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ثناء العلماء على كناب «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» 





دالدرر السنية في الأجوبة النجدية, 





م سے مر 4 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة ا على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين.. أما بعد: | ) 1 

فقد اطلعت على هذا المؤلف الموسوم ب «ثناء العلماء على كتاب: الدرر 
السنية» والذي جمعه أخونا الشيخ/ سليان بن صالح الخراشي» فإنه نقل في 
هذا المجموع أقوال العلماء وثناءهم على كتاب «الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية» جمع الشيخ عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله. 
ولاشك أن هذا المؤلف وهذا المجموع اشتمل على رسائل وفتاوى أئمة 
الدعوة النجدية السلفية» وفيها التحقيق والتدقيق؛ وفيها علم غزير لمن وفقه 
الله لقراءتها وفهمها والعمل بذلك» فجدير بالمسلم أن يقتني هذا المؤلف. 
ويرشد إخوانه وأحبابه إلى شرائه وقراءته والاستفادة منه؛ لما فيه من الفائدة 
العظيمة التي يحصل بتوفيق من الله القارئ لما على الفقه في دين الله والبصيرة 
في شريعته» والعلم هو إمام العملء والعلم والعمل هو سبيل النجاة . 
والسعادة في الدار الآخرة, ولا يطعن في مجموع «الدرر السنية» إلا أحد 
رجلين: إما جاهل با اشتملت عليه من العلم النافع» وإما رجل في قلبه 
. مرض وزيغ وانحراف -نسأل الله العافية والسلامة _. 


55 22 کک 


وعلى كل حال؛ فنشر هذه الرسالة في ثناء العلاء ء على مجموع لالدو 
السنية)» فيه خير كثير ونفع لعباد الله في بيان ما اشتمل عليه هذا المجموع من 


ثناء العلماء على كتاب 





1 +) 


العلم والخير والفضلء أسأل الله أن يئيب جامعه» وأن يرزقنا وإياه الجد 


7 1 f 


الأيك 11 


والنساط والإخلااص واا لصدق» وأن و علا وإياه من اة دينه وانضبار 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه باحسان. 
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العكبة المركزية ت او 


( ناعم ااسئة وعى الف اامصالحضرة صاحب الخلالة ) 
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ألطبعة الاولي سنة 0 a‏ 


صورة من غلاف الطبعة الأول ل «الدرر السنية» 
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المكتبة المرخزية 


صورة من غلاف الطبعة الثانية ل «الدرر السنيةق» ٠‏ 


«الدرر السنية في الأجوبة النجدية» 






الحمد لله وحده» والصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده. . وبعد: 

فلا يخفى على المتابع للأحوال المعاصرة» تلك الحملة الإعلامية الظّالمة 
الشّرة التي يشنها أعداء الإسلام على هذا الدّين العظيم ممثلاً في دعوة 
التّوحيدء التي حمل لواءها الإمامٌ المجدّد محمّد بن عبد الومّاب ‏ رحمه الله 
o Ny‏ صن ذا القزلف تال ا 
اكىب من قَبَلكَم 0 اليرت أَشْركوَأ اَی كثيرًا 4 [آل عمران: 185]» 
هي امه الكفرة أن هذه الدّعوة هي مصدر عر المسلمين وقوّتهم 
التي تقف تقف أمام مخطّطات أولئك الأعداء_ى) هو مشاهد-. 

ولقد تابع المنافقون سنن م أسيادهم من أهل الكتاب في هذه الحملة. 
فسلقوا دعوة التوحيد وأئمّتها وكتبها بألسنة حدّاد» متهمينها ؛ شی التهم 
الظالمةء وهذه ليست بغريبة عليهم» فقد سبقهم إليها أسلافهم من علماء 
السوء ودعاته من المعاصرين لشيخ الإسلام المجدد» فألصقوا به وبدعوته 
شتی التهمء جاهدين في الصَّدّ عن سبيل الله ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون والحاقدون”'. 
وقد كان كتاب «الدَّر السَّيّ على قائمة الكتب السّلفية التي وجه ها الأعداء 


(1) انظر نماذج من افتراءاتهم على دعوة التوحيد في رسالة الدكتور عبد العزيز ر آل عبد اللطيف: «دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب». ش 






ثناء العلماء على كتاب 


سهام الافتراء والتنفير» بدعوى اشتاله على «الغلوٌ في التُكفير» و«قتال 
الله 

وهذا ليس بغريب عليهم» كما سبق» ولكن ما يسوء المرء ويجعله يأسى: 
تناغمٌ بعض الفضلاء مع حزب المنافقين والمرضى» في تطاوهم على «الدّرر 
السنية» ليحقٌ فيهم قوله تعالى: ١‏ وَفِِكُمْ سَمحُونَ هم 4 [التوبة: .]٤۷‏ 

وقد قال امال ا الصنف من الفضلاء ‏ عفا الله عنهم -: 





حيث راح هؤلاء الفضلاء ‏ بسذاجة - يتناقلون شبهات المنافقين 
ومرضئ القلوب» ويبثونها - بعضهم صراحة وبعضهم على استحياء! ‏ بين 
شباب الإسلام؛ مشاركين أولئك في هدم أساسات هذه البلاد الموحدة؛ ىا 
قال 5 8 م انیم 4 لار ١‏ 0 الأولى بهم أن لا 
ل ار 00 
المزري» وضعفنا المهين» وتنازلاتنا المخجلة. 

وقد اقلت اللا ات عا كات «الدرى البتلةوة فرجدها تحور 





«الدور السنية في الأجوبة النجدية 






حول وجود تكفير أو قتال لبعض الأشخاص أو المدن! حيث أخذت 
هرلا ادي ك الاما ارافان أو راک ا وکات 
. التكفر أو القتال أمر طاريء على دين الإسلام؟! 

ول يُكلّف هؤلاء أنفسهم أن يتساءلوا: اذا كفر أئمة الدّعوة هذا الشّخص ظ 
أو ذاك؟ أو لماذا قاتلوا أهل هذه البلدة أو تلك؟! لأنَّ هذا هو التساؤل المشروع 
الذي لو فعلوه لما لامهم عليه أحدء بل سيين لهم العلماءٌ الرَّاسحْون السَّبب 
الشّرعي لذاك التكفير أو القتال» أمّا أن يستنكر جرد يعدو 
0000 

وما حال هؤلاء إلا كحال من يستنكر على الصّحابة 2 0 
حرام رطاخ اك ارد توق لجو ساد "لوقي كلو لكاي 
«تكفير» أو «قتال» لمن يدعي الإسلام. 

مع ملاحظة أنهم ‏ أي الطاعنين في الدرر ‏ يخلطون بين «التكفير, 
و«القتال»؛ فيظنون أن قتال أتباع الدعوة السلفية لأي قوم أو بلد يستلزم 
كفرهم أو كفرها! وهذا جهل بأحكام الشريعة؛ حيث لا تلازم بين الأمرين 
- كما يعلم هذا طلبة العلم ‏ وك سيأتي ‏ إن شاء الله عند الرد على حسن 
المالكي -. 

ق نم ليعلم هؤلاء المنتقدون أمرين هامين. 

الأمر الأول: أن غلا« الذعوة فد ا ا لار أو في 
غيره ‏ أحكام التكفير وضوابطه وشروطه. وكانوا من أهل التّحقيق فيه؛ 






ثناء العلماء على كتاب 





نظراً لارتباطهم بقضاياء المترّعة على أرض الواقع؛ وردُوا على امفرطين ف 
والغالين”"؛ ولهذا لا تكاد تجد باحثاً يؤلّف في هذه الأحكام دون أن تكون 
كتنب أتمة الذعوة غل اة ادر 

الأمر الثاني: أن أولئك الأئمّة المحقّقين هم الَّذِين أصدروا أحكام 
التكفير أو القتال التي لم تفهمها عقول بعض الفضلاء؛ من لم يرسخوا في 
علم العقيدة؛ ولذا كان الأجمل بهم أن يكلوا الأمر لأهله من يوثق في ديانته 
وعلمه؛ حتّى لا يقولّ هم أولئك الأثمّة 
لو كنتت ل الول وري أو كنب تلم ماتشُولُ عَآَلتُكا 
لين جهلت مَقَالتِي قلتي وعَلِمْت لك جَامِلٌ تَمَذَرْتْكَا 

وما أحسن ما قاله إمام الدّعوة محمد بن عبد الوهاب ‏ رجه الله رداً 
على من أنكر عليه تكفير بعض الطواغيت: 

«من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب 
وعبد الله بن عبد الرحمن ‏ حفظهم الله تعالى-. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: 

فقد ذكر لي أحمد آنه مشكل عليكم الفتيا بكفر هؤلاء الطواغيت.. فيقال 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: هذه المواضع من الدرر السنية (۷۳/۱» ۸۲ 00017 و(/01), 

(To Tg‏ و(8/ (T0‏ و(4/ 5 ؟(. 

وانظر أيضاً: رسالة «ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام: ابن تيمية وابن عبد الوهاب 

وعلماء الدعوة الإصلاحية» للأخ أي العلا بن راشد الراشد» تقديم: فضيلة الشيخ صالح الفوزان- 

حفظه الله . 






«الدرر السنية في الأجوبة النجدية, 





أولاً: دين الله تعالى ليس لي دونكم؛ فإذا أفتيت أو عملت بشيء» وعلمتم أني 
خطىع» وجب عليكم تبيين الحق لأخيكم المسلم» وإن ل تعلمواء وكانت 
المسألة من الواجبات؛ مثل التوحيد» فالواجب عليكم أن تطلبوا وتحرصوا 
حتى تفهموا حكم الله ورسوله بي في تلك المسألة» وما ذكر أهل العلم 
قبلکم» فإذا تبين حكم الله ورسوله وَل بيان كالشمسء فلا ينبغي لرجل 
| يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرده لكونه خالفاً هواه» أو لما عليه أهل وقته 
ومشايخه؛ فإن الكفر كا قال ابن القيم ‏ رحمه الله في نونيته: ظ 
َالْكُفرُ لَيْسَ سِوَّى الْعِنَادِوَردِمَا جَاءَ الرشول: بوِلِقَوْلِنَلانٍ 
انظ للك مَكَذدًا دونَ الي “اند اليه شيتو بسنا خيتران 

ومتى ل تتبين لكم المسالة؟ لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل 
حتّى يبين لكم خطؤه. بل الواجب السكوت والتوقف»”". 

قلتُ: فكيف إذا كان المنكر ليس من أهل العلم أو الرسوخ في معرفة 
مسائل التوحيد والعقيدة؟! والله المستعان. 

لأجل هذا كلّه؛ أحببت أن أساهم ‏ جهدي في الذَّبٌّ عن هذا الكتاب 
العظيم «الدّرر السَّّه بجمع شيء من ثناء كبار العلماء وغيرهم عليه؛ حبّى 
يعلم الغافلون قدره» وينزلوه منزلته اللائقة به. ظ 

ا 


وقد قدمت قبل هذا: : ترجمة جامع «الذّرر السنية» الشيخ عبد الرّحمن بن 


)١(‏ الدرر السنية /١ ٠(‏ جه سلاة). 
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قاسم رحمه الله وما قاله عن جعه المبارك» الذي يصدق فيه قول 
أو عل المقَصُود مِنْ صني إِذْرَاقَ حى قاق حدَ لمم 

أسأل الله الكريم أن يغفر للسيخ عبد الرّحمن ولأئمّة دعوة الوحيد» وأن 
يعلى منازهم في عَلَيّنَ» وأن ينفمَ بآثارهم» وأن يجمعنا بهم في دار كرامته. 
ف اکل ا فوا رمه جى 


. هو الأخ الكريم: محمد بن حسن المبارك  حفظه الله‎ )١( 
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ترجمة جامح «اندرر» 
الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله - 

هو: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» من آل عاصم إحدى بطون آل 
روق من قبيلة قحطان الصغرى التي هي من شعب قحطان الكبرى» 
وقحطان الكبرى هي إحدى شعبي العرب. 

وشيوخ آل عاصم هم آل حشر» وعاصمة هجرتهم «الميائم» من قرى 
ا لخرج» وآل روق شيوخهم الخاصون آل ابن رويحة» نزلوا إلى نجد من سراة 
عبيدة في جبال السراة. 

ولد المترججم له في «البير» ‏ بالباء ثم الياء وبعدهما راء - قرية من قرى 
المحمل على بعد مائة كيلو شال غربي الرياض» وولادته سنة ۹٣١۳١ه‏ 
وقيل: 7١١هه‏ فنشأ هذه القرية» وأخذ فيها مبادئ القراءة والكتابة وقراً 
القرآن وحفظه عن ظهر قلب مجوّدا ىا قرأ طرفاً من العلوم» ثم رحل إلى 
الرياض» وكان يقيم فيها أقطاب العلماء» وأشهرهم العامة الشّيخ عبد الله 
أبن عبد الأطيف» فتلقى عنه التوحيد والعقائد والتفسير والخذيت:والفقه 
وغيرهاء ولازم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» فكان من أخص 
تلاميذه» كما أخذ عن الشيخ الفقيه محمد بن حمود الفقه والفرائض» وعلى 
الشيخ سعد بن عتيق والشيخ سليان بن سحمان التوحيد والحديث» وعلى 
الشيخ حمد بن فارس علوم اللغة العربية» فأجاد هذه العلوم إجادة تامةء كا 


+8 1 
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أخذ عن الشيخ محمد بن مأنع وغيرهم. 

وكان له ولع بالتاريخ والأنساب والجغرافياء واشتغل بها مدة وجمع 
الشيء الكثير في ذلك» ولكن وقع له سبب جعله ينصرف بالكلية عن ذلك 
A GG E O‏ حتفا E‏ 
أثار حفيظة تلك الأسر. 


وكان إلى جانب تضلعه في العلوم الدينية والعقائدية والتاريخية» كان له 
أيضاً إلمام كبير بالنواحي السياسية والاجتماعية. 
وكان ‏ رحمه الله - حسن الخط سريع الكتابة» فنسخ بيده شيئاً كثيراً» 
ورزقه الله الصبر والقوة بحيث لا يعتريه ملل ولا سآمة. 
ولا عت أداته وصلبت قناته» انصرف إلى التأليف والبحث والتحقيق 
والترتيب والنشر» فصار له في ذلك نشاط مشكورهء فمن تآليفه: 
-١‏ وظائف رمضان» في حدود ثانين صفحة» وهو مختصر من لطائف 
المعارف لابن رجب مع زيادات نفيسة. 
؟- أصول الأحكام» وهو مؤلف صغير جمع فيه الأحاديث المتعلقة بالأحكام. 
- إحكام الآحكام» في أربعة أجزاء. وهو شرح لكتابه أصول الأحكام وهو 
مطبوع بدمشق بمطبعة الترقي عام 1١11/65‏ ه. 
ا اماو غل هابد امل 


ال 4ھ A.‏ 
لیے عالت الر سوب .. 
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۷- تراجم علاء الدعوة السلفية النجدية. 
۸- مقدمة في التفسير. 
4- حاشية على الآجرومية. 
-١‏ حاشية الرحبية. 
-١‏ حاشية ثلاثة الأصول. 
-١‏ الحجاب واللباس في الصلاة. 
١‏ - له رسالة صغيرة في أصول التفسير. 
٤‏ - وله نبذة مفيدة في تحريم حلق اللحى. 

وغيرها من المؤلفات والرسائل: 

وقد طبع أغلب هذه الكتب والمختصرات» وانتفع بها طلاب العلم 
وتداولوهاء ورأوا فيها سهولة وتبسيطاً للعلوم عن الكتب المطولة. 

والعمل الكبير الضخم النافع الذي قام به» والذي يستحق عليه الثناء . 
العاطن اننا الخالص هو أمران: 

الأول: قيامه على فتاوى علماء نجد ورسائلهم ونصائحهم المبعثرة 
المفرقة» وجمعها ثم تحقيقها وترتيبها حسب التآليف المعروفة» حتى صارت 
عدة أجزاء في التوحيد والردود والنصائح والفتاوى» ثم أمر الملك عبدالعزيز 
- رحمه الله تعالى ‏ بنشرهاء فانتشرت بين العلماء وطلاب العلم فصار لا أكبر 
الفائدة وأعظم النفع. 


الأمر الثاني: عمد إلى رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاويه ومختصرات 
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كتبه في العقائد والتوحيد والتفسير والحديث والفقه وعلم السير والسلوك 
وأصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه» عمد إلى هذا التراث الكبير 
الكثير المطبوع منه والمخطوط. فحققه وبوّبه ورتبه وفهرسه فهارس مقربة 
موضحة» حتى صار منه موسوعة إسلامية كبرى تقع في سبعة وثلاثين 
جزءاء ثم أمر بطعبها وتوزيعها على العلماء في داخل البلاد وخارجها الملك 
سعود بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى -. 

فهذان العملان الكبيران من المترجم له. من الأعمال الكبيرة الجليلة: 
ولقد أنفق في سبيل تحقيقه) الوقت الطويل والبحث المتواصل والجهد 
المضنيء الذي ليس له جزاءٌ إلا من الله تعالى. ) 

وهذه الأعمال كلها تدل على تقدمه في العلوم كلها حتى استطاع تحقيق 
ذلك» وهذا قال الأستاذ محمد بن إساعيل المدني: «رأيت من الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم فقيهاً في حاشيته على الروضء ومحدثاً في كتابه «إحكام 
الأحكام» وفَرَضِيًا في «شرحه على الرحبية»؛ وأصوليًا في «حاشية على ثلاثة 
الأصول»؛ ونحويًا في «شرحه للآجرومية»» وكان رحمه الله عالاً تيا ورعاً 
زاهداً). اه. 

ويقول عنه الشيخ حمد الجاسر: «وكان ‏ رحمه الله من أرق مَن عرفت 
من العلماء نفسأء وألطفهم خلقاً وأسخاهم يداًء. اه. 

فكان على جانب كبير من الأخلاق» حلو الشمائل مستقياً في دينه 
وخلقه» وكان عنده غيرة على حرمات الله» ويكره جدًا مساكنة الكفار 
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وجوارهم» وكان يخشى ويتخوف دائ بسبب سوء الأوضاع الدينية في 
الدول العربية والإسلامية أن يصيبها السوء بسبب معاصيهاء وبعدها عن 


س 


أللّه. 

وقد عمل المترجّم له مدّة مشرفاً على ما يطبع في مطبعة الحكومة بمكة 
المكرّمة سنة 07١ه‏ وما بعدهاء ثم تول إدارة المكتبة السّعوديّة في 
الرّياض. 

وفي سنة ۹٤۳١ه‏ حصل للمترجم حادث سيارة آليم» ل 2 ا 
تأثيراً كبيراً» واختل نظام الدم في رأسه» فأصابه من ذلك أذى كثرا» فسافر 
لفرنسا للعلاج» وتحسن بعض الشيء» ولكن المرض ما زال عنه» فصبر عليه 
وعلى تناول الحبوب المهدئة باستمرار. 

وفي آخر أيّامه ساءت صحته؛ فاعتزل في مزرعة له تسمّى «المغيدر» قرب 
أبي الكباش» ولكن العلماء وطلاب العلم ممن يعرفون فضله وجهده 
يترددون عليه للاجتماع به والبحث معه» وما زال في هذه العزلة حتى توفي 
في اليوم الثامن من شهر شعبان عام ۳۹۲٠ه‏ وكتبت عنه الصحف 
والمجلات المحلية» وعددت منافعه. ل بأعماله. 

وأنجب عدة أولاد صا حين: منهم الشيخ محمّد ولو الى سام دوعن 
إخراج فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» سلك طريق والده في تحقيق 
المؤلفات التّافعة وجمع الفتاوى التي منها فتاوى سماحة الشيخ محمّد بن 
إبراهيم آل الشيخ» التي أمر الملك فيصل بجمعها وترتيبها ليصدر أمره 
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وتم - وله الحمد - طبع هذا الرسائل والفتاوى 2 ثلا نة عشر مجلداء 
وذلك اعتادا على أمر الملك فيصل» رحمه الله تعالى". 
وهكذا فقد المسلمون الرجل الفذ العامل المخلص الناصح للأمة» ف رحمه 


الله رحمة واسعة. 


دكن رثا الشيخ خمد بن عبد العزيزبن ليل فقا في قصيدة طوية: 


صاب عل الإشلا! : ب اواو 
ل رجا الهم وَالْمَجْدِ والبقّى 
نجوم م ادى وَالرّشْدِ وای وَالْمْلَ 
َم َال حي جلي ل مُهَذَّبٍ 


صمت الأَيامُ افر 


وة الحا حزناولؤة 


مقر التقّسى اللي غي الْوَنَا 
هو الصَّالِحُ ابوت و الاو الذي 


أولي الصذق والإخلاص 00 َا 
جوم اليكاين كل قاو رانم 


کیم لیم ابتِ الجأش حازم 


م 
ص 
ص ۶ 


وات بأطباق الف ا ادم 
كَهَنَانٍ وبل مِنْ خلال 1 
یش ًا الأضجَان مل اضر ايم 
خي السَبّق في ساو المُلَ وَالْمَكَارِم 
اكد الإا اشح الأَويبُ ابن تام 
ل التَهْج الْمُيير المعال 


(۱) توفي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله يوم الاثنين الموافق 1/77 1471١ه‏ وقد 
جمع ابنه الشيخ عبد الملك ‏ حفظه الله ما يتعلق بحياته وسيرته ومؤلفاته» ونشرها في كتاب بعنوان 
«العالم العابد: الشيخ محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم» إصدار دار القاسم. ش 
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على الأصلٍ وَالتَقَوَى وَحُسْنٍ عَقِيدَةٍ 
a‏ كه ّمه ف 5 2 س 
عقاف ورهد صايق وتورع 


وم لد و تدس س لر e‏ 
ونصح وإرشاد وجزم وغيرة 
وَحَرَبٌ على الإلحادٍ وَالْعَيَّ وَالرَّدَى ‏ 


َكرتيلٌ آيساتٍ الي تاب برا 
مُفِيدٌبَِيَذْرِي وَمَاصَحٌ عِلْمُهُ 
عالت ديه عله مسرل 
لني سيبل الْهلْم سرافل 
حريصٌ عل تشر اللوم وَنَضْرِهَا 
ون بُحُوث صم بَعْضا لِبَنْضِهَا 
لَه القَلّمُ الْمَوْمُوبُ عَرْمِاً وَكُوَةٌ 
يزم جد ايم مراب 
إلى آخر ما قال». 





وَصِحَةٍ إييان وَرُشْدٍ القوادم 
م 2 هم ر وة ب ٠‏ ره س 2 
وحسن اعتناء في الادا والتفاهم 


4 ۳ 
و 
انلا 


وَكُلّ الْجِرَافٍ ذَاقِع أَوْ جَرَائِم 

00 
وَعَوْنَمَعَ الإنْوَانٍ أو مُسَاهِم 
وَخَضْيةٌ رب الشسّرَائِر قال 
بحُلن بان وَاضِح فز كام 


بها 
ع 
2 


ياد يِمَجْهُوْهِ الدَوَوْبٍ الْمْلَازِمٍ 
وكأليفه ا وا فع َي اْمَلَازِم 
E‏ رشبد سيق الس طر راقم 


ووو وَلَالُوْمُ لاقم 


(1) «علماء نجد خلال ثانية قرون» للشيخ عبد الله الينام ب رحمه الله # (۳/ ۲۹۸-۲۰۲) بتصرف 
يسر . وانظر: «إ تحاف النبلاء بسير العلماءا» للشيخ راشد الزاهراني (صلا١ .)١ ١4-1‏ ثم صدر 
أثتاء إعداد رسالتي هذه كتابٌ عنه بقلم حفيده الشيخ عبد الملك بن محمد القاسم ‏ وفقه الله 
تعالى . بعنوان «الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته»؛ إصدار دار 


القاسمء 5ه 
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مقدمة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم + رحمه الله . 
لكتاب رالد رر النسنة 

«الحمد لله الذي خصّ بالهداية في زمن الفتراتِ مَن شاء من عباده» نعمة 
منه وفضلاء وألهمهم الحكمةً مع ما جبلهم عليه من الفطرة» فتفجرت 
ينابيعها على ألسنتهم» فنطقوا بالصواب عقلاً ونقلآ» وفتح بصائرهم. 
وهداهم إلى الصراط المستقيم» عل وعملاً وهجرة وجهاداًء فأعادوا نشأة 
الإسلام في الصدر الأول» ويسر هم من معالم الدين» ومواهب اليقينء ما 
فضلهم واصطفاهم به على المعاصرين» فحاكوا السلف المفصلء» وفتح هم 
من حقائق المعارف ومعارف الحقائق» ما امتازوا به على غيرهم» عند من 
سبر وتأمل» ساروا على المنهج السوي» وشمروا إلى علم غيرهم» عند من 
سبر وتأمل» ساروا على المنهج السوي» وشمروا إلى علم الهدى» حتى لحقوا 
بالرعيل الأول. 

فسبحان مَن وفق شاء من الخلائق؛ لتأصيل الأصولء وتحقيق الحقائق» 
وجمع له مواهب الخيرات الجلائل والدقائق» أحمد ‏ سبحانه ‏ على ما من به 
عليناء وهدانا إليه من بين سائر الخلائق. ظ 

وَأَعْتهِدَ أن لا إله الله وحده لا شريك لهء شهادة مخلص لله صادق ا 
وأشهد أن محمداً عبده ووسولهة الذي أكمل الله به الدين» وجعل شريعته 
أكمل الطرائق» صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابه؛ نجوم الهداية للسابق 
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واللاحق» وسلم تسلمياً كثيراً. 

أما بعد: ظ 

فإن الله وله اللحمد وا نة - بعت محمداً كله بالمدئ ودين المق ليظهره 
على الدين كله فأكمل به الدين Ns‏ فدخل الناس في في دين ايله 
اراتا وا فق الا رض يتور اة وامكدت اطريا والتهاجاء حن ت كه 
E‏ على المحجة الييضاءء ليلها کنهارهاء ن على هذا ايج القويم 
NA ON sg ON EE‏ 

ثم إنه حلفت بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا 
يؤمرون» وهذا مصداق ما أخبر به ییا ولكن الله سبحانه ‏ من فضله 
ضمن لهذه الأمة بقاء دينها وحفظه عليهاء وهذا إن) يحصل بإقامة من يقيمه 
الله - تبارك وتعالى ‏ من أفاضل خايقته» وخواص بريته» وهم حملة الشريعة 
المطهرة» وأنصار الملة المؤيدة» الذابون عن دينه» المصادمون لأهل البدع 
والأهواء والمجاهدون من رام انحلال عرى كلمة التقوى» الذين هم في 
الأمة المحمدية كالأنبياء في الأمم الخالية» فأظهر في كل طبقة من فقهائها 
أتمةٌ يقتدى اء ويُنتهى إلى رأيباء ميد ہم قواعد الإسلام» وأوضح بهم 
مشکلات الأحكام» تيا القلوب بأخبارهم» ونحصل السعادة باقتقاء 
ایا 2 ع حا ايله + DED‏ ا ا ووا سواه. 








وذلك أن نبىّ هذه الأمة» هو خاتم النبيين» لا نبيّ بعده» يجدد ما دثر من 
دينهاء کا كان دين من قبلنا من الأنبياء» كلا دثر نبي جدده نبي آخر يأتي 
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بعده» فتكفل الله بحفظ هذا الدين» وأقام له في كل عصر حَمَلَةَ ينفون عنه 
تحريف الغاليين» وانتحال المبطلين» تموية الزائغين» ميزوا ما دخل فيه من 
الكذب والوهم والغلط» وضبطوا ذلك غاية الضبط» وحفظوه أشد الحفظ. 
ولا كان النبي ية بعث بجوامع الكلم» حتى إنه ليتكلم بالكلمة الجامعة 
العامة» التي هي قضية كلية» وقاعدة عامة» تتناول أنواعاً كثيرة» وتلك 
الأنواع: تتناول أعياناً لا تحصى» والنصوص بهذا الوجه حيطة بأحكام أفعال 
العباد» اقتضت حكمة الله تعالى: أن نصب للناس أئمة هدى من أهل الدين 
والإيان» والتحقيق والعرفان» يخلفون النبي كَل يبلغون أمته ما قاله» 
ويفهمونه مراده» بحسب اجتهادهم واستطاعتهم» وأعلمهم وأفضلهم: 
أشدهم تمسكاً بها جاء عنه بي وأفهمهم لمراده» فصار الناس كلهم يعولون 
د عارك اليم وكارك ا 
مذاهبهم ويحرر قواعدهم. 

وقد اختص الله منهم نفراً أعلى قدرهم ومناصبهم» وأبقى ذكرهم 
ومذاهبهم» فعلى أقوالهم مدار الأحكام» وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام. 

وكان أبو عبد الله الإمام أحمد بن محمد بن حنبل - رضي الله عنه ى 
ا لي ا 
ا وأعلمهم ره وأتبعهم له له» وأكثرهم فعا ت الصحابة والتابعين» 
وأزهدهم في الدنياء وأطوعهم لربه» ومذهبه مؤيد بالأدلة. 

قال أبو الفرج: نظرنا في أدلة الشرع» وأصول الفقه» وسبرنا أحوال 
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الأعلام المجتهدين» فرأينا أحمد ‏ رحمه الله أوفرهم حظًا من تلك العلوم» 
كان إذا سئل عن مسألة كأن علم | لدنيأ بين يديه. 

وقال إبراهيم يم الحري: رأيت أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين 

و 3ف تانح رهة| لل كان اقنوين لجان E‏ وفيمه وغلرمه 
وعلمه بالسنة اشتهر وذاع» ووقع عليه الوفاق والإجاع» وهو حامل لواء 
السنة والحديث» وأعلم الناس في زمانه بحديث النبي ب وأصحابه 
والتابعين. 

واختص عن أقرانه: بسعة الحفظ» وكثرته حتى قيل: إنه يحفظ ثلاثاثة 
الم حا ريم لمحي رن شود ركان إليهالكوى ا 
. والتعديل» وبمعرفة فقه الحديث وفهمه» وحلاله وحرامه ومعانيه» وروي 
من فهمه ما يقغى منه العجب» بل ل تكن مسألة حي للشو ب والنانفين 
ومن بعدهم فيها كلام إلا وقد علمه وأحاط علمه به» وكذا كلام ا 
فيا الأمصار ادن ) 

. ومعلوم أن من فهم هذه العلوم وبرع فيها فأسهل شيء عنده معرفة 
الحوادث» والجواب عنهاء على و بالتتبع 
قا | عن الإمام أ مد» ومن سلك سبيله من ٠‏ الأتمة أعل 
علوم الأمة وأجلها u a‏ 
حفه الله بجهابذة فحول» تلقوه عنه بالقبول» حرّروه وهدّبوه» وبنوا منه 





الفروع على الأصول. من أولاده ومعاصريه؛ ينيفون على حمساثئة فقيه. 
وطبقات بعده: أئمة جهابذة» كانوا للسنة الغراء ناصرين» وعن حى 
السمحاء محامين» كا كان عليه سائر إخوانهم الموفقين» من أتباع بقية الأربعة 
e a‏ 
الأمصارء واعتكار ليل الشرك والفسادء وتلاطم أمواج بحر البدع والعناد. 

إلى أن أقام الله تعالى: العالم الرباني» مفتي الأمة» بحر العلوم» شيخ 
الإسلام: أحمد بن تيمية: المجتهد المطلق المجمع على فضله وإمامته» الذي 
جمع الله العلوم كلها بين عينيه؛ يأخذ منها ما يريد» ويدع ما يريد» جدّد الله به 
الدين بعد دروسه» وأحيا به هدي سيد المرسلين بعد أفول شموسه» 
وأدحض به جميع بدع المبتدعين» وانبلج الحق واليقين» وقام بعده تلامذته 
احققون» وأتباعهم بن لا يحصَّون. 

وبعدهم انتقضت عرى الإسلام» وعبدت الكواكب والنجوم» 
وعظمت القبور» وبنيت عليها المساجدء وعبدت تلك الضرائح؛ والمشاهد 
واعتود عليها في المهمات» دون الصمد الواح ولكن في الحديث: «إِنَّ الله 


ق 


O E 


فبعث في القرن الثاني عشر» عند مَن د ف الامو :وي ووقف على ما 


قرّر أهل العلم رالا الآية الباهرة والحجة الظاهرة» شيخ الإسلام 
والمسلمين» والمعدود من أكابر السلف الماضينء المجدد لما درس من أصول 
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العلوم» أوحد المجتهدين» الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» أجزل الله له 
الأجر والثواس» وأسكنه الجئة بغير حساب. 


فشمّر عن ساعد جده واجتهاده» eA‏ ورسوله 
وسائر عباده» دعا إلى ما دعت إليه الرسل» من توحيد الله وعبادته» ونباهم 
عن ال كك وواه واف فا د الذى جعل كل رمان من يفول 
الحق»:ويرشد إلى الهدى والصدق» وتندفع بعلمه حجج المبطلين» وتلبيس 
الجاهلين المفتونين. 

والحمد لله الذي صدق وعد وأورثه الرضا وحده» وأنجز وعده 
واستجاب دعاءه» فصارت ذريته» وذرياتهم وتلامذتهم: نجومَ هداية. 
زيخرز دراية توا عل سيل الكناب والسئة وتاضلوا عنه اشد التضال: 
ول يعدوا ما كان عليه الصحابة والسابقون» والأئمة الموثوق بهم كأبي 
حنيفة والسّفيانيين» ومالك والشافعي وأحمد وأمثالهم» ول يتنهم عن 
عزمهمم طلاقة لسان ادع ولا سَفْسَطَةٌ متأوّل» ولا بهرجة ملحد» ولا 
زخرفة متفلسف» وكل| انقضت طبقة منهم» أنشأ الله طبقة بعدها على سبيل 
مَنْ قبلهاء فَهُمْ الأبدال والأخيار والآنجاب. 

وقد أخبر الصادق الأمين كل «لا يرال الله يغرس 


اد ارال اة نأي على أمر الله ا £ یضر ها مَنْ الها . 





ثناء العلماء على كتاب 


لأس ]ا 2 کہ a ١ 5 “+t‏ مه 5 ع 
و قل اقام الله e‏ السنة والفرض» فصاروا حجه على e‏ آهل 
لا رض» وأشرفت بهم نجد على جزيرة العرب» ولله در القائل حيث قال: 


ال 


قو سے انو ت 


َفِيهَاالهدَاة الْمَارِفُونَ بربهم ذوو اليل وَالمَحْقِيقٍ أ أفل البَصَائْرِ 

انلو ال شش سل روني مچ انك ايرا 
ات همي ل يضر تهر رسام يف دوي اكل مَاهِرٍ 
فيه ام الطاب للم مُضْبَةٌ إِدَاقِلَ من لِنْمُفْكِلَاتٍ البَوَاوِرِ؟ 


ولا يعرف شعب دخل في جميع الأطوار التي دخل فيها الإسلام في 
نشأته الأولى» غربة وجهاداً وهجرة وقوة؛ غيدٌ هذا الشعب» فلقد ظهر هذا 
الشيخ المجدد المجتهدء في وقت كان أهله شرا من حال المشركين» وأهل 
الكتاب في زمن البعثة» من شرك وخرافات» وبدع وضلالات» وجهالة 
اا د ا الات علج ررق 
عليهم ما جرى على تلك السادة. ) 

وقد شهد هم أهل العلم والفضل والتحقيق» من أهل القرى 
والأمصارء آم جدّدوا التوحيد» ودعوا إليه حتى استنار» حتى شهد لهم 
0 بذلك» 2 ستقف عليه: 


6 ويم 0 


ومن سير حقيقة ۳ وعرف باحك انقاد 2 9 أكمةٌ 
هداة» ولقد صدق القائل. 
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8 حَسقٌ وَالنْصوصٌ َر وَأجَدُ خِوَيْتُ الصَّرِيقٍ وَهَادِيَا 
کلذ الث الإتاء بن كنبل علَيهِمْ م الْمَوْلَ صَلَاميُوَافِيَا 
امي عَفَداً َالَف مدي اها فاسدة علا الأياد: 
صَرَافِحُ فُزآن نُصُوص َرِيحَةٍ وَمَنْرَتَمَادَارَتْ عَلَِوالدَوَاِيَ 
كانوا على مذهب الحبر الرباني» والصديق الثاني أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني - رضي الله عنه وأرضاهى وجعل الجنة منقلبة ومثواه» لقوة علمه 
وفضله» تتبعوا دليله» واقتدوا به من غير تقليد له» يأخذون من الروايتين 
عنه فأكثر با كان أقرب إلى الدليل» وربا اختاروا ما ليس منصوصاً في 
متهن ذا لي وة وان و كان فد فال يه الخد الات لرن ونين 
ذلك خروجاً عن المذهب» إذ قد تقرر عنه» وعن سائر الأئمة - رحمهم الله 
نه إذا حالف قول أحدهم السنة» ثرك قوله لقول رسول الله كلا . 
وبالجملة: فمن تأمّل حالم واستقرأ مقالهم عرف أنهم على صراط 
مستقيم» ومنهج واضح قويم» شمّروا عن ساعد الجد والاجتهادء وصرفوا 
عنايتهم في نصرة هذا الدين» الذي كان الأكثر في غاية من الجهالة بمبانيه 
العظام» وناية من الأعراض عن الاعتناء به والقيام» فشرعوا فيه للناس 


. >« م شه 8 ر 
موأرد» يعد أن كان ق شالف الزمن طامسا امكاح وعم e‏ معاهتك 


)١(‏ وهذا ما تميزت به الدعوة السلفية - وله الحمد أن لتقام قول اعد مها ار ا عل فرلا 
٠‏ عرّوجِل - وقول رسوله 5 (سليهان). 





PY AE Fe TS 
طاغ أثيم» وصنفوا الكتب فأجادواء وكشفوا الشبهات فأبادواء وأجابوا‎ 
الئل فأفادواء فكشفوا عن الدين ما عر وأبدوا وأعادواء فع لوم هذ‎ 

شأنهم» أن يعتني برسائلهم» وفتاویہم» وردودهم» وتجمع وتدون لكيلا 
تذهب وترتب وتعنون لكيلا تصعب. | 

وقد اجتهد علماؤنا: في جمعهاء وحفظهاء وحرصوا وحضّوا على نشرهاء 
وجمع شواردهاء وكان أكثر من جمع: ما وجده شيخنا الفاضل: الشيخ محمد 
بن الشيخ عبد اللطيف» والشيخ سليان بن سحان» والشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز العنقري» وغيرهم» إلا أا غير مرتبة» فصار الطالب للمسألة لا 
يجدها إلا بعد تعب وعناء» ولا خفاء بها في ذلك من المشقة والنصبء ورب 
لايجدها. 

فأمرني من تجهب طاعته علي أن أجمعهاء وأرتبها حسب الطاقةء مع أن 
لست من أهل تلك البضاعةء فتهادت بي الأيام» أ أقدم رجلاً وأؤخر أخرى. 
لكثرة الأشغال» ومعالحة المعاش والضّيعة وعدم الأهليةء إلى أن قويت ` 
العزيمة» وخلصت النية وطهرت» ويسر الله الأمر وسهّله ووقّق إليه 
فخا معنف النطر» و نعمت الک وعدت وا درک 


وأعانني عليه شيخنا الفاضلء الحبر الثقة» الشيخ د بن اا 
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إبراهيم؛ وحرّره وهذبه» أعدته وأبديته عليه فزهاء فظهر آثار القبول عليه 
وأمبى» كررت الفقه عليه مراراً والأصول وغيرها إمرارا. 

وقرأت أكثره على شيخنا النبيل» الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف». 
وعلى الشيخ: ل ل ل عدار لير 
العكقرئء فجاء يخم الله جامعا جل رسال وفتاويي: بل كلّها إلا قليلاً. 

وقد صف العلماء في كل عصر ومصرء في الأصول والفروع وغيرها ما 
لا يحصى. حفظاً للدين والشريعة» وأقوال أهل العلم» وليكون آخر الأمة 
كأولها في العلم والعمل» والتزام أحكام الشريعة» وإلزام الناس بها؛ لأن 
تورريء الوذالك نوف كل فور تولولة دللقه جرى عل N‏ 
على الأديان قبله» فإنَّ كل عصر لا يخلو من قائل بلا علم» ومتكلم بغير 
إصابة ولا فهم. 

فوضح هؤلاء الأحبار الطريق إلى الله بالعلم» وأبرزوا مشكلات 
الحوادث» بينابيع الفهم» ها يثلج الصدورء ويطرد الوهم» وصارت فتاويهم 
وأجوبتهم هي المعتبرة عند القضاة والمفتين» لرجحاتها وموافقتها 
القواعد والتأصيل. 

م ل ل ل ل ا 
فيه من الفوائد ما هو حقيق أن يُعضَّن عليه بالنواجذ, وتثنى عليه الخناصر, 
ويكِبٌ عليه أولو البصائر النوافذ» اشتمل على أصول أصيلة» ومباحث 
جليلة» لا تجدها في كثير من الكتب المصتفةء ولا الدّواوين ا 


ثناء العلماء على كتاب 





فإن أردت مقام الدعوة إلى الدين» وتوحيد رب العالمين» وجدته بأحسن 
أسلوب وأتم تبيين» وإن أردت حل مشكلات الفروع عن يقين» فخذها 
عليها النور المستبين» أو أردت حكم جهاد المفسدين» ألفيته على وفق سيرة 
سيد المرسلين» أو أردت ع[ أوهام الزائغين» وجدتها مجلوة بأوضح 
البراهين؛ أو استنباط آيات من كلام رب العالمين» أفادك ما لا يُوجد في كلام 
أكثر المفسرين» أو نصائح شاملة في أمور الدين» لقيتها آية باهرة للمتأملين» 
ألفها فحول من هداة مهتدين» تبدى إليك ساطعة بالنور المستبين» تشتاق 
إليها نفوس المودين» وتطمئنٌ بها قلوب المؤمنين» وتنشرح لها صدور 
الطالبين. ظ ظ 
وقد وقع هذا المجموع المبارك؛ في أحد عشر جزءا: 
الأول: كتاب العقائد. ) 
والثاني: كتاب التو حيد. 
والثالث: كتاب الآسماء والصفات. 
والرابع: كتاب العبادات من كتاب الطهارة إلى الأضاحي» وفي أوله فصلان: 
الفصل الأول: في أصول مآخذهم. 
والفصل الثاني: في أصول الفقه. 
والخامس: كتاب المعاملات وما يتبعه إلى العتق. 


)١(‏ انظر: (ص )۳٤‏ من هذا الكتاب. 
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والثامن: كتاب حكم المرتد. 

والتاسع: ختصرات الردود على ذوي السّبّهِ والرَّيعْ والجحود. 

والعاشر: الاستنباط» وتفسيرات آيات من القرآن. 

والحادي عشر: كتاب النصائح. وفي آخره تراجم أصحاب تلك الرسائل 
والأجوبة» تطلعك على كبر شأنهم» وعلو مرتبتهم» وعمق 
مآخذهم» وتشرح صدرك لقبول أجوبتهم. 


ناء العلماء على كتاب 





التنبيه الأول: ْ 

في كيفية ترتيب كل جزء من أجزاء هذا المجموع: فليعلم أن الجزء 
الأول والثاني» والثالث» والثامن» والتاسع» والحادي عشرء قد 
أبقيت الرّسائل والأجوبة فيها على ما هي عليه» ولم ترتب إلا على حسب 
وَقَيّات مؤلفيهاء فيذكر في كل واحد من هذه الأجزاء: أولاً: رسائل الشيخ 
محمد رحمه الله ے ثم مَن بعده» وهكذا على حسب الوفيات» وقد يقدم 


الأشير: 

وأما الجزء الرابع» والخامس» والسادس» والسابع» فهي على حسب 
- ترتيب فقهائنا رحمهم الله ني التبويب» والمسائل» وإذا كان في المسألة 
جوابان فأكثر: ذُكر السؤالء أو بعضه أو ملخصه إن لم تج إليه كله 
ويُبدأ بجواب الأقدم» ثم جواب من يليه من غير إعادةٍ للسؤال» بل 
يكتفى بقول: وأجاب فلان» وهكذا مرتباً إلى أن تفرغ الأجوبةء التي في تلك 
المسألة. 
وقد ينتقل من مسألة إلى مسألة أخرى» من غير ذكر سؤالء فيقال: 


0 55 سے * و + f‏ 1 4 1 1 1 / 07 
وأجاب فلان, اكتفاءً با فى أجاب التى قبلهاء لما بينهما من | لارتباط. 


)١(‏ كتبها: الشيخ سعد بن الشيخ عبد الر حمن بن قاسم رحمه اللهى وألحقها بمقدمة والده. 
۰ بن جن س فاعيم : 
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إن 08 المسائل قد لا نقف لما عا ل» فنصور لها سؤالا على حستا 


ما يظهر من الجواب» وهذا إذا ل يكتفٌ اۋال السابق. 

وأما الجزء العاشرء الذي في الاستتباط» فترتيبه على حسب السور. 

التنبيه الخالث: 

م آل جهداء في مقابلة ما نقلناه على الأصول» وتصحيحه. وفي بعض 
تلك الأجوبة: كلمات يسيرة عامية» فأصلحتها بإبدالها بكلمات عربية» هي 
بمعنى تلك الكلمات» وذلك عن إذن بعض مَن قرأتها عليه» وعرضتها 
عليه» واستجازته إياهاء إذ فهمٌ المراد كا ينبغي متوقفٌ على ذلك. 

التنببه الرابع: ) 

أن لم أتعرّض إلا لفتاوى ورسائل وردود أهل هذه الدعوة؛ ولم ثبت 
من الردود» في هذا المجموع» إلا ما كان مختصرأء نحو الكراستين فأقل» وأما 
الردود الكبار» فهي متداولة» مستقلة على حدتهاء مستغنية عن إثباتها في هذا 
المجموعء كم أن لم أثبت ما كان مشهوراً متداولاً؛ ككتاب التوحيد» وكتاب: 
كشف الشبهات» وفضائل الإسلام وغيرها ما شّهرته كافية. 

التنبيه الخامس: 

بعض الفتاوى لم أقف على اسم صاحبهاء لكنه من أهل هذه الدعوة 
قطعاًء فأورده بقولي: : سل بعضهم ونحوه. 

ول أسأل: ا جا للفوز 






لديه في جنات النعيم» فهو العالم بمودعات السرائر» وخفيّات الضمائر» وأن 
يتغمدنا وإياهم بفضله ورحته» ويتجاوز عنا وعنهم بسعة مغفرته» ويحشرنا 


ey E 


(1) قال الشيخ سعد بن عبد الرحن بن قاسم في الطبعة الجديدة من الدرر السنية: «التنبيه السادس» :أن 
هذه الطبعة تزيد عزن قاء اله تان - بدقة التصحيح التنقيح وتحسين الطّباعة» وبها أضاف إليها 


جامعها من رسائل ا 2 أجزائهاء وبالخزء الاق عش الذي عدوت وخ الله قبل وفاته) 
aD‏ ا 


ظ خناء العلهاء 


على کنا نے «الشور الحضية» 
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-١‏ ثناء الشيخ: محمد بن عبد النطيف آل الشيخ 
- رهمه الله - 
بس الله ليحن أَلرّحِيِ 

الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده» لإبراز الحق وإبدائه» 
والكشف عن مكنون عقود اللآلي بعد خفائه» وصل الله على عبده ورسوله 
محمد وآله» وأصحابه السالكين على طريق الحق المخالفين لأعدائه» وسلم 
ملي كثيرا. آما جد 00 

فإتي نظرت في هذا المجموع» الفائق» الرائق» الذي جمعه ورتبه الابن: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» فرأيته قد جمع علوماً مهمة» ومسائل كثيرة 
جمة» ما أوضحه علماءٌ أهل هذه الدعوة الإسلامية» في مسائلهم» ورسائلهم. 
الساطعة أنوارهاء الواضحة أسرارهاء لمن أراد الله هدايته. 

فإنهم - رحمهم الله - حرّروا هذه المسائل» والرسائل» تحريراً بالغأء 
مشتملاً على مستنداته» من البرهان» والحجة؛ وعلى طريق المدايةء إلى واضح 
السبيل والمحجّة» لاسيا: ما تضمنه من العقائد» والردود» والنصائح» التي 
لا تظفر بأكثرها في مجموع سواه. 

وقد رتبها الترتيب الموافق» وتابع بينها التتابع المطابق» لاسي) المسائل 
الفقهية» التي رتبها على حسب أبواب الفقه» وفرقها فيها من غير إخلال 
بشيء من المقصود. فكان هذا المجموع هو الدرة المفقودة» والضالة المنشودة. 


ذناء الخلماء على كتاب 





فجزاه الله خيرأء وشكر سعيه على هذا الصنيع» » الذي هو للعين قرة» 
وللمستبصر مسرّة؛ والحمد لله حمدا كثيراء ىا ينبغي لكريم وجهه وعظيم 
سلطانه. 

حرّره الفقير إلى عفو ربه وإحسانه» محمد بن عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسنء آل الشيخ» وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


. ذي القعدة سنة ۱ھ‎ ١ 
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؟- ثناء العلامة الشّيخ محمد بن إبراهيم آل الشّيخ 
- رحمه الله - 


سم الله الرحمن بن أَلرّحِيمٍ 

الحمد لله الذي ا e‏ ااه ون م 
أسعفه بإسعاده؛ وبعنايته أعلى هة من خصّه بجعل جمع العلوم الدينية غاية 
مراده» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة خلص لله في قوله 
وعمله واعتقاده» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله َة وآله وصحبه» الذين 
جاهدواق اله جى جهاده,: وبع ) 

فقد سمعت هذا المجموع الفائق مرّتين» وبعضّه أكثر من ذلك» بقراءة 
جامعه ومرتبه: الأخ الفاضل» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» فوجدته - 
وفقه الله تعالل لم يأل جهداً في جمع رسائل أئمتناء أئمة هذه الدعوة 
وأجوبتهم» وتتبعها من مظائهاء ولم يترك - وفقه الله تعالى - شيئاً مما ظفر به 
إلا أشياء غير محررة» أو أشياء غير مقطوع بها عمن نسبت إليه» مع بذله 
اا لصح ريد لاي فصر ويا دسل نيوكت الورك وان 
نسخهاء مع آنا لم تخل من تغيير. 

وقد أجاد ترتيبها نا مسهل غل المستفية»طرين ما يقصد من الفائدة 
ويريد» لاسي المسائل الفرعية» التي هي من كتاب الطهارة» إلى كتاب 
الإقرار» حيث رتبها على حسب ترتيب فقهائنا الحنابلة ‏ رحمهم الله تعالى - 


ثناء العلماء على كتاب 





فإنه جاء في ذلك بالمقصود» فصارت متيسّرة التناول» قريبة الوجود» مع 
عدم الإخلال بشيء من المراد» ولا تقصير فيا ينبغي أن يطلب منه ويراد. 
فجزاه الله خيراًء ونظمه في سلك الدعاة إلى دينه» الذابين عما بعث به 
رسوله» وجزى با خير من سعى في نشره» وتعميم المنفعة به. 
أملاه الفقير إلى عفو ربه: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
٠‏ ذي القعدة سنة ١١١٠ه.‏ 


.)۸-۷ /١( الدرر السنية‎ )١( 
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و الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري 


- رهم الله - 
بشم الله ايحن ألرَحِيِمٍ 

الحمد لله الذي غرس هذا الدين و كا E‏ ا 
لتأصيل قواعده وتحرير أصوله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
شهادة أرجو با الخلاص من كرب يوم القيامة» وشدائده المهولة» وأشهد أن 
محمداً عبده رسوله» صلى الله وسلم عليه وعلى آله» وأصحابه الذين شمروا 
في نصرة دين ربهمء واتباع رسوله.. أما بعد: | 

فإني قد أشرفت على ما جمعه الابن الفاضل: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» من رسائل وجواباتٍ أئمتناء أئمة هذه الات الإسلامية» الذي تأخر 
عصرهم» وتقدم فخرهم» حتى ألحقوا بالسلف الصالح» وامتازوا على 
غيرهم بإقامة القسطاس الراجح. فإذا هو مشتمل على عقائد سلفية» وردود 
. على أهل مذاهب غوية» وفتاوى مقرونة بأدلتها الشرعية. 
وقد أجاد ‏ وفقه الله في ترتيبهاء وجمع متشتتها وتبويبهاء لاسيا المسائل 
الفقهية» والفتاوى الفروعية» فإنه رتبها على تبويب متأخري الفقهاء من 
أصحابنا ‏ رحمهم الله فأبرز بات خرائدهاء واقتنص ما تشتت من 
بارع سر ا ا وراد الي يكير ميم 

كبا كانت قبل متفرقة في رسائل شتى: لا تكاد:: تحصل القليل منهاء 


ناء العلماء على كتاب 





فضلاً عن الكثير» فجاءت ‏ ولله الحمد ‏ عديمة النظير» وصلى الله على عبده 
ورسوله حمد» خاتم المرسلين» وأفضل الأولين والآخرين. 
قال ذلك ممليه؛ الفقير إلى الله - عر شأنه ‏ عبد الله بن عبدالعزيز العنقري» 
وصل الله على محمد وسلم. 

۴ اللو ا 


00 ٠-۹ /۱( الدرر الستئية‎ )١( 


دالدرر السنية في الأجوبة النجدية, 






5- نضاء سماحة الشسيخ خ عبد الحزيز بن از 


- رحمه الله - 

E E E 
ينصح بها سماحتكم أن تُقرأ في محال العقيدة؟‎ 

فأجاب: «أحسنٌ كتاب وأعظم وأصدق كتاب يجب أن يقرأ في تعليم 
العقيدة والأحكام والأخلاق» هو كتاب الله ع 00 الذي لا يانه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» وقد قال الله عر 
وجل - فیه: إن هَددًا الْقَرَءَانَ دی لى هى أَقْومُ يَف رْآلْمُؤْيِيينَ ألذِينَ 
ا 0 هم أجِوًا کبیا 62 4 [الإسراء]. 

وقال أيضاً عر وجل: < قل هو لأست عَامَنُوا هد ى وَشِفًاء 4 
[فصلت:٤ ٤‏ ] 

e O 
ووا الأب 2) دس‎ 


اب فا ا 
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وَهُدَى وَرَحَمَةَ قى لِلمْسَلِمِينَ 2) 4 النحل]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. | 

وقال فيه الي 355 :قي الخديت E E e‏ 
وی تارك فيكم ما لن تَضِلُوا إن اعْتَصَمْتُمْ ب كاب اللّوا. 

وقال يي في خطبته يوم غدير حم حين رجع من حجّة الوداع إلى المدينة: 
(إنّ ارك فِيكُمْ :َوه كِتَابُ اللَّهِ فيو اهُدَى وَالنْورُ تَحُذَُوَا بياب الله 
و ا 

فت غل کات اله رر ت ف ا وا کی ق 
َل بَبتي» آدكَركُم الل أَهْل تيء خرّجهم| مسلم في صحيحهء الأول من 


حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم| الان من د زد بق ارقم 


رضي الله عنه -. ٠‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: کرک م مَنْ تَعَلَّمَ الْقَرآنَ وَعَلَمَه) خر جه 
البخاري في صحيحه. 
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: مَنْ لا ا فيه علا 


مي 


َلك الله په طربقا إل اجن وكا انمع وم في يكت من وت الله يلوه 
كِتَابَ الاه و وَيَتَدَارَسُونه بيهم | إلا رت لبهم الککي ينهم الحم 
وَحَفْنْهُهُ الْمَلَائِكَةٌ وَذَكَرَهُُ الله فقن عند ومن بَطَ به عَمَلُهُ 41 سرع به 
نَسَبه» خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه . 


الاجا ف هذا المعنى كثيرة. 
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م إن أحسن الكتب بعد القرآن الكريم كتب الحديث التّبوي» وهي 
كتب السنّة كالصحيحين؛ -والسّنن الأربع وغيرها من كتب الحديث 
المعتمدة» فنبغي أن تعمر المجالس وال حلقات بتلاوة القرآن الكريم وتعليمه» 
وتفقه الناس فيه» وبدراسة كتب الحديث الشريف» والعناية بهاء وتفقيه 
الناس فيهاء وأن يتولى ذلك أهل العلم والبصيرة» والموثوق بعلمهم 
ودرايتهم ونصحهم واستقامتهم. 

ومن الكتب المناسبة في .ذلك: قراءة كتاب «رياض الصا حين», 
وارك والر هيت و«الوابل الصيب)»» و«عمدة الحديث الشّريف») 
و«بلوغ المرام»» و«منتقى الأخبار» وغيرها من كتب الحديث المفيدة. 

أما الكتب المؤلّفة في العقيدة فمن أحسنها: «كتاب التّوحيد» للشَّيخْ 
الإمام محمّد بن عبد الومّاب ‏ رحمه لاوش ا الشيخ سلمان بن 
عبد الله بن محمد بن محمد والشَّيخْ عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد وهما 
(تيسير العزيز الحميد»؛ و«فتح المجيد). | 

ومن ذلك: «مجموعة التوحيد» للشيخ محمّد بن عبد | لوهّاب ‏ رحمه الله 
- و«كتاب الإيان»؛ و«القاعدة الحليلة في ارا والوسيلة)» و«العقيدة 
الواسطية»» والتدمرية)» و«الحموية»» وهذه الخمسة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله -. ) | 

ومن ذلك: «زاد المعاد في هدي خير العباد»» و«الصّواعق الرسلة على 
الجهمية A,‏ و«اجتماع الحيوش الإسلامية»» و«القصيدة النونية» 
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و«إغاثة ايفان من کا الشّيطان». الم هذه الكتب اة للعلامة ابن 


القيم رحمه الله -. 

ومن ذلك: «شرح الطحاوية» لابن أبي العزء و«منهاج السنة» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» و«اقتضاء الصراط المستقيم» له أيضأء و«كتاب التوحيد» 
لابن خزيمة» وكتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد» و«الاعتصام 
للشاطبي»؛ وغيرها من كتب آهل اله و عقيدة آهل أله 
والجماعة. 

وأجمع ذلك: «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» و«الدّرر السية :ف 
الفتاوى التجديّة)» جمع العلامة الشيخ عبد الرّحمن بن قاسم - ر حه الله u‏ 

وسئل أيضاً رحمه الله: نرجو التفضل بإرشاد إلى أهم كتب العقيدة؟ 

فأجاب: «أهم كتب العقيدة وأعظمها وأنفعها القرآن العظيم فهو أهم 
بالنواجد وتكثر من تلاوته من أوله إلى آخره» فكله عقيدة وتوجيه إلى كل 
خير وتحذير من كل شرء فاقرأه بتدبر وعناية ورغبة في العلم واستقم على ما 
دل عليه قولاً عملاً وعقيدةً تجد فيه كل خير من أوله إلى آخره من الفاتحة إلى 
« قل اعود ررك الاس 0 تأمّل ذلك الكتاب العظيم وأكيز من تلاوته 


وتدبر معانيه» ففيه بيان العقيدة التي رضيها الله لك ورضيها للمؤمنين. 
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ثم بعد ذلك عليكٌ بكتب الحديث الشَّرِيف؛ كالصّحيحين وغيرهماء ثم 
كتب أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الصّحيحة ككتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ومنها «العقيدة الواسطية)» و«التدمرية»» و(الحموية) 
ظ و«منهاج السنة»» ومجموع الفتاوى»» وعقيدة ابن أبي زيد القيروائ2 
وشرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية فهو شرح مفيد» ومنها كتاب «فتح 
المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسنء و«كتاب التوحيد» للشيخ الإمام محمد 
بن عبد الوهاب» و«كشف الشبهات»» و«ثلاثة الأصول» له أيضاء ومنها 
«الدرر السنية المشتملة على قار عا دا وق طلبة العلم في ابتداء 
طلبهم أن يحفظوا كتاب الله عزَّ وجل أو ما تيسّر منه» وأن يحفظوا «كتاب 
التو حيد»» واكشف الشبهات»» و«ثلاثة الأصول)»ء و«العقيدة الواسطية) 
فهي ختصرة في بيان التّوحيد بأقسامه الثلائةء والعقيدة السلفية. 

وهذه هي العقيدة التي دعا إليها السيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله - وهي عقيدة السلف» وهي عقيدة الدّولة السّعودية» وحقيقتها 
التّمسّك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في العقيدة والأحكام 
حسب| دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد ولو وما درج 
عليه الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأتباعهم بإحسان» ويسميها بعض الناس 


العقيدة الوهابية ويحسب آنا عقيدة جديدة تخالف الكتاب والسنة» وليس 


. عليك بطبعة الشيخ بكر أبي زيد حفظه الله‎ )١( 





الأمر كذلك. وإِنَّا هي العقيدة التي درج عليها سلف الأمة ىا تقدّم ولكنَّ 
الأعذاء وها مذ ات را مها ومن اهلها ربع الاس قن درك 
جهلاً وتقليداً لغيره» فينبغي لطالب العلم ألا يغترٌّ بذلك وأن يعرف الحقيقة 
من كتبهم وما درجوا عليه لا من أقوال خصومهم ولا من يجهل عقيدتهم» . 
نسأل الله للجميع الحداية والتوفيق)”". 


.)۱۷۹- ۱۷۸ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


«الدرر السنية في الأجوبة النجدية 





ه- ثناء الشيخ إين عثيمسن 
ا 1لا I e 37 r‏ 


- رهمه الله - 


سئل فضيلة السيخ حمّد العثيمين ‏ رحمه الله عن كتب طالب العلم؟ 
فأجاب: أولاً العقدية: 

١‏ - كتاب «ثلاثة الأصول». 

-١‏ كتاب «القواعد الأربع». 

۳- كتاب «كشف الشبهات». 

٤‏ كتاب «التوحيد». 
وهذه الكتب الأربعة لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب 
- رحمه الله تعالى -. 

ه- كتاب «العقيدة الواسطية» وتتضمن توحيد الأسماء والصفات» وهي 
من امهنا ای فاا ا و حا ا 
والمراجعة. 

-٦‏ كتاب «الحموية». 

۷- كتاب «التدمرية»» وهما رسالتان أوسع من «الواسطية.. 
وهذه الكتب الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية - ر حه الله تعالى -. 

- كتاب العقيدة الطحاوية» للشيخ أبي جعفر أحمد بن محمد 

الطحاوي. 0 





1 


۹ تاب «شرح العقيد لعقيذ #الطحارية» ي امسن عل بن أن الع 
i $ 1‏ 


و س كتاب نا النجدية» جمع الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم رحمه الله تعالی ٠‏ 


(1) «كتب حث العلماء على قراءتهأ») (ص 659-4): إعداد نبيل بن محمد محمود. 
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أت ثناء الشيخ إين جيرين 


,س لبن 


- حفظه الله - 


قال حفظه الله في رسالته: «ما عرفته عن شيخنا عبد الرحمن بن 
قاسم): «وقد اشتغل في أول أمره بجمع فتاوى أئمة الدعوة ومن تتلمذ 
عليهم؛ فنسخ ما عثر عليه منها بقلمه الحسن» وعرضها على شيخه وزميله 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف الذي كان يحثه ويحرضه على 
مواصلة هذا العمل الكبير. 

وقد ذكر سماحة الشيخ محمد رحمه الله - أن الشيخ عبد ال رحمن قد قرأ 
عليه تلك الرسائل والمسائل مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك» واستشاره في 
كيفية الترتيب والتبويب» والتقديم والتأخير» وقد صبر على السهر والتعب 
في جمع تلك الرسائل» فقد كان يسهر أكثر الليل» وينسخ تلك المخطوطات 
رقلمه ومداده» مع ضعف الإنارة قبل وجود الأنوار الكهربائية» وقبل ٠‏ 
وجود أجهزة التصوير» والمسجلات الصوتية المسموعة والمرئية» ومع 
ذلك تجشم المشقة» ووطن نفسه على تحمل التعب في النقل والنسخ بمفرده 
غالبا حيث إن بنيه لم يزالوا صغاراًء وكذا زملاؤه» وعمل کا عمل مشايخه 
ومن قبلهم ٤‏ الصير على الع خ القديم» والكتابة بالأقلام الخشية 9 والمحابر 
۰ والمداد الذي يصلحونه؛ فأحدهم يتخذ القلم من القصب ويبري رأسه؛ ثم 
يشقه ليعلق به المداد» ثم يغمسه في الدواة ويرفعه فيكتب به قليلاً ثم يعود 


ثناء العلماء على كتاب 






فيغمسه. وهو الذي ألغز فيه الحريري في المقامات بقوله: 
رق اموم بسو عرف الإمام كما باقث بيه الكِرَامُ 
ل إذيروي يمان صاد وَيسكنٌ جي يروه الأَوَامُ 
لضي E‏ جو كاردالا 
وبالجملة فقد بذل جهداً جهيداً في جمع رسائل ومسائل أئمة الدعوة من 
عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى المؤلف» ورتبها وقربهاء وسّاها «الدرر 
السَّنِيّة في الرسائل النجدية» ثم طلب طبعها فوافق على ذلك الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله تعالى - وطبعت في المطبعة الحكومية في مكة 
المكرمة» وقد قرَّعْ الشيخ للتصحيح والمتابعة» وصحبه ابنه محمد ره الله 
تحال د ورت للك غد سنوات» حيث إن المطابع قديمة» وتحتاج إلى 
ماوت ی السو را عرض اااي فى إکال 
الطبع» وبقي من المجموع بعض الأجزاء التي طبعت مؤخراً عند تجديد 
الطبع. ٠‏ | 
وهذا الجهد الذي بذله ‏ رحمه الله دليل على محبته للعلم والإفادة» وعلى 
تضلعه في علم التوحيد والعقيدة والأحكام والآدان» يعرف ذلك من 
اا 
الأجوبة إلى أرباءها وجمع الأسئلة المتناسبة إلى بعضهاء وسرد الرسائل الكبيرة 
كاملة بذكر كل نوع في الباب المناسب له» حتى خحرجت بهذا المنظر الرائع 
الذي يعبر عن نصح وإخلاص» وعبة للعلم وللعلاء وإحياء لذكرهم. 
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)0 
سخ اه 


.10-4848 نقلاً عن: «الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه | لله حياته وسيرته ومؤلفاته»» ص‎ )١( 
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۷- ثناء الشيخ صالح الفوزان 





- حفظه الله - 
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان: عن أفضل الكتب وأسهلها الى 
الك ف الد 


فأجاب فضيلته قائلاً: الكتب التي ألفت في بيان العقيدة الصحيحة 
عقيدة آهل السنة والجاعة» كتب كثيرة ‏ والحمد لله منها المختصر ومنها 
المطول» ومن أخصرها وأسهلها: رسالة «ثلاثة الأصول» ورسالة «كشف 
الشبهات» و«كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيدء وكلها لشيخ 
الإسلام المجدد الشيخ محمّد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله . 

وشروح كتاب التوحيد» مثل: «فتح المجيد»» و«قرّة عيون الموحدين»» 
كلاهما للشيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله وغيرهما. 

ومن الكتب السهلة المختصرة في العقيدة «العقيدة الواسطية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» وكتاب شرج لحار لابن أبي العز 
الحنفي» وكذا 56 العقيدة من «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية» 
ومجموع فتاوى ورسائل علماء نجد المسمى ب «الدررالسنية». جمع الشيخ عبد ا 
لرحمن بن قاسم وكتاب «إغائة اللهفان» للإمام ابن القيم» و«المنظومة 
النؤنية# وكتاب «الضواعق المرسلة عل الحهيسية والمعظلة» له أيضا. 


.)80 /۲( «المتتقى من فتأوى الشيخ الفوزان»‎ )١( 
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وسئل - أيضاً - حفظه الله: أنا متخرّج من كلية الشّريعة» وأعمل موظفاً 
ولكتي أرغب في مواصلة طلب العلم وأخاف من الانقطاع عن الكتب 
والمذاكرة» فا هي الكتب التي ترون أن أواظب على مطالعتها في الأمور المهمّة؟ 

فأجاب: عليك بمطالعة الكتب التي نمي معلوماتك التي درستها في كلية 
الشريعة مثل: كتب التفسير» وكتب العقيدة» وشروح الحديث» وكتب الفقه 
والأصول» وكتب النحو واللغة العربية» والكتب الثقافية العامة المفيدة. 

. تطالع من تلك ما تيسر لك وعلى الأخص «تفسير ابن كثير» وكتاب 
«التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشروحه» وكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم» وكتاب «سبل السلام شرح بلوغ المرام»» ونيل 
الأوطار شرح منتقى الأخبار) و«جامع العلوم والحكم».. و«شرح الزاد) 
و«كشاف القناع» في الفقه» وتكون القراءة بتفهم وعناية» والله الموفق. 

وتحرص على العناية بحفظ المختصرات ومطالعة شروحها ثم الانتقال 
إلى المطوّلات بعد ذلك» واقرأ أيضاً في مجاميع الفتاوى؛ مثل «الدّرر السَّيّة في 
الأجوبة التّجديّة) و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» و«مجموع فتاوى 
SS‏ لدج جه ليع ا مسي 
و«مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز)”". 





(۱) المنتقى (9/ 571-9177). 





۸- ثناء الشيخ عبد الله السا 


هم 


- رهمه الله - 
قال - رحمه الله - وهو يذكر مؤلفات الشيخ ابن قاسم رحمه الله : «... 
قيامه على فتاوى علماء نجد ورسائلهم ونصائحهم المبعثرة المفرقة» وجمعها 
ثم تحقيقها وترتيبها حسب التآليف المعروفة» حتى صارت عدة أجزاء في 
التوحيد والردود والنصائح والفتاوى» ثم أمر جلالة الملك عبد العزيز - 
رحمه الله تعالى - بنشرها فانتشرت بين العلماء وطلاب العلم فصار ها أكبر 
الغائدة وأعظم النقع.... 


.)7١ 5 /۳( علماء نجد خلال ثهانية قرون‎ )١( 
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4- ثناء الشيخ بكر أبو زيف 
- حفظه الله - 


قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ‏ سلمه الله في كتابه «حلية طالب 
املعو راد ا لحب إل يخي صر لالج الخلم ا حر صر كايها او تركتبا 
«عليك ال المنسوجة على طريقة ة الاستدلال والتَّمَقَه ني علل الأحكام» 


CS aa eee eee والكوض فل اا و‎ 


COE e و‎ 


e‏ اجسا”) لذرر السئية)) 


(1) حلية طالب العلم (ص »)١91-١96‏ ضمن المجموعة العلمية للشيخ. 
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-٠‏ ثناء الشيخ إسماعيل بن عتييق 
- حفظه الله - 


قال حفظه الله : ... لا أعرف أحداً اهتم كاهتام الشيخ عبد الرحمن 
بن قاسم اا مآثر الدعوة النجدية السلفية» وإن كان قد سبقه الشيخ 
سليمان بن سحمان في جمعه مجموع الرسائل» والتي طبعت عام /41 1ه في 
مصر بمراجعة وتصحيح رشيد رضا. . 

ول اج E‏ فیا أ NE,‏ 
الكتب والفتاوى والمراسلات فكانت «الدور السّنيّة في الأجوبة التحدية) 
أول ما خرج من مجهودات الشيخ عبد الرحمن» وقد قرأها على علماء أجلاء 
واستفاد منهم وأفادوه كان ذلك عام ۱۳۵۷ه. 

وقد قدم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم إلى الأفلاج ومعه خطاب من 
الشيخ محمد بن إبراهيم موجه إلى أسرتنا في الأفلاج يأمرهم بتسليم ما 
لديهم من الرسائل التي تخص المشايخ من آل عتيق للشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم» وهذا كان في حال الجمع» ما يدل على أن سماحة المفتي محمد بن 
إبراهيم متعاون معه ومشجعه على جمع الرسائل النجدية. 

وبعد جمعها وإخراجها أسماها الشيخ عبد ! لرحمن ب «الدّرر السَّيّة في 
الأجوبة التحدية) وكان ذللف إشارة منه لطمس معالم «الدرر السنية في الرد 
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على الوهابية» للشيخ أحمد زيني دحلان» وقد جمعها في اثنى عشر مجلداً في 
طبعته الثانية أما الطبعة الأولى فكانت أربع مجلدات طبعت في مطابع مكة 
المكرمة». ) 


(۱) نقلاً عن: «الشیخ عبد الر حن بن قاسم ..۲» ص ۹۲-۹۱. 
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أ أ - ثناء الشيخ عبن العزيز السد خان 
- حفظه الله - 


قال الشيخ ‏ حفظه الله - عن «الذرر السَّيّة: 
«... فهذا المجوع القيم أثنى عليه غير واحد من مشايخ العلم» وفيه من 
العلم العزيز والتحقيق المفيد الشىء الكثير....”". 


(۱) نقلاً عن: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم...»؛ ص .٠۲-۹۱‏ 
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- شناء الشيخ حامد العلي“ 
- حفظه الله - 
سئل الشيخ حامد العلي ‏ حفظه الله : الحاؤم ملك ورك السرويركاتة, 
ا حا ل ات ل 
تحتوي على تكفير المخالف بدون اعتبار لسر وط الصحيحة» ؛ فهل تتكرّم علينا 
بأن توضّصَ لنا الموقف من الكتاب؟ وهل الكتاب تكفيري؟. 
فأجاب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


کک عراستم عل ا NE‏ و 


فان كتاب «الدّر السنية ف الأجوبة التحدية»» جمع عبك رمن بن قاسم 


3 


العاصمي القحطاني الٽجدي» > الذي طبع أوّل ما طبع بأمر | لاك فيصل بن 
عبد العزيز آل سعود إا هو مجموع لفتاوى ورسائل أئمة الدعوة من 
تلاميذ 

مدرسة الإمام | الاد غا 
تعال - بهم الدّنيا علا ونوراً وهدى. 3 مهم 0 الحىء في ظلمات 
الاخ فأغاظ ذلك خمافيشس الصَّلالةَ الْذِين سفن الباطل ويسيرون 
خلاله. آهل البدع والرّنادقَة أتباع الاش الضَالة المارقة 


)١(‏ نقلاً عن موقعه على شبكة الإنترنت. 
(۲) بل بأمر الملك عبد العزيز نفسه كا سبق -. 
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* وقد قال عنه الإمام محمد بن عبد اللطبيكك آل الشيخ .زكهة الله . 


«الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده؛ لإبراز اش وإبدائه» والكشف 
عن مكنون عقود اللآلي بعد خفائه» ضفل الله على عبده» ورسوله محمد 
وآله» ا ل ل ا 
کثرا.. أمّا بعد: 
إن نظرت في هذا المجموع» الفائق» الرّائقء الذي جمعه ورتبه الابن: عبد 
الرّحمن بن محمّد بن قاسم» فرأيته قد جمع علوماً مهمّة» ومسائل كثيرة جمّة) 
ما أوضحه علماءٌ أهل هذه الدّعوة الإسلامية» في مسائلهم» ورسائلهي 
السّاطعة أنوارهاء الواضحة أسرارهاء من أراد الله هدايته. 

ّم رحمهم الله حرّروا هذا المسائل» والرّسائل» تحريراً بالغ 
مشتملاً على مستنداته» من البرهان» واحجة» وعلى طريق الهداية» إلى واضح 
iN‏ 
a‏ 
ا ا عل جت ا ا ا ر 
بشيء من من المقصودء فكان هذا المجموع هو الدرة المفقودة. والضالة المنشودة. 

فجزاه الله خيرأء وشكر سعيه على هذا الصنيع» الذي هو للعين قرة» 
| وللمستبصر مسرّة؛ والحمد لله حمدا كثيراء کا ينبغي لكريم وجهه وعظيم 
سلطانة. 
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tt1 


حرره الفقير إلى عقو ربه وإحسانه» محمد بن عبد اللطيف بن عبد 


ت 


لشيخ؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم». 

ظ 1 ذي القعدة سنة 781١ه].‏ 
* وأما العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ فقال: 

امد لله الل بإعساته سددمة شاء من عبادف وتافشناثةوفى.من أبغفة . 

بإسعاده وبعنايته أعلى هة من خصّه بجعل جمع العلوم الدينية غاية مراد ٠‏ 

وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له» شهادة حلص لله في قوله وعمله 


واعتقاده. وأشفد أن محمدأا عبدهة ورسوله مل وآله و صححيه » اللين جاهدواأ 


فقد سمعت هذا المجموع الفائق مرتين» وبعضّه أكثر من ذلك» بقراءة 
جامعه ومرتبه: الأخ الفاضل» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» فوجدته 
- وفقه الله تعالى ل يأل جهداً في جمع رسائل أئمتناء أئمة هذه الدعوة: 
وآجوبتهم» وتتبعها من مظائّاء وم يترك - وفقه الله تعالى - شيئا نما ظفر به 
ا O‏ 
ا ا لل يك وتوف اين 

فقد أجاد ا طريق ما يقصد من الفائدة 
ويريد» لا سيا المسائل الفرعية» التي هي من كتاب الطهارة» إلى كتاب 
الإقرار» حيث رتبها على حسب ترتيب فقهاتنا الحنابلة ‏ رحمهم الله تعالى ء 
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فإنه جاء في ۽ ذلك بالمقص 3 > فصارت متيسرة التناول» قريبة الوجود» مع 
عدم الإخلال بشيء مر ن المرادء ولا تقصير فيها يد ينبغي أن يطلب منه ويراد. 
es NS OS‏ 
رسوله» وجزى بالخير من سعى في نشره» وتعميم المنفعة به. 
أملاه الفقير إلى عفو ربه: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم). 


٠ 1‏ ذي القعدة سنة 17*01ه] 

*وأمًا الشيخ عبد الله العنقري قاضي المجمعة تقد قوظه بقوله: 

«الحمد لله الذي غرس هذا الدين من كل خَلّف عدولّه اووقق فرع شاه 
لاف دعوو ن او رادان لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة أرجو بها الخلاص من كرب يوم القيامة» وشدائده المهولة» وأشهد أن 
عا عبده ورسوله» صل الله وسلم عليه وعلى آله» وأصحابه الذين 
شمروا في نصرة دين ربهمء واتباع رسوله.. آما بعد: 

فإني قد أشرفت على ما جمعه الابن الفاضل: E EE‏ 
قاسم» من رسائلٌ وجواباتٍ أتمتناء أئمة هذه الدعوة الإسلامية» الذي تأخر 
عصرهم» وتقدم فخرهم» حتى ألحقوا بالسلف الصالح» وامتازوا على 
O‏ كاد ساس ورور 

على أهل مذاهب غوية» وفتاوى مقرونة بأدلتها الشرعية. 

وقد أجاد وفقه الله في ترتيبهاء وجمع ا وتبويبهاء لاسي المسائل 
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الفقهية» والفتاوى الفروعية» فإنه رتبها على تبويت متأخرى الفقهاء من 
أصحابنا - رحمهم الله - فأبرز محبّات خرائدهاء واقتنص ما تشتت من 
شواردغاء حتى يسر للطلاف اجتناء دررهاء والتلذذ بالنظر إل ميا غررها. 

فنا كانت قبل متفرقة في رسائل شتّی» لا تكاد تحصل القليل منهاء 
فضلاً عن الكثير» فجاءت ‏ ولله الحمد- عديمة النظير» وصل الله على عبده 
ورسوله حمد» خاتم المرسلين» وأفضل الأولين والآخرين. 

قال ذلك مليهء الفقير إلى الله - عر شأنه -: عبد الله بن عبد العرّيز 
العنقري» وصلى الله على محمد وسلم). ) 

[ ذي الحجة سنة ١1782ه]:‏ 

وقال جامع الرسائل عبدال رحمن بن محمد قاسم: 

«وأعانني عليه شيخنا الفاضلء الحبر الثقة» الشيخ محمد بن الشيخ 
إبراهیم» وحرره وهذبه» أعدته وأبديته عليه فزهاء فظهر آثار القبؤل عليه 
وأہى» كررت الققه عليه مرارأء والأصول وغيرها إمراراً. 

وقرأت أكثره على شيخنا التبيل» الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف» وعلى 
الشيخ: سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العنقري» فجاء 
بحمد الله جامعاً جل رسائلهم وفتاوييم؛ بل كلها إلا ليلا اه. | 

فمن ينّهم هذا المجموع المبارك من رسائل أولئك الأئمّة الذين أحسن 
ور كرام | 
نك ق وَالنْصُوصٌ طَرِيفَهُْ وااديت الطريق وَعَادِيَا 
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عَلَ مَذْهبٍ الْررِ الإقام ان حَنْبَلِ ‏ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْلَ سام بايا 
عَمَافِدُهُمْ شه ةع الكل عَلَيْهَا خُصُوصًاتَابماوَصَحَابيا 
وها عفدا وَاَعْتكها قنخ اك قاش علبي ااا 

صَرَاِحٌ فُرْآنِء نُصُوصٌ صَرجَة وَمَنْ رَدَهَادَارَتْ عَلَيْهِ الدَوَاهِيا 

فخ يقيمة باه كتاب تكفيري» فهو يتهم كل أولئك الأئمة الكبارء 
النائلين كل سؤدد في العلم وافتخارء يتهمهم ذه التهمة. 

مع أنه لا يذم بمثل هذا الذم المطلق إلا جاهل» فتكفير من كفره الله تعالى 
ورسوله» فرض يجب اتباعه» ومنه ما يتوقف إسلام المسلم عليه» فكيف يذم 
مسلم فضلاً عن عالم بأنه «تكفيري»؟! بل ذامّه بمثل هذا الذَّانِ أولى بالذ» 
اا التكفير الذعوم فهو الذي يكون بغي دلیل؛ كا تكفر اترارج بالكبار. 
وكما يكفر أهل البدع والضلالة بالشبه التي يسموما دلائل عقلية. 
| والمقصود أن هذا المجموع المبارك ليس فيه سوى عقائد أهل الس 
والجاعة؛ وما فيه من الحكم بالردة على من وقع فيها بقول أو اعتقاد أو فعل 
أو شك فهو مبنيٌ على الأدلّة PRR‏ اق الع ومع 
ذلك فالأعم الأغلب أنه ليس فيه إلا التتكفير با أجمع العلماء على التكفير به 
ول يتطرّق علماء الدّعوة في الغالب إلى غير ذلك لأنَّ عامّة ما احتاجوا إليه. 
مورجهاد آهل الشرك وال الذية لايشك عالم في كفرهم: ولا فى عل 
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في كتب المذاهب الفقهيّة» كمثل مذهب السّادة الحنفيّة» وما ذكره التُوويٌ في 
او الشافة رقوق با حاف ما دك لالد رن 
N‏ بح أن الحنهية الماترديّة والأشعريّة الكلاسّة وهم أكثر الشافعكة 
من أهل الإرجاء في الجملة؛ غير أنهم في الأحكام العمليّةء يشدّدون في بيان 
مأ يصير به المسلم 7 ويحكمون بردّته عملا بالظاهر لفق حكمة 
إقامة الحدود الحامية للشّريعة» وإبقاء هيبة الدّين» وردع النّاس عن التحلل 
منه والحرأة عليه. ٠‏ | 

غير أله ّا ظهرت مرجئة العصر المخذولة» الّذِين فاقوا في ضلالهم أهل 
الإرجاء الأولين» وتجاوزوهم في ضررهم فبلغ أهل الإسلام أجمعين» جاءوا 
يركضون يعيبون على علماء الدعوة الإسلامية من أتباع المجدد محمّد بن عبد 
الومّاب رحمه الله تعالى تكفيرهم أهل الشرك والوثنيّة» والحاكمين بالجاهلية. 

يعيب و :نهم بذلك» ليتقرّبوا إلى اللاهثين وراء إرضاء الهيمنة الأمريكية 
الصَّلِيبيّة التي تريد اليوم أن تزرع أولياءها من العلمانيّن الزنادقة تزاوج بينهم 
وبين الصّليبيّة الصّهيونيّة في سفاح لا نكاح» لتقيم مهم عرسها في جزيرة 
العرب» ليعيدوا إليها دعوة سلفهم مسيلمة الكذّاب» وصاححبته سجاح”". 


(۱) أما مسيلمة فقد قتل على الردّۃ وأمّا سجاح فقد تابث وأنابث» قال عنها ابن كثير ‏ رحمه الله -: 
«أسلمت أيّام عمر بن الخطَّاب ‏ رضي الله عنها - فحسن إسلامها» (البداية والنهاية: »)٤۷ /٥‏ 
(سليهان). ش 
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فلا خشيت عليهم من سيف الشّريعة القاهرء وصدعها باحق الظّافر. 
بیان الحكم بتكفير الزناديق» وإنزال سيف الشّريعة على رقبة کل كافر هو به 


حقيق» أوحت إلى أوليائها بنشر هذا التفير» برمي كل قائم الفط تاف 
لل الخد اه من آهل التكفير!! ومقصدهم الأول والآخير أن 
يُسمح في التهاية لكل خسيس» في التاق ركيس» يجهر بها شاء من الكفر 
والشّرك والتّفاق» من أتباع إبليس. 

هنا ولا ناس أن بذک ها ما ضر هن اة هذه الدهزة الا اة 
السّلفيّة في جزيرة العرب» بحسب فترات الإمامة السياسية أيضاً. 

ففي زمن الإمام محمد بن سعود (ثُوقٍ 179١١ه)»‏ ثم عبد العزيز ابنه 
(تُوق 177ه). كان العالم المقدم في ذلك الزمن هو المجدّد محمّد بن عبد ا 
لوهاب» وأبناؤه وتلاميذه قد امتلأت بهم أرض الجزيرة خيراً وبركة وعلا 
ونوراً. 

ثمّ في زمن سعود بن عبد العزيز وقد بویع له عام (؟١١١ه)‏ بأمر 
الإمام محمّد بن عبد الوهاب» كان العام المقدم في زمنه عبد الله بن الإمام 
ا 

ثم تو عبد اله وني زمنه سقطت الول با هزيمة في وقعة الدذرعيّة 
وف عبد الله ثم قتل في تركياء ومن قتل سليان بن عبد الله بن محمّد بن غبد 
الومّاب» وأخذ الإمام عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد الومّابٍ إلى . 
مصر. 
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ومن علاء الفترة السّابقة أيضا عبد العزيز بن حصين» وحمد بن ناصر 


أبن عڻهان بن معمر» وحسين بن غنام» وحمل بن علي بن غريب. 
ظ ومنهم أيضاً حسين بن المجدّد» وعلِي وحمد وحسن وعبد الرّحمن وعبد 
الل علي ا و لاقي د ودر وو و 
غيد آله ن خض وان فاقيا لخا الحرية وستعوة ورفيك الله كان عك 
العزيز بن عبد الله بن حصين هذاء أحدّ شيوخ عبد الله أبو بطين الذي سيأتي 
ذكره» ومن العلماء أيضاً سعيد بن حجي. 

ثم لما قامت الدّولة السّعوديّة الثانية على يد تركي بن عبد الله بن محمد 
ابن سعود» كان الشَّخ العامة عبد الرّحمن بن حسن ابن الإمام» قد عاد من 
مصرء وكان معه عبد اللطيف ابنه» وكان ممن أخذ العلم على الشَّيحَ عبد 
الرحمنء كما أن ابنه إسحاق كان قد ذهب إلى الهند في طلب العلم وله رسائل 
جليلة ألفها هناك. 

عل مود وف بن ترج كاد الإمام التدج ني الكلم عبد الرمو بين 

حسن على آخر حياته» ثم ابنه عبد الأُطيف وكان من علماء هذا الفترة: عبد 
الله بن عبد الرّحمن أبو بطين (تُوق عام 1787ه)» وممن أخذ على عبد 
اللطيف بن عبد الرحمنء عبد الله بن عبد اللطيف وكان إماماً كبيراً صاحب 
مدرسة تخرّج فيها كثير.من العلماء. 

ومن أخذ على أبو بطين» حمدٌ بن علي بن محمد بن عتيق» ومن تلاميذه 
سليمان بن سحمان» وسعد بن عتيق» وأولاد عبد اللطيف أخذوا عليه أيضاً 
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منهم عبد الله ومحمد وإبراهيم. ظ 

والإمام سليهان بن سحان من أئمة العلم» أدرك الأخذ على عبد ال حمن 
ابن حسن» وأخذ على ابنه عبد اللطيف وابنه عبد الله. 

ثم سقطت هذه الدّولة أيضاً إثر خلاف بن ولدي فيصل بن تركي عبد 
لله وسعود» وسيطر ابن رشيد تقريباً وبسط نفوذه على الجزيرة» ثمَّ لما قامت 
دولة عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصلء كان عالاه المقدمان: سعد بن 
عتيق» وسليان بن سحانء وذلك بعد الإمام الكبير عبد الله بن عبد 
اللطيف» وكان من علماء هذه الفترة أحمد بن إبراهيم بن عيسى. 

ثم جاء الإمام محمد بن إبراهيم بعد وفاة عمه عبد الله» والإمام محمد بن 
إبراهيم أخوه هو الإمام ال القَرَّضي الكبير» وعلى يد محمد بن 
إبراهيم تيع آئمة كبار مثل الشيخ عبد العزيز بن باز وابن حميد وعبد 
الر حمن بن قاسم وغيرهمء وکل هؤلاء الأئمة العظام. قل أعرّ الله بهم 
الإسلام وشع نورهم على الأنام» وبسط الله تعالى بهم الخيرات» وأجرى على 
ابد البركات: 

فمن e‏ وأقبح العارء أن يُدَّمُوا بعد هذا الفضل الذي 
قدموه» ويتهموا بنفس الحق الذي نصروه والواقع أن كل جزيرة العرب 
اليوم» بل العالم الإسلاميء» يعيش آئار دعوتهم الحميدة» وينعم ببركات 
مناهجهم 0000 تعالى لأهل الملك ملكهمء لها لأهل 
الدنيا عيشهم» ولا تحقق الأمن في هذه الجزيرة» ولا توحدت قبائلها تحت 
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راية التوحيد العلية» ولا نجت من عادات الجاهلية» إلام ب) آتاه الله تعالى 
أو قاف لس اهدي مفنار تال ) 

فجاء هؤلاء الرّعاع اليوم» يتطاولون بجهلهم» صغاراً أحداثاًء لينقضوا 
فالله المستعان» ولا حول ولا قّة إلا بالله العلّ العظيم» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» ونسأله سبحانه أن يقيم لأهل الإسلام دولة يعر فيها أهل التوحيد 
وطاعته. ول كني أل السرك ومعيته» ويقيم فيها أركان الدين» ويحمي 
فيها المؤمنين والمسلمين.. آمين. 

والقيند لوب العالين 
[ate 1/41‏ 
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فت 


؟ - ثناء الدكتور عبد العزيز أل عبدالنطيف 


اشغب بعضهم على شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطَّري ‏ رحمه الله - 
فاتهموه بالرفض والإلحاد» فقال بعض العلاء حينئذ: والله لو سئل هؤلاء 
عن الرّفض والالحاد ما عرفوه ولا فهموه. 

والتّاريخ يُعيد نفسه» فإن الشَِّحَ الإمام محمد بن عبد الومّاب ‏ رحمه الله 
- وأتباعه يُتّهمون» في هذه الأيّام» بالتكفير وإراقة الدّماء من لان 


AG ولعك‎ | 


منافقين ومن تبعهم بسوء من متنورين ومنهزمين» مع ن في أو للح و كين 
شْ م يفقه الإيمان فضلا عن أن يعرف الكفر والتكفير وشروطه وموانعه فهم 
0 ما يكون إل الاستتابة والدّخول : 2 دين اله تعالى» وتعلم الأصو 8 
لثلاثة التي يسأل عنها كل مكلّف في قبره ويوم بعثه ونشره. 

وقد استغلٌ كثير من هؤلاء القوم الحملة الأمريكيّة على الإسلام وأهله 
ت سار الحملة:عل (الوقايّة) ورانهوا كرون الشات ول يتوضون 
الموضوعيّة والأمانة العلميّة فيا يقولون. ٠‏ 

ومعل أن اشر قت سن هذه الذعرة عل جعزيزة العوب وضار ها ند 
القبول والظهور ما لماء وخصوم هذه الدعوة يحيكون المؤامرات» ويشرود 


)١(‏ نقلاً عن مقال له في مجلة البيان (العدد ۱۹۸) بعنوان «دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب: حقائق 
وأوهام». 
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الشبهات والاعتراضات. 

وتتضمن هذه المقالة عدّة حقائق عن هذه الدّعوة مع جملة من الأوهام 
والإشكالات المثارة ضدها والجواب عنها: 

# تميّرت هذه الدعوة بالالتزام بمنهج راسخ وعقيدة ثابتة وأهداف 
جليّة» كالئّلقَي من نصوص الكتاب والسّنَّهَ الصحيحة» ووجوب صرف 
جنيع أنواع العبادة لله وحده والتحذير من الشرك؛ وسائله وذرائعه» فكثيراً 
ما كان الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب يقرر أن الله تعالى ‏ هو المعبود 
المقصود. فلا يُقصد إلا الله تعالى ‏ وأنَّ الحنيفيّة ملّة إبراهيم ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام هي الإقبال على الله تعالى - والإعراض عبًا سواه» وظهر أثر هذه 
الّبية والتقرير من خلال مواقف عمليّة سطرها المؤرّخون كابن بشر 
. وغيره» ومن ذلك أن «امرأة تت إلى الشيخ واعترقت عنده بالزّنا بعد ما 
ثبت عنده أَتّا محصنة؛ وتكرّر منها الإقرار» واستخبر عن عقلها فإذا هي 
صحيحة العقل» فقال: لعلّكِ مغصوبة؟ فأقرّت واعترفت با يوجب 
الرّجم» فأمر بها رمث 

إن التعلق ا ال ع رسا ق ال والعلن جعل 
تلك المرأة تقدم بكلّ طواعية على الاعتراف بفعلتهاء وترغب في تطهيرها 
تلك العقوئة الخ رقا هزه اله ال ووغية فا عد ما 


.)۹ /۱( عنوان المجدء لابن بشرء‎ )١( 
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يقول الأستاذ محمد جلال كشك معلقا على تلك الحادثة: «فهذه المرأة 


التي جاءت تتوب» أو تستشهدء بأقسى عقوبة فرضت على الإنسان» تعكس 
حالة الوجد الاستشهادي التي أطلقها محمّد بن عبد الومّاب في البدوء 
والّتي تفسر فتوحاتهم» فحكاية المرأة الخاطئة هي مؤشر لإيان الرّجل ٠‏ 
لمتطهّر الذي صنعته دعوة الشّيخ؛ فانطلق يطوي الصّحراء لإعادة الاس إلى 
الدين الحو فلا يجوز أن تقف العين العاجزة عند قسوة العقوبة, فالشیخ 
اقتداءً برسول الله اة استخدم معها كلّ الدفوع لوقف التنفيذء » أو دفعها إلى 
سحب ا ولكن جذوة الإيان التي أطلقها في نفس ا خاطئة كانت 
أقوى حبّى من رحمته الإسلامية)". 

وقد أثار بعضهم آنذاك شبهة أن السَّمِحْ أقام الحدود بدون إذن الإما» 
فكان من جوابه ‏ رحمه الله عن تلك الشبهة: الا يُعرف أن أحداً من العلياء 
ذكر أنَّ شيئاً من الأحكام لا يصح ا بالإمام الأعظم.. ولكن أعداء الله 
بعلو هذه الشبهةاحكة ن رد ما لا يتدرو عل ده کا إل ل مرت 
برجم الزانية قالوا: ل رمي سور عن رام 
القضاء ولا الإمامة ولا غيرها)”'. 

تير الح نير له ا E‏ 


ع 


جزيرة العرب» وأقام شرع ع الله تعالى» اس تحب الأمنء تحقق الاستقرار» 


û 
رم ړال مو‎ 


.)١١١ السعوديون والحل الإسلامي» (ص‎ )١( 
.)١۷ /۳( مجموعة مؤلفات الشيخ»‎ )۲( 
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الرّخاء» وكثرت الخيرات. 

وسيتّضح للقارئ البون الشاسع بين حال الجزيرة العربيّة - أمنيا 
واقتصاديًاً - قبيل ظهور الدّعوة وبعد ظهورهاء ففي قرية صغيرة في نجد 
تسى «التويم» عمد أحدهم إلى قتل أميرها ‏ وكان ابن عمّه ب» وما إن صار 
القاتل أميراً حى قُتل» ثم ولي الإمارة شخص ثالث فعدر به» ثم ولّيها رابع 
فتمالأ عليه رجال فقتلوه» ثم ل ES‏ 
الصَغيرة : أربعاه وصار كل واحد أميراً على ربعهاء وكل هذه الوقائع حدئت 
في سنة واحدة. 

قال المؤرخ ا ت اا هل كلاف 0 «(إنيا ذكرت هذه 10 
ليعرف من د وعلى غيرها من السّوابق» نعمة E‏ والجاعة 
والسمع والطاعة ولاف الأشياء إلا بأضدادهاء فان عله قرية ضعيفة 
لار رل ا ا 
هو فيه . 

وا بخ طون الدعرة فة كانت الاد مط و الخ الراحة 
يسافر بالأموال العظيمة أي وقت شاءء في نجد والحجاز واليمن وتهامة 
وعهان وغير ذلك» لا بخشی أحداً إلا الله» لا سارق ولا مكابر.. وكانت جميع 


بلدان نجد فى أيّام يام الرّبييع يسيبون جميع مواشيهم في البراري ليس لها راع)”". 


.)791//5( عنوان المجدء‎ )١( 
عنوان المجد, (١/71؟) باختصار.‎ )۲( 
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وقد تحدث أبن بشر عن الرخاء الاقتصادي في الدرعية ‏ مبعث الدعوة 
الإصلاحية ‏ فقال: «لقد نظرت إلى موسمها يوماً وأنا في مكان مرتف» 
فرآيت موسم الرجال في جانب» وموسم النساء في جانب» وما فيه من 
الذهب والفضة والسلاح والإبل والأغنام» وكثرة ما يتعاطونه من صفقة 
البيع والشراء والأخذ والعطاء» وغير ذلك» وهو مد البصرء لا تسمع فيه إلا 
دوي النحل من النجناج”'» وقول بعت واشتريت» والدكاكين على جانبيه 
الشرقي والغربي» وفيها من الهدم'' والقراش والسلاح ما لايوصف“». | 

# من الآثار المشرقة لهذه الدعوة المباركة ما أورثته من تسطير لتأريخ 
موطنها وتدوين الحوادث والوقائع فيهاء کا هو ظاهر في تاريخ ابن غنام 
وابن بشر ونحوهماء فقد ظلت نجد نسياً منسيّاً طوال القرون الماضية» ول 
يحفظ لنا التاريخ عن تلك الحقبة المظلمة سوى نتف مبعثرة | هو مذكور في 
سوابق ابن بشر» ولعل الأمر كما قال ابن عقيل الحنبلي - رحمه الله -: «لما كان 
البلد مملوءاً بالأخيار قيض الله لما من يحكيهاء فلا عدموا وبقي المؤذي 
والذميم العقل» أعدم ا مۇرخ› وكان هذا ستر عورة)2. 

ومن جملة تلك الآثار العلمية ما سطره علماء الدعوة من رسائل وفتاوى 


(۲) الهدم: الملابس. 
(۳) عنوان المجدء /١(‏ 4 4)» باختصارو وانظر: عنوان المجد /١(‏ 5 57). 
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روات نميف ق اة السا واا التجديةة»: ف «الدّرر 
السَّنيّة في الأجوبة التجديّة» فلقد حوت هذه الرسائل تراثاً نفيساً في مسائل 
الاعتقاد ‏ ولاسيهما توحيد العبادة وما يضاده ‏ وأحكام العبادات 
والمعاملات» وأحكام الجهاد والمرتد» والتفسير» والردود. | 

وانظر إلى هذا التراث المتميز وما جمعه ابن منقور في كتابه «الفواكه 
العديدة في المسائل المفيدة» لعلماء نجد قبيل الدعوة» فلا مقارنة بين الأمرين» 
فمجموع ابن منقور جزأين في فتاوى ومسائل في فروع مذهب الإمام أحمد. 
بيدا تميزت الدرر بثراء في التأليف» وتنوع العلوم الشرعية» وقوة الدليل» 
وصحة الاستدلال؛ وتتزيل الأحكام الشرعية على الوقائع والأحداث. 

يقول الشيخ عبد الله البسام ‏ رحمه الله : «منذ عرفنا علماء نجد حتى قيام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحه الله فإن علمهم يكاد ينحصر في الفقه» 
أي في المسائل الفروعية الفقهية. فعلم الور والحديث والتوحيد 
مشاركتهم فيها قليلة جداً. 

فلا انتشرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تغيّر هذا الاتجاه 
وتنوعت الثقافة وتعددت العلوم. فصارت العناية بالتوحيد لاسيها توحيد 
الألوهية» وصار الاهتهام بكتب التفسير السلفية كابن جرير وابن كثير 
والبغوي ونحوهاء وصار الالتفات إلى الحديث وأمهات كتبه وشروحهء کیا 
درست أصول هذه العلوم وصار الاهتام بالفقه» وموضوع الدرس منه هو 
. فقه الإمام أحمد بن حنبل مع الأخذ بالقول الراجح الذي يعضده الدليل. 
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وإذا أردت المقارنة بين العهدين بتحقيق المسائل العلميّة» فقارن بين 
فتاوى علاء نجد» التي نقل بعضها الشيخ أحمد المنقور في مجموعة» وبين 
فتاويهم التي ممعت في «الذرر السَّيّة؛ لترى أنّهم في الأول يقتصرون على 
المشهور من المذهب» ويحاولون تطبيق ما يُفتون به على ما قال فقهاء الحنابلة 
a E‏ 

أما 2 «الدّرر الصَّ) فترى الفتاوى مستقاة من مذهب أحمد ‏ رحه الله 
إلآ اجا مقرونة ا ا ات ا عد أجاقن عاف الشهورفن لعب 
حينم| يكون الدليل الصحيح خلاف المذهب. 

ونجد بجانب الفتاوى الفقهية بعد قيام الدعوة علوم الشريعة الأخرى, 
فهذا علم التوحيد الذي قامت الدعوة لتحقيقه» وهو الذي نال القسط 
الأوفر من العناية والتحقيق» والتأليف» وكتابة الرسائل» والنصائح» لاسيا 

فيا يتعلق بتوحيد العبادة» كذلك نجد الكتابة في التفسير والحديث. 

والقصد أنه تغير اتجاه الثقافة بين العهد الأول والعهد الثاني» حيث 
تحررت الأفكار» واتسعت المدارك» وتعددت جوانب العلوم». 

وقد ادعى بعضهم أن في ار ل وا وا 
للمخالفين» وتعطشاً للدماء» وهذه مجرد أوهام وظنون» وسبب ذلك الوهم 


کا 9 هر اء 
د هور م 


)١(‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون» (۱/ ۱۷ -۱۹۹) باختصار يسير. 
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-١‏ أن أولئك القوم لم ينظروا إلى الملابسنات والظروف التي حُررت فيها 
تله الر سال قلسن من ال ضرغ أن ترا من الد رر الشة» دون نظر إل 
سياقه ومناسبة تأليفه. . 

؟- أن الناظر إل تقويرنات :واجوية اولك الأعلام ليدرك التزامهم 

يقة أهل الس وبراءتهم من تكفير من لا يستحق التكفير» وإن كان ثمة 
إشكال» فإنَّ) هو في تحقيق المناط «التطبيقات»» وتنزيل الأساء والأحكام - 
كالكتو يعاد غل الدول راغا وها الاخلاف ف شين الا 
واقع ووارد» فقد اختلف السّلف الأوائل في تكفير الخوارج مع ورود 
النصوص بمروقهم من الدّين. . ومع ذلك فجمهور الصحابة طك لا يرون 
تكفير الخوارج» لكنهم لم يتهموا مخالفيهم ‏ القائلين بتكفير الخوارج - 
بالتطرف والغلو. 

”- لم يقتصر علماء ا المسائل وتحقيقهاء بل عمدوا إلى 

تنزيل الأحكام الشرعية ‏ الملائمة ‏ الوقائع والأحداث» فمثلاً عندما يحررون 
مسائل الولاء والبراء يتبعون ذلك بسلوك وتطبيق ومواقف عملية مجاه 
طوائف ودول وأشخاصء ىا هو مبسوط في مؤلفاهم؛ لكن حصل في هذا 
الزمان الأخير الاشتغال بالتنظير لتلك المسائل والتنصل من تطبيقها ‏ لجملة 
من المسوّغات التي ليس هذا موضع بحثها فهؤلاء الغارقون في التنظير 
تعتريهم الدهشة عندما يطالعون تراث علماء الدعوة وما تحويه من أحكام على 
واقعهم آنذاك» ورب) أنكروا على آئمة الدعوة ى) هو حاصل الآن. 
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وها هو العلامة عبد الرّحمن السّعدي ‏ رحمه الله - والمعروف بعمق 
علمه» وبرحابة صدره وسعة أفقه حى عند أولئك «الإصلاحيّين»! يقرر 
- حسب فتاويه ‏ معنى دار الكفر» ثم ينزّل هذا الحكم على دول عربية كانت 
محكومة آنذاك بالاستعمار البریطانی". ) 

٤‏ - ينبغي أن يراعى أن أولئك الأعلام - رحمهم الله عندما يحكمون 
0 
شرعيّة وزمن قوة وغلبة شوكة» ومن ثمّ نجد أن الأمر ظاهر عندهم» فمن 
استبان كفره أقيمت عليه الحجة واستتيب فإن تاب وإلا قتل» بخلاف زمن 
لفكت وبدانة الأ فرك حرف كان لقي عم رن صن الوها نب برع لريب 
في ابتداء دعوته إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب قال: «الله خير من زید 
قريناً على نفي الشرك بلين الكلام نظرا إل ف ع الثفرة) 22 
بخلاف لا ظهرت الدّعوة وقامت الدّولة. 

ونلاحظ في الطَّرف المقابل لتلك القوة والعزة ما هو مشاهد في عصرنا من 
هيمنة وتسلط أمريكاء وغياب الولاية الشرعية في أكثر الأمصار» وحور أهل 
الإسلام» واستجابة كثير منهم لضغوط ومطالب أمريكاء ما جعل أولئك 
المستسلمين ينفرون من هذه الدعوة التي تصادم ضعفهم واستكاتتهم. 


وحالة ع أأه م 


لا يخفى أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذاتُ تقس جهاديء 


(0) انظر: الفتاوى السعدية» ص (۹۲). 
(۲) مجموعة التوحيد؛ ص (4 719), 
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ممه ta4‏ 4+ س 1 2 t4 000 ٤‏ ص 
والناظر إلى كتاب الجهاد من «الدرر السّنيّة) يلاحظ فتاوى مهمة وتقريرات 


علمية في أحكام الجهاد ونوازله» كما يدرك ما حفل به التاريخ الدعوة من 


معارك وغزوات. 
أتباع 0 أو من تسميهم فت القراصنة الها 11 أن لل كات 


الوا العامة ئی انهل فصت مضاجع الغرب» ودوخت الشرق تعد 
امتداداً هذه الروح الجهادية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الوسئام ذلك تكبا سيل 
الله فإنه أعلى ما يحبه الله ورسوله. واللائمون عليه كثير» إذ كثير من الناس 
الذين فيهم إيان يكرهونه» وهم إما خدّلون مُمتّرون للهمة والإرادة فيه 
وإما مرجفون مضعفون للقوة والقدرة عليه» وإن كان ذلك من النفاق)”“. 

3 من يسعى إلى إسلام «وديع» برضي الأمريكان» ولا يسخط ال رحمن» 
كمن يسعى إلى ا جمع بين النقيضين» بين الحق والباطل. 

اا ا ال منك انرا شيا عمُرٌك الله! كيف يَلْتَقِيَانِ؟! 


هى شاياإداقاانكَلّت وهيل إا اتل عن 


استطاع ا وأبنه 


.)756 /١( »ةماقتسالا)١(‎ 





n A | 





کُم شرع الله - تعالى - وتنشر العلم» وتقيم الحدود» وتحقق الأمن» وتظهر 
الجهاد في سبيل الله تعالى» وتحمي الأموال عن طريق الزكاة والغنائم 
ونحوهما. ظ 

يقول محمد بن جلال كشك:. (إذا كان محمد بن عبد الوهاب من ناحية 
العقيدة ليس بمبتدع» فهو من الناحية السياسية مجدد» ومبدع لقد استطاع 
أن يوقف حركة التاريخ» ويلوي عنق الأحداث التي كانت تدفع العام 
الإسلامي دفعاً إلى التغريب» فمع ال هزيمة الشاملة التي أصابت العام 
الإسلامي أمام الغزو الأوروبيء كان الظن أو اتجاه الأحداث هو خضوع 
العام الإسلامي للقانون الحضاري العام» وهو فناء المهزوم بالاندماج في 
حضارة المنتصر)”". 

وإذا تقرّر أن هذه الدعوة المباركة سبب في وجود الدولة السعودية 
الأولى» أفيسوعٌ ما تفرّه به بعضهم أن المذهب الوهابي سيب سقوط الدّولة 
السّعوديّة الأولى؟ أفيصح أن يكون سبب وجودها هو سبب عدمها؟ اللهم 
إلا أن يكون مقصودهم أن تمسك هذه الدولة بالدين الصحيح» وقيامها 
بشعيرة الجهاد تجاه البريطانيين» كان سبباً في تسلط أولئك الصليبيين 
وأذناءهم «محمد علي باشاء وابنه طسونء وإبراهيم» فهل يريد أولئك التفلتَ 
من دين الله تعالى ‏ من أجل السلامة من الغرب وعملائه؟! 


() السعوديون والحل الإسلاميء ص ٠٠١۹‏ . 
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ماقا على بريطائياء فلقد أقلقت بريطانيا تلك 0 الببحرية ذات 
الأسطول الحائل:«بل أرهبتهاء وأشد جوانبها خطورة هو أنها ترفع لواء 
الإسلام» فأيّ حرب مكشوفة ستكون بدون شك طويلة ومريرة» ولن 
تكون ناجحة إلا إذا قضي على الأصلء أي على الدولة السعودية في قلب 
الجزيرة العربية» وإذا أقدمت بريطانيا على هذه الحرب فإنها ستكون مغامرة 
Ez‏ ويا لانن EE ES‏ الطروك :ولخدا 
إلى حرب صليبية)". 

ولذا تم تسخير العملاء المستغربين «محمد علي باشاء وابنه طوسون» 
وإبراهيم» لسحق هذه الدولة المتميزة» وقتل حكامها وعلمائهاء فمنهم من 
قتل صبراً بالبنادق» ومنهم من جُعل في فوهة المدفع» ثم رمي حتى سقط في 
ا لجو قطعاًء ومنهم من كانت تخلع جميع أسنانه قبل قتله کا هو مبسوط في 
تاريخ الجيرتي وابن بشر! فأي الفريقين أحق بالإفساد وسفك الدماء؟! 

وكى) قال المؤَرّخ E‏ في كتابه «الذرر المفاخر في اا العرب 
الأواخر»: «ولا- والله داب غل سناع عضر عن ف ي ار 
جبن» بل خيانة من العربان» ورضا من ساكني البلدان». 


(1) قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية» لسليهان الغنام» ص »)۳١(‏ وانظر ص .)١۱١١(‏ 
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م ' 5 1 5 5 
7 توج إبراهيم باشا هذه الاعال» وهورسول الحضارة الغربية م0 
مدينة الدرعية 2 التي 8 الا مام عد الله بن سعو د دفسة ا طّ الإبقاء 


5-4 


عليه وتركها أطلالاً ما زالت تقوم شاهداً حيّاً على عِظَّم الجريمة 
انكر ا 
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5 - اء الدكتور محمد بن سعد بن حسين 
- حفظه الله - 
قال في كتابه «کتب وآراء)“ عرفا «(الدرر السّنيّة): 
«اكتاب من أهم كتب أثمة الدعوة المباركةء التي رفع لواءها في بلادنا 
الطيبة: الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله ). 


0ض 14-55 


















ملحق الكتاب 


وقكبه: 
أولا: تمهبدات مهمة 
| یاود مزال 
لذآ: تعقبات ومقالات. 
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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: 
بعد جمعي لثناء العلاء العطر على كتاب #الدّرر السّنيّةه» أشار عل بعض 
الإخوة الفضلاء أن ألحق ذلك بر علمي على من تطاول على هذا الكتاب 
العظيم» وافترى الاتبامات التي لا تقوم على ساق» ملبسّاء ومشوشًا أذهان 
شباب المسلمين» في محاولة دنيئة لتشويه كتب أهل السنة» وصرفهم عن 
دعوة الإسلام الصحيح. أعني به المدعو حسن المالكي الذي تولى كبر 
الطعن في كتاب «الدرر»'» في كتابه الأخير عن الشيخ الإمام محمد بن عبد . 
الا تر ا ) 
والمالكي ‏ هداه الله وكفانا شره - لا يُستغرب منه هذا الطعن في كتاب 
«الدرر»؛ لأن ما فيه من دعوة للتوحيد وتحذير من الشرك والبدعة يتناقض 
مع بدعته ومذهبه الزيدي» ولأن له سابقة في الطعن بكتب أهل السنة ا 
وبعد أن رأيناه يتمسح بمنهج آهل الحديث» ويدعي أنه من أهل السنة 
٤‏ رسائله الأولى'"» إذا به يتدرج في الضلال ويكشف عن مذهبه القبيح 


1۱( ولاأ لكيه ا ف کت ی اا ا ا 
ْ وشانئين» كا فعل في مذكرة «قراءة في كتب العقائد». ش 

(۲) وقد توالت_ وله المد روود الغ وطلة الم قن ازج عله رفم اا : 

022 من ذلك: قوله في مذكرته «قراءة في كتب العقائد» (ص ۱۷): ايجب أن أؤكد أنني مسلمٌ سني سلفي»!» 
ويُنظر: رسالته انحو إنقاذ! التاريخ الإسلامي)» ص /71/7077417/1/7. وما أشبه صنيعه بصنيع سلفه في 
عداوة دعوة التوحيد "داود بن جرجيس" الذي كان يقول: «اعلم أني وجدي ؤوالدي بيت عل 
وعقيدتنا عقيدة السلف»! فرد عليه الشيخ عبداللطيف بن عبدال رحمن رحمه الله_قائلاً: "الجواب 2 = 
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الذي لم يصبر على إخفائه في رسائله الأخيرة؛ حيث تطاول على الصحابة” 
وخالف منهج أهل الحديث مائلاً إلى مذهب أسلافه من الزيود المعتزلة“ 
ليحق عليه ما نصح به غيره في رسالته «نحو إنقاذ التاريخ» (ص ۳۳۹). 
عندما قال: «فأنتم تعرضون عقولكم على الناس» وتعرضو”” ديتكم على 
اللهء فاختاروا لأنفسكم» وما اختفى اليوم سينكشف غدًا!». وصدق 
الالكي! فما كان بخفيه بالأمس أبداه الله اليوم في صريح قوله» بل حته: ) 
ومهم تكن عند امرئ من خلي ةة وإن خاها تخفى على الناس: ملم 


eS‏ وعرف من رسائلك» وسّمع منك شفاهًاء 

ونقله العدول». (تحفة الطالب وال جلیس في كشف شبه داود بن جرجیس» ص 5 10-7). 

9 ذلك YS‏ «سمرة بن جندب ممن لم تجسن الصحبة وأمره إلى الله»!! 
ثم قال الزيدي لاما عمر ضيه #: «وترك عقويته حالة غريبة من عمر»!! ( مع الشيخ عبدالله السعد..» 
ص 5155). ومن ذلك: تعريضه بأبي هريرة 4 اعتادًا على أبي رية وأمثاله من الحاقدين على 
- صحابة رسول رب العالمين ية (انظر ص 1/84من رسالته السابقة ). ومن ذلك: قوله عن خالد 
بن الولية هد باه سا عتارفات ا (انظرة رات داع ورلن ا کن 60/14 اطا مظان 
الزيدي في معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ فأشهر من أن تُذكر.ومن أشنعها تبجحه في رسالته " مع الشيخ 
عبدالله السعد.. " (ص )۲١۷‏ بأنه متوقف في تكفيره  !!‏ نعوذ بالله من حال المالكي -. 

(۲) فقد تطاول في كتابه الأخير "ذاعية وليس نبيًا" (ص ۱۹١‏ وما بعدها) على أحاديث الصحيحين! 
وقد أكد هذا في لقائه بموقع طوى على الشبكة العنكبوتية عندما زعم أن أحاديث البخاري ومسلم 
(مختلطة بالذاكرة الشعبية» والعقلية الشعبية» وا هيمنة السلطوية»! وذكر أن «أهل الحديث كانوا من 
الناحية العقلية عوام يذمون العقل»! هكذا دون تيبز بين عقل صحيح وعقل قبيح! ٠‏ 

)۳( هكذا كتبها المالكي! وهو خطأ يعرفه صغار الطلبة. ومن طالع رسائله علم جهله بالنحو والإملاء» 
رغم ادعاءاته العريضة. . 
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وكيم لقي مرن :نه لقوق اع ول اقر اوه انه 
لذهب الشيخ محمد بن عبدالوهاب في التكفير»؛ اعترض في قسمه الأول 
على كتاب الشيخ «كشف الشبهات» الذي نسف فيه شبهات القبوريين تمن 
يدافع عنهم المالكي”". وقد قام ‏ وله الحمد ‏ بعض علاء السنة برد 
اعتراضات المالكي على «كشف الشبهات»؛ منهم: الشيخ ربيع بن هادي - 
وفقه الله في كتابه «دحر افتراءات آهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام 
محمد بن عبدالوهاب». والشيخ عبدالكريم اا و اللا كاده 
«الإبطال والرفض على من تبرأ على كشف الشبهات بالنقض». 

ااه التاق ةاعر ف فل كات الد رر اله رر ما آنا 
بصدد الرد عليه متعقبًا المواضع التي استنكرها فهمه السقيم موضعا 
موضعًا. وقبل هذا أقدم بممهدات - أراها مفيدة - لكل من أراد ا 
الخلاف ا حقيقي بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب وآتباع دعوته E‏ 
وبين خصومهم من السابقين واللاحقين» وغير هذا من الفوائد. 


)١(‏ وقد بينت في رسالتي "سرقات حسن الالكي" أنه سرق هذا الطعن في "كشف الشبهات" من 
رسالة لأحد أسلافه الزيود مع تعديل وتبديل -. 
(؟) وهما موجودان بموقع (صيد الفوائد) على الشبكة العنكبوتية ‏ ولله الحمد. 
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تمهيد :)١(‏ الطعن في دعوة الشيخ ليس بالأمر الجديد: 

إن الطعن في دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله ليس 
وليد الساعة» إنما بدأ منذ أن خالف الإمام عقائد المنحرفين في عصره» وجهر 
بدعوة التوحيد» وفي هذا يقول ‏ رحمه الله - في رسالته لعلاء البلد الحرام: 
«سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: جرى علينا من الفتنة ما بلغكم 
وبلغ غيركم» وسببه هدم بناء في أرضنا على قبور الصالحين» ومع هذا 
نهيناهم عن دعوة الصا حين» وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله فلم أظهرنا هذه 
المسألة مع ما ذكرنا من هدم البناء على القبور» كبر على العامة» وعاضدهم 
بعض من يدعي العلم؛ لأسباب ما تخفى على مثلكم» أعظمها اتباع ا موى. 
مع أسباب أخر. فأشاعوا عنا آنا نسب الصا حين» وأنا على غير جادة العلماء» 
ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب» وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من 
ذكرها)”". ‏ 

فا المالكي إلا حلقة ضتيلة في سلسلة بائسة من أهل البدع والمناوئين على 
مر الأيام» ولكنه يفوقهم قبحًا ووزرًا؛ لآنه يارس هذا التلبيس والضلال في 
ENN EE a,‏ هذه 
الدعوة» وانتشارها في الآفاق» وانقشاع غشاوة الشبهات والأكاذيب التي 
أثيرت حوهاء رغم كيد الجحاقدین. 


. .8ا//١ الدرر السنية»‎ )١( 
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سريت 
$ 
n‏ 


tfi ifet رما‎ 


ن يطالعوا هذه الرسائل المهمة: «عقيدة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب السلفية وأثرها في العام الإسلامي» للشيخ صالح العبود 
«دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» للدكتور عبدالعزيز آل 
عبداللطيف» (إسلامية لا وهابية» للشيخ ناصر العقل» «الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب المجدد المفترى عليه» للشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي» محمد بن 
عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» للأستاذ مسعود الندوي» و«كشف 
الأكاذيب والشبهات عن دعوة المصلح e‏ للأستاذ 
صلاح آل الشيخ. 

تمهيد (5): الحوار لا ينبغي أن يكون عن وجود «التكفير»» إنما يكون عن 
أسبابه: ) 

إن الشيخ - رحمه الله - وأتباع دعوة التوحيد مع خصومهم - قدي 
دا - يدورون في حلقة مفرغة» وجدال عقيم؛ عندما يتهمونه وأتباعه 
أنبم يكفرون الان زو أن عندهم غلوًا في التكفير.. الخ تهمهم؛ لأنه 
سيرد عليهم بأنه يبرأ من ذلك كله» وإنما هو يكفر من وقع في الشرك الأكبر. 

فالخلاف بينه وبينهم ينبغي أن لا يكون في مجرد "التكفير"؛ لأنه لا 
إسلام دون تكفير لمن يستحق التكفير ‏ لو كان الخصوم يعقلون ل 
وتشرف الكنات والسنة حافلة بهذاء إنا الخلاف ‏ كا سبق في مقدمة 
الرسالة ‏ ينبغي أن يكون في حقيقة من كفرهم الشيخ؛ هل هم مسلمون؟ أو 
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afl xi f4‏ )ب ان 


أنهم نقضوا إسلامهم ب ارتكبوه ودافعوا عنه من شرکیات ؟ 

فينبغي أن تنصرف جهود خصوم الشيخ - ومن E‏ 
من كفرهم الشيخ مسلمون e‏ ا 
نذر أو ذبح أو دعاء. . الخ. 

هاهنا المعترك بين الشيخ وخصومه. 

أما الصياح بأن الشيخ كفر هؤلاء أو قاتل أولئك؛ والاعتقاد بأنهم هذا 
أقاموا الحجة على أن دعوة الشيخ "تكفيرية"! فهذا سذاجة وجهل؛ لأن 
الشيخ وعلماء دعوته لم ينكروا هذا كله - رغم التزيدات والفهم السقيم كا 
سياق حت "يفرح" البعض بالعثور عليه! بل هم يقرون ما ثبت منه» ولا 
يعدونه مذمة- مادام مرجعه الأدلة الشرعية -. 

فالخلاف ينبغي أن يكون في: "هل يستحق هؤلاء المكمّرين "أن يكم 
عليهم بذلك» أو لا يستحقون؟! ويكون المرجع في هذا الأدلة الشرعية بفهم 
سلف الأمة» لا بمجرد العواطف والأماني التي يعقبها "التباكي". ٠‏ 

قهيد (*): عند المخالفين: من قال "لا إله إلا الله" فقد برئ من الكفر مها ' 
ارتكب من النواقض! 

ظن المخالفون للشيخ أن من قال: لا إله إلا لله لا يكفر» ولو لم يعمل 
بمقتضاهاء ويقولون إن الذين قاتلهم الرسول بو وكفرهم. ونزل فيهم 
القرآن» لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) فكيف مجعل أولئك المشركون الذين 


دالدرر السنية في الأجوبة النجدية, 






ج 
5 
C‏ 


لا الله مثل الذي يقوها ويصلي ويصوم؟ ولأن هذه 
المسألة من أهم المسائل التي إذا ما وعاها المسلم وفهمها حق الفهم تيقن افتراء 
الخصوم على دعوة الشيخ» وعدم فهمهم لحقيقة التوحيد الذي جاء به محمد 
يكل فإليك نقولاً مفيدة للشيخ ‏ الذي أولاها الأهمية ‏ ولبعض علماء الدعوة 
وغيرهم : 

هذه الشبهة أوردت على الإمام محمد بن عبدالوهاب» وتولى الإجابة 
عليها بنفسه» قال رحمه الله ما نصه: "اعلم أن لؤلاء شبهة» يوردونها على 
ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم» فأصغ سمعك لجوابهاء وهي أنهم 
يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن» لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) 
ويكذبون الرسول ك ويتكرون البعث» ويكذبون القرآن» ويجعلونه سحراً 
ونخن 'نشهن: أن لآ إله إلا الل وآن مدا رسول: الله»:وتضدق القران: 
ونؤمن بالبعث» ونصلي» ونصوم» فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب: 
أنه لا خلاف بين العلماء كلهم» أن الرجل إذا صدق رسول الله ي في شيء» 
وكذبه في شيء. أنه كافر لم يدخل في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض 
القرآن» وجحد بعضه» كمن أقر بالتوحيدء وجحد وجوب الزكاة» أو أقر 
بهذا كله» وجحد الصوم» أو أقر بهذا كله» وجحد الحج. ) 

ولا ۾ ينقد أناس في زمن النبي ك4 للحج» أنزل الله في حقهم ( فيو يسنا 


کے 


يکت مقام ارايم ومن دَخَلَهُ كان 1 وله على الئاس حِجٌ الْبيت من 
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مر 


سَعَطاعَ إِلَيه سبياا ومن كَفرَقَِنَ آله عبن عن الْعلَمِينَ (3) 4 آل عمران: 141 
و من أقر ذا كلهء وجحد البعث» كفر بالإجماع؛ وحل دمه وماله» کا قال تعالى: 


۳ 
a‏ ر٣‏ ر بي قر 


( إن ألَذِينَ يدوت آله وَرَسُوُم َنِّم آله فى آلدتيا وال رة وَاعَد هُمْ 
1 مهيا (@ 4 [الأحزاب: ا أن من آمن 
ببعض» وكفر ببعض» فهو الكافر حقأء وأنه يستحق يستحق ما ذكر» زالت الشبهة؛ 
وهذه هى التى ذكرها بعض أهل الأحساء» في كتابه الذي أرسله إلينا. 

ويقال أيضاً: إن كنت تقر أن من صدق الرسول يك في كل شيء» وجحد 
وجوب الصلاة» إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع» وكذلك إذا أقر بكل 
شيء إلا البعث. وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان» وصدق بذلك 
كله لا تختلف المذاهس فيه» وقد نطق به القرآن كما قدمنا. 

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها بها النبي بء وهو أعظم من 
الصلاة والزكاة والصوم والحج. اكاك ]ذا عد الان شتا من هله 
الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول يه وإذا جحد التوحيد الذي 
هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله ما أعجب هذا الجهل! ويقال 
أيضاً: هؤلاء أصحاب رسول الله كك قاتلوا بني حنيفة» وقد أسلموا مع 
النبى بف وهم يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» ويؤذنون» 
ويصلون. ) 

فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي» فقل: هذا هو المطلوب. إذا كان 
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من رفع رجلا إلى رتبة النبي #6 كفرء وحل ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادتان» 
ولا الصلاة» فكيف بمن رفع a‏ وسفن سيا امنا زد 
ال ب لوا لم 
آله عل فوب لذي لا يعمو 029 4 [الروم: 54]. 

. ويقال أيضاً: الذين حرقهم علي بن أي طالب بالنار كلهم يدعون 
الإسلام» وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن 
OT‏ وشمسان وأمثاهما» فكيف أجمع 
الصحابة عل قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم 
sys‏ 
يكفر؟ 

ويقال أيضاً بنو عبيد القداح”"» الذين ملكوا المغرب في زمان بني 


(۱) اسم شخص يعبد من دون الله في زمن الإمام حمد. 

(۲) ذكر الشيخ ‏ رحمه الله قصة بني عبيد القداح فقال: (ظهروا على رأس المائة الثالثة» فادعى عبيد الله 
أنه من آل علي ب بن أبي طالب» من ذرية فاطمة» وتزيا بزي آهل الطاعة والجهاد في سبيل الله فتبعه 
أقوام من البربر من أهل المغرب» وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده» ثم ملكوا مصر 
والشام» وأظهروا شرائع الإسلام؛ وإقامة الجمعة والجماعة» ونصبوا القضاة والمفتين» لكن أظهروا 
الشرك ومخالفة الشريعة» ظهر منهم ما يدل على نفاقهم وشدة كفرهم» فأجمع أهل العلم أمهم كفارء 
وأن دارهم دار حرب» مع إظهارهم شعائر الإسلام؛ وفي مصر من العلماء والعباد أناس كثير» وأكثر 
آهل مصر لم يدخل معهم فيا أحدثوا من الكفرء ومع ذلك أجمع العلماء على ما ذكرناء ولا كان زمان 
السلطان محمود بن زنكي أرسل إليهم جيشاً عظيأ بقيادة صلاح الدين؛ فأخذ مصر من أيديهم» = 


اء العلماء على كتاب 





العباس» كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويدّعون 
الإسلام» ويضلون الجمعة والجماعة, فلا أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء 
دون ما نحن فيه» أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» 
وغزاهم المسلمون» حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضاً: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك 
وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك» فما معنى الباب الذي 
رةه العلاء كان مذهب: (باب حكم المرتد)» وهوالمسلم الذي يكفر بعد 
إسلامه» ثم ذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع منهاء يكفر ويحل دم الرجل وماله 
حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون 
قلبه» أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. 

يقال أيضاً: الذين قال لله فيهم: ُو با ما قَالُوأ وَلَقََ قَالوأ 


> در ماس واس 


كلمَة الكفر وَكَفْرُوا بعد إِسَلمِهِرَ 4 [العوبة: 498 م سمعت الله كفرهم 
بكلمة» مع كونهم في زمن رسول الله » ويجاهدون معه» ويصلونء ويزكون 


ونحجون ويوحدول. 


= ولم يترك جهادهم بمصر لأجل من فيها من الصالحين» فلا فتحها السلطان محمود فرح 
المسلمون بذلك أشد الفرح» وصنف ابن الجوزي كتاباً في ذلك ساه النصر على مصر)ء انظر 
مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (القسم الثالث ص 47» وانظر أيضاً مجموع الفتاوى 
(t00 /TY (01° /:‏ 
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وكذلك الذين قال الله فيهم « لا تَعْتَذِرُوا قد فرتم بَعَْدَ إِيمَيكز 4 
[التوبة: 015 فهؤلاء الذين صرح الله فيهم آم كفروا بعد إيانهم» وهم مع 
رسول الله في غزوة تبوك» قالوا كلمة ذكروا آم قالوها على وجه المزح. 

فتأمل هذه الشبهة» وهي قوهم: تكفرون من المسلمين أناساً يشهدون أن 
لا إله إلا الله» ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق... إلى أن قال: وللمشركين شبهة أخرى: يقولون إن النبي يك أنكر 
على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وكذلك قوله: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخر في الكف عمن قاها. 
ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قاها لا يكفرء ولا يُقتل» ولو فعل ما فعل. 
فيقال هولاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله ك قاتل اليهودء 
وسباهم» وهم يقولون لا إله إلا الله. ظ 

وأن أصحاب رسول الله 4 قاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله» وأن محمداً رسول الله» ويصلون ويدّعون الإسلام. 

وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار» وهؤلاء الجهلة مقرون 
أن من أنكر البعث كفر وقتل» ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئاً من 
أركان الإسلام كفر وقتل» ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعاً من 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
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الفروع» وتنفعه إذا جحد التوحيد» الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ 
ركو اع اهما تيس | ا 00 

فأما حديث أسامة: فإنه قتل رجلا اڏعى الإسلام» بسبب أنه ظن أنه ما 
ادَعى الإسلام إلا خوفاً على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الإسلام: وجب 
الكف عنه؛ حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك: « يتأ 
لذ ءَامْنوَ إِذَا ضرمم فى سبيل الله موأ 4 [النساء: ٠١‏ أي: فطبتواء 
فالآية تدل: على أنه يجب الكف عنه والتثبت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما 


مس وير اه 


مە 1 « > داس 


يخالف الإسلام قتل» لقوله تعالى: « نوأ » ولو كان لا يقل إذا قالهاء لم 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» معناه ما ذكرناه أن: من أظهر التوحيد 
والإسلام وجب الكف عنه» إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على 
هذا أن رسول الله يك قال: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وقال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج: «أينا 
اتوت «الاتوم: لتن ادرصيم لاتيم فل عاو E E‏ 
الناس عبادة وتهليلاً وتسبيحاً» حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم 
وهم تعلموا العلم من الصحابة؛ فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة» 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
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ولا ادعاء الإسلام, لما ظهر منهم مخالفة الشريعة)”". 

- وقال الشيخ عبذالله أبا بطين ‏ رحمه الله : امن أعظم المصائب إعراض 
أكثر الناس عن النظر في معنى هذه الكلمة العظيمة ‏ أي لا إله إلا الله 
حتى صار كثير منهم يقول: من قال لا إله إلا الله ما نقول فيه شیا وإن فعل 
ما فعل! لعدم معرفتهم ببذه الكلمة نفيًا وإثبانًا. مع أن قائل ذلك لابد أن 
يتناقض» فلو قيل له: ما تقول فيمن قال: لا إله إلا الله» ولا يقر برسالة محمد 
بن عبدالله؟ لم يتوقف في تكفيره . أو أقر بالشهادتين وأنكر البعث؟ لم يتوقف 
في تكفيره. أو استحل الزنا أو اللواط أو نحوهماء أو قال إن الصلوات 
الخمس ليست بفرضء أو أن صيام رمضان ليس بفرض؟ فلابد أن يقول 
بكفر من قال ذلك. فكيف لا تنفعه لا إله إلا الله ولا تحول بينه وبين 
الكفر؟!! فإذا ارتكب ما يناقضها؛ وهو عبادة غير الله وهو الشرك الأكبر 
الذي هو أكر الذنوب» قيل: هو يقول لا إله إلا الله» ولا يجوز تكفره»"!! 

- وقال ‏ أيضًا ‏ رحمه الله : «ولازم قول من قال: إنه لا يجوز قتال من 
قال لا إله إلا الله. تخطئة أصحاب رسول الله يو في قتالهم مانعي الزكاة 
وإجماعهم على قتال من لا يصلي إذا كانوا طائفة تمتنعين. بل يلزم من ذلك 
تخطئة جميع الصحابة في قتالهم بني حنيفة» وتخطئة علي بن أبي طالب 4 في 


(1)دمولنات الفيك الأمام ها عدا مات (القني :الأول كت الات 11 
مر رمام محمد بن عم . بهات ص ١١ ١‏ 
(۲( الانتصار لزب الله الموحدين..» ص ۳١‏ . 
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f41 1١ © 


قتال الخوارج؛ بل لازم ذلك رد النصوص بل رد نصوص القرآن كا قدعناء 


ورد نصوص رسول الله يد التي لا نخحصى. ويلزم صاحب هذه المقالة 
الفاسدة أنه لا يجوز قتال اليهود لأنهم يقولون لا إله إلا الله!! فتبين بها قررناه 
أن صاحب هذا القول مخالف للكتاب والسنة والإجماع)”". 

- وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحن - رحه الله -: «وقد غلط كثير 
من المشركين في هذه الأعصارء وظنوا أن من كمّر من تلفظ بالشهادتين فهو 
من الخوارج» وليس كذلك؛ بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعاً من 
لصي سو سر ا ص اوور 
يشرك به سواه» فهذا تنفعه الشهادتان. 

وأما من قا ولم يحصل انقياد لمقتضاهماء بل أشرك بالله» واتخذ الوسائط 
والشفعاء من دون الله وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله وقرّب لهم 
القرابين» وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية من المشركين» فهذا لا تنفعه 
ا ل تعالى: $ إِذَا جَاءَكَ الْمُحَشِقَونَ 
الوا تبه نك لرسول اله واه بل رك وسو اله يَشَبَدُ إن 
آلمكفِقين لذبو © 4 [النافقون: ١‏ 

ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله هو: عبادة الله وترك عبادة ما سواه فمن 


(۱) دحض شبهات على التوحید» ص .61١-5٠‏ 
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استكبر عن عبادته ولم يعبده؛ فليس ممن يشهد أن لا إله إلا الله» ومن عبده 
وعبد معه غيره؛ فليس هو ممن يشهد أن لا إله إلا الله ,”© , 
الال 


و 


«وأما قوله: ومن تسمّى بالإسلام» وأحب محمداً سيد الأنام» وأحب 
أصحابه الكرام» واتبع العلماء الأعلام» لا يكفر أحداً من سائر المسلمين» 
فضلةً عن هداتهم ف الدين» اللهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا 
حرمة "لا إله إلا الله" وسول لمم الشيطان وأملى هم» حيث استباحوا دماء 
المسلمين إلى آخر رسالته. 

فيقال في جوابه: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ معه الأنداد 
والآهة» ودعاهم مع الله لتفريج الكربات وإغائة اللهفات» يحكم عليه 
والحال هذه بأنه من المسلمين؛ لأنه يتلفظ بالشهادتين» ومناقضتها لاتضره 
ولا توجب عنده كفره» فمن كفره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة ,لا 
إله إلا الله» وهذا القول مخالف لكتاب الله وسنة رسوله بء وإجماع الآمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «من جعل بينه وبين الله وسائطء 
. يدعوهم ويسأهم» ويتوكل عليهم كفر إجماعاً: انتهى. 
وجرد التلفظ من غير التزام لا دلت عليه كلمة الشهادة» لا يجدي شيئا 


جو 


.٩11- ۹٦۰ / 17 عيون الرسائل والمسائل»‎ )١( 
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والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار. 

نعم» إذا قاها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفهاء فهو من يُكف عنه بمجرد 
القول» ويحكم بإسلامه» وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزامه ما دلت عليه 
من الإيان بالله وتوخيده والكفر ب) يعبد من دونه فهذا لا يحكم له 
بالإسلام ولا كرامة له» ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة تدل على 
هذا. 

فمن تسمى بالإسلام حقيقة» وأحب عمد واقتدى به في الطريقة, 
وأحب أصحابه الكرام» ومن تبعهم من علاء الشريعة» يجزم ولا يتوقف 
بكفر من سوى بالله غيره» ودعا معه سواه من الأنداد والآهة» ولكن هذا 
الصحاف يغلط في مسمى الإسلام؛ ولا يعرف حقيقته» وكلامه يحتمل أنه 
قصد الخوارج الذين يكفرون بم دون الشرك من الذنوب وحينئذ يكون له 
وجه» ولکنه احتمال بعيد» والظاهر الأول. 

وقد ابتلي بمذه الشبهة» وضل بها كثيرٌ من الناس» وظنوا أن جرد التكلم 
بالشهادتين E‏ ومن يدع مَعَ آله إا ءاخر 
لا يهن لَه يو فَإِنمَا حِسَابُهه عد ر هه لا يُْلِحُ لْكوِرُونَ چ 4 
[المؤمنون: /ا١١].‏ ) 

و ر ۰ 2 1 ر ر 

وقال تعالى: ١‏ ولا تدع مِن دون آللّهِ مَا لا يَفِعَك وَلا يَصُرَّكَ فإن فَعَلتَ 

نك إِذا من الظَلِمِينَ 629 4 [يرنس: .]٠١١‏ 
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وقال تعالى: لهد دَعَْوَةَ حي وان يعون ين دونه لا يعون 
لهم ىء إل كط كفي إلى آلْمَآءِ للم فاه وَمَا هو بلغو وَمَا دعا 
لْكَفِرِينَ إلا في صلل (2) 4 [الرعد: ٤‏ فالتكفير بدعاء غير الله: هو نص 
کات ا وف اديت سو مات وهو يدعو ا اوخل الان | 


وني الحديث أيضاً أن رسول الله 4 قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
واا ا و ا E‏ 
رواية: إلا بحق الإسلام». 

وأعظم حق الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده» والكفر با 
يعبد من دونه» وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص» فمن قاها وعبد 
غير الله» أو استكبر عن عبادة الله فهو مكذب لنفسه» شاهد عليها بالكفر 
والإشراك. 

وقد عقد كل طائفة من أتباع الأئمة في كتب الفقه باباً مستقلاً في حكم 
المرتدء وذكروا أشياء كثيرة يكفر مها الإنسان» ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله 
وقد قال تعالى في النفر الذين قالوا في غزوة تبوك بعض القول الذي فيه ذم 
لرسول الله 4 ومن معه من أصحابه: « وهن سَألتَهُمْ لَيَقُولْرى إِنَمَا كنا 
رم كك 150 باللّه وَءَايتِهِء وَرَسُو|ف کنر 5 0 رغوت © لا تَعْتَدْرُوأ 
قد كفرْتٌ بَعَدَ إِيمَيَكُمَ 4 [التوبة: ]17-1٠‏ فكمّرهم بعد إيانهم بالاستهزاء ولو 
كان على وجه المزح واللعبء ولم يمنع ذلك قوم "لا إله إلا الله" . 
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وكذلك: إجماع الأمة على كفر من صدّق مسيلمة الكذاب» e‏ 
"أن لا إله إلا الله" "وق كت الفيهابة اعرد سيهد بالكوفة كلية E‏ 

عنهم في احتمال صدق مسيلمة» ولم يلتفت أصحاب رسول الله 4 إلى أنهم 
يشهدون "أن لا إله إلا الله" . لأنه قد وجد منهم ما ينافيها: ومن لمعل 


مه و 


لَه مد ورا فما له ين نور »7 التزر: ٠‏ وبالجحملة فالذي يقوم بحرمة اح 
إله إلا الله": هم الذين جاهدوا الناس عليهاء ودعوهم إلى التزامها علا 
وعملا كا هي طريقة رسل الله وآنبيائه» ومن تبعهم بإحسان» كشيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ وأما من أباح الشرك بالله 
وعبادة غيره) وتولى المشركين» وذ عنهم» وعادى ا موحدين وتبرأ منهم 
فهو الذي أسقط حرمة (لا إله إلا الله)» ولم يعظمهاء ولا قام بحقهاء ولو 
زعم أنه من أهلها القائمين بحرمتهاء”". 

وقال داكا درحة اف ت وقد رات لقن الاين کاب عازن 
ما قرر شيخنا من أصول الملة والدين؛ ويجادل بمنع تضليل عبّاد الأولياء 
والصالحين» ويناضل عن غلاة الرافضة والمشركين» الذين أنزلوا العباد 
بمنزلة الله رب العالمين» وأكثر التشبيه بأ:هم من الأمة» وأنهم يقولون: لا إله 
إلا الله وأنہم يصلون ويصومون. ونسبى في ذلك عهود الحمى؛ وما قرّره 


(١)عيون‏ الرسائل والمسائل» ۲ / 459 941/7. 
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كافة الراسكيق من العلا وأحع عليه الموافق زالمخالف من اللجمهوز 
والدهماءء ون عليه الأكابر ا من اشتراط العلم والعمل في 
الإتيان بكلمة الإخلاص» والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر 
العبيد والأشخاص» وسمّى كتابه: "جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة" 
ومراده بالأمة هنا: من عبد آل البيت وغلا فيهم» وعبد الصالحين ودعاهم» 
واستغاث بهم؛ وجعلهم وسائط بينه وبين الله يدعوهم ويتوكل عليهم! ! 
هذا مراده ولكنه أوقع عليهم لفظ الأمة ترويجاً على الأغمار والجهال» ولبساً 
لحر تر رع وي الحاو سو لما ركه كراد وين الغا رين 
لقال إن انين عدر لفل اح ديت ون لي ةف 
الْحَيَرةٍ لديا وَكذَالكَ مجزی المفترين @ 4 [الأعراف: ۲ فلكل مفتر 
نصيب منها بحسب جرمه وعلى قدر ذنبه» وقد رأيت على هذا الرجل من 
الذلة والمهانة مدة حياته ما هو ظاهر بين يعرفه من عرفه”“ 

٠‏ -وقال_رحمه الله -: «إن الشيخ إنم) كفّر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا 
تزال موجودة في الأمة تقل وتكثرء وأا لا يكفر بها أحدء وأن تكفير 
الصحابة لمن كمّروه من أهل الردة على اختلافهم» وتكفير علي لغلا 
وتكفيره للسحرة وقتلهم» وتكفير من بعدهم للقدرية ونحوهم» وتكفير من 


. ٤١ مصباح الظلام» ص‎ )١( 
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بعد أولئك للجهمية. ركو جد بردمو رجي بن مكراد ومن على 
رأمهم» وقتلهم للزنادقة» وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه 
۱ والحديث طائفة قائمة تُكَفَّر من كمّره الله ورسوله» وقام الدليل على كفره لا 
يتحاشون عن ذلك؛ بل يرونه من واجبات الدين وقواعد الإسلام وفي 
الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه»» وبعض العلاء يرى أن هذا والجهاد عليه 
زک ك يتم الإسلام بدونه. 
وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلدون. وأتباعهم في كل عصر 
و هون امل الخد اك ا وباط در كرو 
العبيديين ملوك مصر وقاتلوهم» وهم يبنون المساجد» ويصلون ويؤذنون» 
ويدّعون نصرة أهل البيت» وصتف ابن الجوزي كتاباً سنّاه «النصر على 
مصر) ذكر فيه وجوب قتالهم» وردتهم ) 
وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهمء 
ران مستقلة في حكم أهل الأحداث التي توجب الردة» وسماه: باب الردة» 
وأكثرهم عرّفوا المرتد: بأنه الذي يكفر بعد إسلامه» وذكروا أشياء دون ما 
نحن فيه من المكفرات حكموا بكفر فاعلهاء وإن صلى وصام» وزعم أنه 
مسلم. قال الشيخ عثمان الحنبل صاحب "حاشية المنتهى" في عقيدته: تتمة: 
الإسلام: الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام الأركان الخمسة إذا 
تعينت وتصديق الرسول 3 فيا جاء به: ومن جحد ما لا يتم الإسلام 
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بدونه» أو جحد حک) ظاهراً. أجمع على تحريمه أو حله إجماعاً قطعياء أو ثبت 
جزماً كتحريم لحم الخنزير» أو حل خبزء ونحوهما كفر» أو فعل كبيرة 
وهي ما فيها حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو داوم على صغيرة ‏ وهي 
ما عدا ذلك - فسق. انتهى. 

وهذا يعرفه صغار الطلبة فضلاً عن العلماء ال مارسين. 

كاذل الكقق E a‏ لانم بولك امه 
ويجهلهم وهو يزعم أنه ينصزهم. وما أحسن ما قيل: "لأن يعادي المرء 
عاقلاً خير له من أن يكون له صديق أحمق". 

والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي» الذي عليه الداعي 
ا 

وأما إهمال الجهاد» وعدم تكفير المرتدين» ومن عدل بربه» واتخذ معه 
الأنداد والآةء فهذا إن يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله؛ وم يُعَظّم مره 
ولم يسلك صراطه؛ وم يقدر الله ورسوله حق قدرهء بل ولا قر علماء ء الأمة 
وأئمتها حق قدرهم» وهذا هو احرج والضيق. 

قال تعالى: فمن يرد الله أن يَدِيَهر شرح صَدْرَو لاسر » 35 
8 

والجهاد للارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام» بل هو 
من أركانه العشرة» كا نص عليه بعض المحققين» وفي الحديث: «وذروة 
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سنامه الجهاد في سبيل الله؛ فلا ينشرح له ويراه حقاً وواسعاً إلا صدر من 
أراد الله هدايته وتوفيقه» ويراه ضيقاً حرجاً من أراد الله أن يضله ويخزيه بين 
عباده المؤمنين. 


ا ف ل ال 
قلبه» فعكس القضية› وراغم الأدلة الشرعية» والقوانين المحمدية» فبعداً 
لقوم لا يؤمنون. 
وأما قوله: «إن تكفيرها حدر منه نبيها 2 غاية التحذير». 
فيقال: إن زعمت أن النبي # حذر عن تكفير من أتى ما يوجب الكفر 
ويقتضيه ممن بِدّل دينه» فهذا مكابرة وجحد للضروريات والحسيّات» وقائله 
إلى أن يعالج عقله نله أحوج نه ال 00 الآيات والأحاديث» وحكاية 


E e ل‎ 

نسمع به عن مارق ولا مبتدع» وهل يقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف 
ما في الأمة من العلم والإيهان والدين؟ وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير 
من قام الدليل على كفره كبني حنيفة» وسائر أهل الردة في زمن أبي بكر 
وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن علي ه وغلوا فيه» وهكذا 
الحال في كل وقت وزمان» ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام في أهل 
الردة وأحكامهم» وفي هذا القول ما تقدم من تسفيه جميع الأمة» وتجهيل 
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عليائها الذين كفّروا بكثير من الأحداث والمكفرات» وفيه أمبم لم يسلكوا 
الطريق الواسع» ول يفهموا الحديث عن نبيهم. 

وباللتملة: فهذا الع ضر مر ةلفط الامة ملس 

- وقال ‏ رحمه الله : «واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام 
والتوحيد؛ بل ظن أنه مجرّد قول بلا معرفة ولا اعتقادء وإلا فالتصريح 
بالشهادتين والإتيان با ظاهراً هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاءء وما 
أحسن ما قيل: 

وكم من عائب قولاًصحيحاً وآفتهمن الفهم السقيم 

ولأجل عدم تصوره أنكر هذاء ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان 

بالمشركين الأولين» ومنع إعطاء النظير حكم نظيره» وإجراء الحكم مع علته» 
- واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرّب لهم القرابين 
مسلم من هذه الأمة؛ لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي» 
وأن ذلك يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات!! 
وحينئلٍ فالكلام مع هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله. 
وحكم بأنه لا يغفرء وأن الجنة حرام على أهله» وني بيان الإيان والتوحيد 
الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وحرم أهله على النار» فإذا عرف 
هذا وتصوره تبن له: أن الحكم يدوز مع علّته» وبطل اعتراضه من أصلهء 


. 11759 مصباح الظلام» ص‎ )١( 


ثناء العلماء على كتاب 





وانهدم بناؤه». 

- وقال- رحمه الله - موجهًا حديثه إلى من هم سلف للالكي: «ما تقول في 
الغالية الذين حرّقهم علي ابن أبي طالب # بمشهد من أصحاب رسول الله 
# ؟! أهم من الثتتين والسبعين فرقة أم لا؟ وما تقول في مانعي الزكاة الذين 
قاتلهم الصديق وأجمعت الصحابة على تكفيرهم» أهم من الثنتين والسبعين 
فرقة أم لا؟ وكذلك بنو حنيفة» وبنو عبيد القداح ملوك مصر وال مغرب فإن 
دخلوا في الثنتين والسبعين فرقة بطل تأسيسك وانهدم أصلك الفاسدء وإن 
لم يدخلوا ىا هو الصحيح بطل إدخالك أمثاهم من عبّاد القبور في مسمى 
الأمة في هذا الحديث» وثبت أن من الفرق من يخرج عن الملة ويرتد با 
خالف فيه من نحلته). 

وقال الشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي: «ونحن نسأل هؤلاء المنتقدين: 
ما حكم من تشهد بالشهادتين وصلى وصام وحج البيت الحرام وكثيراً ما 
تصدق على الفقراء والمساكين ويعمل أعمال البر:ة ولكن أخذ ورقة من 
أوراق المصحف الشريف وألقاها في القاذورات وهو يعرف أن هذا لا 
يجوز بل هذا كفر ولكنه عمل هذا مع أنه قد أتى بتلك الأعمال الجليلة كما 


سبق ذكره. 


.۷۳-۷۲ مصباح الظلام؛ ص‎ )١( 
OOo“ 2ن مصباح الظلام» ص‎ 
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فا يكون موقف هؤلاء! هل يقولون إنه مسلم؛ لاله تشهد بالشهادتين 


م 


وصلى وصام؟ أو يقولون إنه كافر؟ فإن قالوا: هو مسلم فقد خالفوا 
الإسلام وإجماع المسلمين» وسأورد للقارئ من نصوص العلاء ما يبين 

وإن قالوا كافر فقد نقضوا قوهم وانمار أساسهم حيث أنهم خطأوا 
الوهابيين على زعمهم وبدعوهم؛ لأهم يُكفرون من يستغيث بغير الله» أو 
ينذر لغير الله ولم يراعوا أنه تشهد بكلمة الشهادتين» فهاهم كفروا من كان 
مسلا على زعمهم ولم يلتفتوا إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ولم تشفع له أعماله الجليلة عندهم. 

وها أنا ذا أنقل للقراء من كلام العلماء أتباع المذاهب الأربعة في تكفير 
من أتى بشيء ما سيآتي بیانه». - ثم ذكر ما تيسر منها -. 

تمهيد :)٤(‏ عدم فهم المخالفين لحقيقة العبادة: 

إن المناوتين لدعوة الشيخ ‏ ومنهم المالكي ومن تأثر به يعترفون أن 
الشرك الذي حرمه الله -عز وجل هو صرف "العبادة" لغير الله» ولكنهم 
تُخرجون بعض أفرادها؛ كالدعاء أو الذبح أو النذر. وهم بهذا وقعوا في جهل 
وتناقض؛ جهل بحقيقة العبادة ومعناهاء وتناقض عندما فرقوا بين المتماثلات. 

وني هذا يقول الشيخ عبدالله أبا بطين ‏ رحمه الله عن أحد هؤلاء 


000 الشيخ محمد بن عبدالوهاب. المجدد المفترى عليه» ص ٩۳‏ -14. 
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الخصوم: «فإنه مع اعترافه بأن الشرك الذي حرمه الله هو الشرك في العبادة» 
لا يعرف حد العبادة وحقيقتهاء وربا قال: العبادة التي صرفها لغير الله 
شرك الفلاة والسجوى: فإذا طلب مه الدليل غل أن اله ممن الضلاة 
لغيره أو السجود لغيره شركاء لم يجده» وربا قال: لأن ذلك خضوع. 
والخضوع لغير الله شرك! فيقال له: هل تجد في القرآن أو السنة تسمية هذا 
الخضوع شركا؟ فلا يجده. فيلزمه أن يقول: لأنه عبادة لغير الله. فيقال: 
وكذلك الدعاء والذبح والنذر عبادات» مع ما يلزم هذه العبادات من أعمال 
اة م ال ارو تر ارا ولو واف ر ت 
وغير ذلك . ) 

تمهيد (5): خلط المناوئين للشيخ بين "التوسل" البدعي والشركي! ثم 
افتراؤهم على الشيخ أنه يُكفر بالأول! 

إن المناوئين لدعوة الشيخ يخلطون بين "التوسل" البدعي المختلف فيه 
E‏ "الداع" رز al EC AS‏ 
الثاني باسم الأول؛ ثم يضيفون لهذا الخلط والتلبيس افتراء وببتانًا على 
الشيخ أنه يكفر "المتوسل"! فيظن المسلمون ويصدقون أنه يكفر من وقع في 
التوسل المختلف فيه وهذا ما يريده الخصوم! ‏ وقد تابعهم المالكي في هذا 


(1) الانتصار لحزب الله الم وحدين.. ص 5١‏ . 
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البهتان للأسف رغم ادعائه العقيذة السلفية!! 


يقول الدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف في رسالته "دعاوى المناوثين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب": «لقد استغل الخصوم هذا الإجمال 
والاشتراك في لفظ التوسل» فقلبوا الحقاتق» وأجازوا دعاء الموتى» 
والاستغائة بهم باسم التوسل» ثم زعموا أن الشيخ الإمام يكفر من توسل 
بالأنبياء والصالين!! 

إن الشيخ الإمام كمْر من استغاث بالأموات سواء كانوا أنبياء أو أولياء 
ولو سميت تلك الاستغاثة توسلا فالعبرة بالحقائق والمعاني وليست 
اما وماق فارسا معنن عاد الور يطافر عل الاسيعدانة بالموتن 
وطلب الحاجات منهم كما تقدم -. 

وأما دعوى أن الشيخ كفر من توسل بالصا حين» بمعنى سؤال الله بجاه 
هؤلاء الصا حين فقد أجاب الشيخ الإمام على تلك الدعوى ‏ ردا على ابن 
سحيم ‏ فقال: «فالمسائل التي شنع بهاء منها ما هو من البهتان الظاهر وذكر 
الشيخ الإمام منها ‏ قوله: أني أكفر من توسل بالصا حين» وجوابي أن أقول 
سبحانك هذا مبتان عظيم»”". 


(۱) انظر كتابه " داعية ولیس نييًا "» ص ۰۳۸ ۰۵۹ 178-155. بل افترى (ص )١56‏ - أيضًاء عامله 
الله يعدله : أن الشيخ يعد التمسح بالقبور من الشرك الأكبر ! هكذا دون تفصيل -. 
)۲( مجموعة مؤلفات الشيخء ٤ ٥‏ دعاوى الناوئین» ص ۲٣۵‏ 
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+٠ إأك‎ 


ووضح حقیده أ لشيح سليان بن عبدالله بن ء محمد بن عبدالوهاب الفرق 


بينهما بقوله: «اعلم أن التوسل بذات المخلوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائه 
فالتوسل بذاته أو بجاهه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني» وأدخلني الجنة 
بنبيك محمد بي أو بجاه نبيك محمد يه ونحو ذلك فهذا بدعة ليس شركاً 
وسؤاله ودعاؤه هو أن يقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة وأنا في كرب 
شديد؛ فرج عني» واستجرت بك من فلان فأجرني ونحو ذلك فهذا كفر 
وشرك أكبر ينقل صاحبه من الملة؛ لأنه صرف حق الله لغيره؛ لأن الدعاء 
عبادة لا يصلح إلا لله فمن دعاه فقد عبده» ومن عبد غير الله فقد أشرك› 
والأدلةاسن جيذ اوسن أن کف کر ای اللا بدا لذ ی 
التوسل بالمخلوق أو بجاهه» وبين دعائه وسؤاله فافهم ذلك”". 

وقال الشيخ عبدالله أبابطين ‏ رحه الله : «فإذا علم الإنسان و تحقق معنى 
الإله ونه المعبود» وعرف حقيقة العبادة» تبين له أن من جعل شيئًا من 
العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إَِاء وإن فر من تسميته معبودًا أو إهاء 
وسمى ذلك توسلاً وتشفعًا أو التجاءً ونحو ذلك. فالمشرك مشرك شاء أم 
أبى» كما أن المرابي مراب شاء آم أبى؛ وإن لم يُسمّ ما فعله ربّاء وشارب الخمر 
شارب للخمر وإن ساها بغير اسمهاء وني الحديث عن النبي كَلِ: «يأتي 


)١(‏ الدرر السئية 4/ 5 ”7؟. وانظر: " توحيد الخلاق "» ص ۳۰۷ ومابعدها؛ حيث رد هذا الخلط. 
2 توحي ص حر 
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ناس من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمهاء' '» فتغيير الاسم لا يغير 
حقيقة المسمى ولا يزيل حكمه”". 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدال رحمن ‏ رحمه الله : «تلطف الشيطان في 
كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصا حين» بأن دس عليهم تغيير الأسماء والحدود 
الشرعية» والألفاظ اللغوية؛ فسموا الشرك وعبادة الصا حين توسلا ونداء 
وخسن اعتقاد في الأولياء وتشفعًا بهم واستظهارًا بأرواحهم الشريفة؛ 
فاستجاب له صبيان العقول وخفافيش البصائر» وداروا مع الأسماء ولم 
يقفوا مع الحقائق»”". 

وقال - أيضًا -: «اعلم أن مسألة الله بجاه الخلق نوع» ومسألة الخلق ما لا 
يقدر عليه إلا الله نوع آخر فمسألة الله بجاه عباده منعها أهل العلم» ول 
يجزها أحد ممن يعتد به» ويقتدى به كالأئمة الأربعة» وأمثالهم من أهل العلم 
والحديث» إلا أن ابن عبد السلام أجاز ذلك بالنبي يل خاصة؛ وقيّده بثبوت 
صحة الحديث الذي جاء في ذلك وهو حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي 
يِ وقال: ادع يا محمد الحديث. قال ابن عبد السلام: إن صح الحديث فيجوز 
بالنبي 4# خاصة» والحديث في سنده من لا يحتج به عند آهل العلم ىا لا 


000 صحيح أب داود. 
(۲) الانتصار لحزب الله الم وحدين..» ص 77 . 
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يخفى على أهل الصناعة. إلى أن قال الشيخ عبداللطيف: وبالجملة فهذه 
المسألة نوع» ولا يخرج بها الإنسان عن مسألة الله» وإن) الكلام في سؤال 
العباد وقصدهم من دون الله... فسؤال العباد والاستعانة بهم فيا لا يقدر 
عليه إلا الله شرك جلي» ولو قال يا ولي الله اشفع لي فإن نفس السؤال محرم» 
وطلب الشفاعة منهم بشبه قول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله 
وقد أجمع المسلمون على أن هذا شرك”". 

وقال الشيخ سعد بن عتيق ‏ رحمه الله : «المسألة الثالثة؛ وهي مسألة 
التوسل بالنبي بي وهو أن يقول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك 
محمد يل فهي مسألة مشهورة» والكلام فيها معروف.. - إلى أن يقول - 
ونحن وإن قلنا بالمنع من التوسل به ييه بهذا اللفظ أو نحوه لما نعتقده من 
أصحية المنع» فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا 
بالحديث؛ فضلا عن أن نکفره» كا ينسبه إلينا من لم يعرف حقيقة ما نحن 
ا 

وقال الشيخ سليان بن سحمان ‏ رحمه الله رادا على أحد الشانئين ممن 
شاببهم المالكي في الافتراء: "قد كان من المعلوم أن الوهابية لا يقولون إن 


)١(‏ "البراهين الإسلامية في رد الشبه الفارسية" ص .١١5- ١١5‏ وانظر له أيضًا: "منهاج التأسيس 
والتقديس "» ص.۱۷؛ قال عن تسمية ابن جرجيس للاستغاثة الشركية توسلاً: "وهذا فرارٌ منه أن 
يفيه شر كا وک 

(۲) عقيدة الطائفة النجدية في توحيد الإلهية؛ ص ؛ 5-/ا0. 
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التوسل بذات النبي ية وجاهه وحقه وزيارة رو الشررقع شرك بويك 


هذا من الكذب الموضوع على الوهابية» وهم ولله الحمد ‏ فيا يقولون 
ويتتحلون على صراط مستقيم» ولا يقولون بجهل الجاهلين وانتحال المبطلين 
الزائغين عن الدين القويم» بل يقولون إن التوسل بجاه النبي ية من البدع 
المحرمة المحدثة في الإسلام؛ لأنه لم يرد نص عن رسول الله يك ولا عن 
الصحابة ولا عن التابعين ولا من بعدهم من سلف الأمة وأئمتها المهتدين 
...“ثم وضح- رحمه الله الفرق بين التوسل البدعي والاستغاثة الشركية. 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ: «التوسل بالأموات قسمان: 
قسم محرم لا يجوز؛ كأن 7 تقول: اللهم إني أتوسل إليك بفلان» وقسم شرك لا 
يغفر؛ كأن يقول القائل: يا سيدي يا بدوي آنا في حسبك» آنا في عرضك› 
ا الحسين اشفع لي» فهذا شرك؛ لأن الشفاعة ملك لله ولا 
تطلب إلا منه؛”© 

تيدر وان انقح مالع عبد ل - حفظه الله - 
يجي هذا الأمر الذي حاول المخالفون الخلط فيه: 

«سؤال: ما الفرق بين التوسل والشفاعة» نرجو التوضيح وجزاكم الله 


خيرا. 


. 1 85-141 كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» ص‎ )١( 
.۷۷ تعليقه على كتاب 7 الدعوة الوهابية 3 لعبدالكريم الخطيب» صن‎ )۲( 
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الجواب: التوسل هو اتخاذ الوسيلة» والوسيلة: هي الحاجة نفسهاء أو مأ 
يوصل إلى الحاجة وقد يكون ذلك التوسل باستشفاعء يعني: بطلب شفاعة؛ 
بمعنى أنه يريد أن يصل إلى حاجته - بحسب ظنه ‏ بالاستشفاع» وقد يروم 
التوصل إلى حاجته - بحسب ظنه ‏ بغير الاستشفاع؛ فيتوسل مثلاً بالذوات 
فيسل الله بذات فلان» أو بجاهه» أو بحرمته» مثل أن يقول: اللهم إني 
أسألك بنبيك محمد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ‏ أو يقول: اللهم إني 
أسألك بأبي بكرء أو بعمر» أو بالإمام أحمد. أو بابن تيمية» أو بالولي الفلانيء 
أو بأهل بدرء أو بأهل بيعة الرضوان» أو بغيرهم. فهذا هو الذي يسمونه 
توسلاء وهذا التوسل معناه: أنه جعل أولئك وسيلة» وأحياناً يستعمل في 
التوسل لفظ: الحرمة» والجاه» فيقول: أسألك بحرمتهم» أو أسألك 
بجاههم» ونحو ذلك. 

أما الاستشفاع: فهو أن يسأهم الشفاعة أي: يطلب منهم أن يشفعوا له. 

فتحصل من ذلك: أن التوسل يختلف عن الاستشفاع» في أنَّ المستشفِع: 
طالب للشفاعة» وقد علم أن الشفاعة إذا طلبها من العبد يكون قد سأل غير 
اللو آنا كويد ى تين عق الان فاه سال الله لكن ا 
ذلك بوسيلة أحد. 

فالاستشفاع: سؤال لغير الله وأما الوسيلة فهي سؤال الله بفلان» أو 
بحرمته» أو بجاهه: وكل هذا لا يجوز؛ لأنه اعتداء في الدعاء؛ ولأنه بدعة 
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محدثة ووسيلة إلى الشركء وأما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاء 
كالميت» أو الغائب» أو نحوهما: فهو شرك أكبر؛ لآنه طلب ودعاء لغير الله. 
الشركية م طلت الشفاعة» والذبح» والنذرء والاستغاثة بالموتى. ودعائهم 
-توسلاً وهذا غلط في اللغة» والشرع معاء فالكلام في أصله لا يصح؛ فإن بين 
التوسل والشفاعة فرقاً من حيث مدلول المعتى اللغوي» فكيف يسوى بينهما 
في المعنى؟! أما إذا أخطأ الناس وسموا العبادات المختلفة توسلاً فهذا غلط 
م“ عندهم» لا يتحمله الشرع» ولا تتحمله الل 
د إ1 = 
تمهيد (7): خصوم الدعوة كفروا الشيخ - رحمه الله وأتباعه» وبادروهم 
بالقتال: ) ) 
وهذا ما لا يذكره المناوئون للدعوة عند حديثهم عنها! لأنه يناقض 
ويعارض ما يحاولون إشاعته. وقد اعترف بهذا المؤرخون: 
- لقد اتخذ أشراف مكة موقفاً عدائياً من دعوة الشيخ محمد والدولة 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحید» ص .57١ - 5١5‏ وانظر- أيضًا _: "الدرر" 7/ ۸٤۸۳‏ و"صيانة 
الإنسان" للسهسواني» ص 555 ٤)٥۷‏ و "الأسنة الحداد" لابن سحان» ص 275/8:515. 
و"عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية" للشيخ صالح العبود» 98/7. 
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السعودية على حد سواء منذ ادا ققد سجن أحد أولئك الأشراف 
الحجاج التابعين للدولة السعودية سنة (757١١1ه)22.‏ 

وأصدر قاضي الشرع في تلك البلدة المقدسة فتوى بتكفير الشيخ محمد 
وأتباعه”". 

ولذلك مُيِعوا من أداء الحج سنوات طويلة. وكم كانت فرحة الشيخ 
عظيمة عندما تلقى رسالة من الشريف أحمد بن سعيد عام (405١١ه).,‏ 
طالباً منه بعث عام نجدي لشرح الدعوة التي نادى بها. وقد أرسل إليه 
الشيخ تلميذه عبدالعزيز الخصيّن. وبعث معه رسالة تنبىع عبارتها بيا كان 
خلج في اتفه من مشاعر طيّيّة تجاه ذلك الشريف» وما كان يملا جوائيحه 
من آمال في مناصرته لدعوة الحق. قال الشيخ: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. المعروض لديك» أدام الله فضل نِعمه عليك؛ 
حضرة الشريف أحمد بن الشريف سعيد ‏ أعرّه الله في الدارين» وأعرٍّ به دين 
جده سيد الثقلين ‏ أن الكتاب لما وصل إلى الخادم وتأمّل ما فيه من الكلام 
الحسن رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف لا كان قصده نصر الشريعة 
المحمدية ومن تبعهاء وعداوة من خرج عنها. وهذا هو الواجب على ولاة 
الأمور... فلاب من الإيهان به - أي بالنبي بل - ولابد من نصرته لا يكفي 


1(" تاریخ ابن بشر "۰ ج۰۱ ص (¥(. 
(؟) " خلاصة الكلام في بیان آمراء البلد الحرام» لدحلان» ص (۲۲۸-۲۲۷). 
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أحدهما عن الآخرء وأحق الناس بذلك وأولاهم أهل البيت الذين بعثه الله 
منهم» وشرّفهم على أهل الأرض» وأحق أهل البيت بذلك من كان من 
ذريته کا . 

على أن هذه الرسالة اللطيفة ل تجن منها الثمار المرجوّة؛ ذلك أن الشريف 
أحمد نفسه لم يبق في ا لمكم أكثر من سنةء فتلاشى ما دار في ذهن الشيخ من 
أمل» واستمر منع أنصاره من أداء الحج» ومع مرور الأيام لم يكتف أشراف 
مكة بذلك المنع؛ بل بدأوا بمهاجمة الأراضي النجدية التابعة للدولة 
السعودية عام (١١۲٠ه/‏ ١۱۷۹م).‏ وكانت التتيجة أن انتصر السعوديون 
في نباية المطاف على أولئك الأشراف حتى دخلت الحجاز تحت حكمهم. 

ولم يكن موقف زعماء بني خالد من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
والدولة السعودية أقل عداوة من موقف أشراف مكة. 

- يقول زيني دحلان القبوري: "وکان آهل الحرمين يسمعون بظهورهم 
- أي الشيخ محمد وأتباع دعوته ‏ في الشرق وفساد عقائدهم ولم يعرفوا 
ا لهام :هو نا الشررف مرد أن باط هلاه رميق العلا 
الذين أرسلوا فناظروهم فوجدوهم ضحكة ومسخرة كحمر مستنفرة فرت 


)١(‏ "تاريخ ابن غنام"» (۲ / ))8١-‏ وقال الشوكاني ‏ رحمه الله في «البدر الطالع» (۲/ ۷): (وأما 
أهل مكة فصاروا يكفرونه ‏ أي الشيخ محمد » ويُطلقون عليه اسم الكافر. وبلغنا أنه وصل إلى 
مكة بعض علاء نجد لقصد المناظرة» فناظر علماء مكة بحضرة الشريف في مسائل تدل على ثبات 
قدمه وقدم صاحبه في الدين». وني هذا رد على زعم دحلان وما نقله من أحداث المناظرة. 
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من قسورة» ونظروا إلى عقائدهم فإذا هي مشتملة على كثير من المكفرات» 
فبعد أن أقاموا عليهم البرهان والدليل أمر الشريف مسعود قاضي الشرع أن 
يكتب حجة بكفرهم الظاهر به الأول والآخر وأمر بسجن أولئك 





الملاحدة الأنذال» ووضعهم في السلاسل والأغلال فسجن منهم جانباً وفرٌ 
الباقون ووصلوا إلى الدرعية وأخبروا بها شاهدواء فعتى أمرهم واستكير 
ونأى عن هذا المقصد وتأخر» حتى مضت دولة الشريف مسعود وأقيم بعده 
أخوه الشريف مساعد بن سعيدء فأرسلوا في مدته يستأذنون في الحج فأبى 
وامتنع من الإذن هم فضعفت عن الوصول مطامعهم» فللا مضت دولة 
الشريف مساعد وتقلد الأمر أخوه الشريف أحمد بن سعيد أرسل أمير 
الدرعية جماعة من علمائه كا أرسل في المدة السابقة. 

فلا اختبرهم علماء مكة وجدوهم لا يتدينون إلا بدين الزنادقة فأبى أن 
يقر لهم في حمى البيت الحرام قرار» ولم يأذن لهم في الحج بعد أن ثبت عند 
العلماء آم كفار» كا ثبت في دولة الشريف مسعوه. . 

فلا أن ولي الشريف سرور أرسلوا أيضاً يستأذنونه في زيارة البيت 
المعمور فأجابهم: بأنكم إن أردتم الوصول آخذ منكم في كل سنة وعام 
صرمة مثل ما نأخذها من الأعاجم وآخذ منكم زيادة على ذلك مائة من 
الخيل الجياد. فعظم عليهم: تسليم هذا المقدار وأن يكونوا مثل العجم 
فامتنعوا من الحج في مدته كلهاء فلا توفي وتولى سيدنا الشريف غالب 
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) 1 f. 
أ أ‎ 


كو 


أيضاً يستأذنون في احج فمنعهم وتهددهم بالركوب عليهم؛ وجعل 
ذلك القول فعلآ» فجهز عليهم جيشاً في سنة ألف ومائتين وخمسة» واتصلت 
بينهم المحاربات والغزوات إلى أن انقضى تنفيذ مراد الله فيا أراد وسيأتي 
شرح تلك الغزوات والمحاربات بعد توضيح ما كانوا عليه من العقائد 
الزائغة التي كان تأسيسها من محمد بن عبدالوهاب. 

إلى أن يقول معترفا: «والحاصل أنه أي الشيخ محمد لبس على الأغبياء 
ببعض الأشياء التي توهمهم بإقامة الدين» وذلك مثل أمره للبوادي بإقامة 
الصلاة والجماعة ومنعهم من النهب» ومنع بعض الفواحش الظاهرة كالزنا 
واللواط» وكتأمين الطرق والدعوة إلى التوحيد» فصار الأغبياء الجاهلون 
سیون ال رل ااه 

-وقال الشيخ محمد رحمه الله في رسالته لأهل المغرب: «وأما: ما صدر 
من سؤال الأنبياءء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء 
القباب عليها والسرج» والصلاة عندها واتخاذها أعياداء وجعل السدنة 
والنذور اء فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي كلل 
وحذر منهاء كا في الحديث عنه ية أنه قال: «لا تقوم الساعة» حتى يلحق 
حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان؛ [رواه مسلم]. 

وهو ييه حى جناب التوحيد» أعظم حماية وسد كل طريق يوصل إلى 


.۲۳۸ ۲۲۷ "خلاصة الكلام"'ء ص‎ )١( 
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E‏ مضي نار 
من حديث جابر» وثبت فيه أيضاً: أنه بعث علي ڊ بن أبي طالب يه وأمره أن 
لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه» ولا تمثالاً إلا طمسه؛ ولهذا قال غير واحد من 
ا بصني هة الف اة غل القبررة لاما انيت عل م 
الرسول د 

فهذا: هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس» حتى آل بهم الأمر 
إل أن و وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم. 
وظفرنا بهم» وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعدما نقيم عليهم 
ال م اباو رحا و ج الف الا و 
لقوله سبحانه وتعالى: « وَقَوهم حت لا تكوب فة وَيَڪون آلدين 
ا نه 4 [الأنفال: ۳۹]» فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان» قاتلناه 





0 اسلا رسلا بالْيَيكمت‎ N IIS E OA 


مَحَه م أَلْكتَبَوَاَلْمِيرَاتَ لِيّقومٌ الاس / بالقشطط ودلا تَكَدِيدَ في يا سن 


وار یش ع ع ار رودا مدر د ا م مهل 


شديك وَمَندفِعٌ ا E‏ الله من ينصرهد ور د بأ لغيب إن الله 
عَزِيرٌ (2) 4 [الحديد: ٩1۲۰‏ 
وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد رحمهما الله : دوهذا الدي ن الذي 
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ندعو إليه» قد ظهر أمره وشاع وذاع» وملا الأسماع» من مدة طويلة» وأكثر 
الناس بدعوناء وخرّجوناء وعادونا عنده» وقاتلوناء اکچ ذماءنا 
وأموالناء ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيد» والنهي عن دعوة غير الله 
والاستغاثة بغيره» وما أحدث من البدع والمنكرات» حتى غلبوا فهرو 
فعند ذلك أذعنوا وأقروا بعد الإنكار”". ظ 

- وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ» مقرراً منهج جده 
- الإمام محمد في مسألة القتال» ومزيلا للشبه في ذلك: "الشيخ لم يبدأ أحداً . 
بالقتال» بل أعداؤهم الذين ابتدأه بذلك» وقتاله كان من باب الدفع 
والمجازاة عل السيغة يمثلهاء وما حدتث بعذه أو فى وقته من خطأ أو تعد 
٠‏ فلا يجوز نسبته إليه» وأنه أمر به أو رضيه» وقد جرى لأسامة بن زيد في دم 
الجهني» وجرى الد , امج ا 
أهل العلم والويوان. 

وذلك في عهده #» وقد برئ منه وأنكره» فقال: «اللهم إني أ إليك مما 
صنع خالد»”» وقال لأسامة: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف بلا 
إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟,. 


(1) "الذؤر اة 7 4لا 
)۲( أخرجه البخاري. 
(۳) متفق عليه. 
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ومن أشكل عليه أمر القتال في زمن الشيخ» وعلى دعوته» فهو إما جاهل 
بحال الأعداء وما قالوه في الإسلام» وما بدلوه من الدين» وما كانت عليه 
البوادي والأعراض من الكفر بآيات الله» ورد أحكام القرآن» والاستهزاء 
بذلك» والرجوع إلى سوالف البادية» وما كانت عليه من العادات والأحكام 
الجاهلية... أو هو جاهل با جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» لا شعور 

وبالجملة: فالواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل» ومن فاته العلم» 
فحسبه السكوت» إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر» ومن خلع ربقة الدين 
من عنقه» فليقل مأ واا يعملون ش٠‏ 

- وقال الدكتور ناصر العقل عن الشيخ وأتباع الدعوة: 

-١‏ إن خصومهم هم البادئون بالقتال بإعلان الحرب المسلحة وغير 
المسلحة على الدعوة ودولتها وأتباعهاء بل أعلنت قوى الشر استعال القوة 
والقتال للشيخ وأتباعه قبل وصوله الدرعية وقبل أن يكون لهم كيان» حيث 
هذذه سليان بن محمد الحيدي ٤‏ الأحساء (من بلى خالد) وأنذر عثيانت بن 
معمر - أمير العيينة ‏ إن لم يتخذ موقفاً حازماً ضد الشيخ الإمام وكذلك 
فعل ابن شامس العنزي. (انظر: حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 


. ١ ٤ لخزعل. ص‎ 


(۱) منهاج التأسيس ص ۲۸. 
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ثم لما استقرت الدعوة في الدرعية بدأها بالحرب دهام بن دواس أمير 
الرياض آنذاك. 

٠‏ 7- إن الخصوم كانوا كثيراً ما يغدرون بأتباع الدعوة من الدعاة القضاة 
والعلماء وطلاب العلم والمعلمين الذين كان يبعثهم الشيخ محمد والولاة 
والمشايخ -المؤيدين للدعوة للقرى والبادية والأقاليم لتعليم الناس دينهم 
وإجراء الأحكام الشرعية بينهم» بل كثيراً ما يعلنون العصيان على الحاكم 
رمام خمة بن شعو ا 
والإمام؛ وهذا ما يحرمه الإسلام» ويأمر بتأديب من يفعله. 

۳- وكان حكام الحجاز غالباً يعلنون العداء لدعوة التوحيد وأتباعها 
ل 
يقتلون بعض العلاء والدعاة بل والرسل الذين يبعثهم أهل الدعوة إليهم. 

ل ال ل ال 
فريضة الحج» فقد منعوهم منه سنين طويلة ثم أذنوا فيه سنة (191١ه).‏ 
ف اريف اه :دن الج هوه ا عزنا ينه زلا ااه ونا 
بعدها ثم غزا معتدياء فقد بدأ الشريف غالب وغيره من حكام الحجاز 
الحرب على الدعوة وأتباعها قبل أن يبدؤوهم. 

وأعل: ااا روا ن و اك ره 
مؤرخوهم معتزين به. (انظر: خلاصة الكلام لدحلان» ص ۲۲۸- ۲۲۹). 


تناء العلماء على كتاب 





وعلى هذا فإنه عند التحقيق العلمي المتجرد يثبت قطعاً أن ما يقال عن 
الإمام وعلاء الدعوة وحكامها (آل سعود) وأتباعها حول التكفير 
واستحلال قتال المسلمين ودمائهم كلها نما لا يصح. أو مما قد يكون له وجه 
ا دوقي اعفن 
فوع وسيب يستحق السب شرعاً ليس من التكفير والسب المذموم ولا 
ا شرعاً في الدين الإسلامي بشروطه ضيه التي 
يعرفها الراسخون في العلم. 

إذن فقد ثبت أنهم لم يبدءوا القتال ولم يقاتلوا ابتداء إنا بدأ القتال 

انه مو اليس ا منهج القوة والحزم والقتال عند الضرورة 
فال الأمتل فى كر او ر فال الى رت إا اه 
مع خصومها. . 0 

ونظراً لقوة الباطل وال هوى رامو فلو كن من الان وخا 
تقبل نفوسهم ا حق ولم تذعن لأهله. 

كما أن الناظر حال كثيرين من الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تشنيعاً 
فل ا افوا جيه الكت عد اا ر ا 
وأهلها في 17 المسألة (وغيرها) وإغفالهم لأهل البدع الخلص الذ 
يكفرون خيار الأمة؛ فيكفرون صحابة رسول الله ياء وأزاوجه أمهات 


دالدرر السنية في الأجوبة النجدية, 






المؤمنين» ويكفرون السلف الصالح. 

بل إن أكثر مزاعم التكفير والتشدد التي ألصقت بالدعوة وإمامها 
حدثت من الرافضة الذين يكفرون خيار الأمة ويستنقصونهم» ومن 
أشياعهم الذين ب يشاركونهم في بدع المقابرية والقباب والمشاهد والمزارات 
ا ا ل 
باحث ومحقق: أن أصل هذه البدع ومنشأها كان من مكفرة الصحابة 
والسلف الصالح» فأين العدل والإنصاف والتحقيق الذي يدّعونه؟» وأين 
الغيرة على الحق والدين وعلى الأولياء والصالحين التي يزعمونها؟ وهم 
ا ببدعهم. . وأين سس ا كظاهرون به ؟! 
وهم يروجون البدع وينصرونهاء”" 

-اثم تقل عن المؤرخ المصري عبد الرح من الجبرتي قوله في تاريخه عن 
جيش إبراهيم باشا عدو الدعوة: «ولما وصلوا بدراً واستولوا عليها وعلى ‏ 
القرى والخيوف» وبها خيار الناس» وا أهل العلم الصلحاء: نببوهم 
ل ل اا ا ند 
لبعض ويقولون: هؤلاء الكفار الخوارج“ 

- ويقول الشيخ فوزان السابق: «إن الوهابين لم يبدأوا أحداً بالقتال» ول 


)١(‏ " إسلامية لا وهابية "ص ٤۳-۲٤١‏ 7. والنقول السابقة منه. 
(؟) " تاريخ الجبرقي "2 41/7 ۳۔۳٤٣.‏ 
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يعتدوا على جيرانهم بالحجاز والعراق» حتى غزاهم جيرانهم في عقر دارهم» 
ومنعوهم من حج بيت الله الحرام» حتى آل الأمر إلى تجذيب النساء مع 
الرجال من تحت أستار الكعبة في وقت الشريف مسعود وبعده» فلما حيل 
بينهم وبين أداء ركن من أركان الإسلام تعين عليهم الجهاد. فلا مكن الله 
لهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر» 
لا ك يقول المعترض المفترى. ظ 

وهذا ما ذكره العلامة محمود فهمي المصري في كتابه البحر الزاخر. قال 
رحمه الله تعالى: ومع ما كان عليه الوهابيون من الحروب والمبارزات في بلاد 
العرب ل يعتدوا على حقوق الحكومتين المجاورتين لهم» وهما حكومة بغداد 
والحجاز» وكانت قوافل الحجاج تمر من وسط أراضيهم من غير أن يحصل 
لأي قافلة ضرراً أو انزعاج» وكانوا في أحوال أخوية ودية مع الشريف 
سرور شريف مكة» وفي سنة ۱۷۸١‏ بعد الميلاد استحصلوا على رخصة منه 
في أداء حجهم وطوافهم بالكعبة» فتولد من زيادة قوتهم ونفوذ شوكتهم 
اشتعال نار الغيرة والحسد في قلب الشريف غالب» وفي ظرف بضع سنين 
من تقلده الحكومة» وتوظفه شريف مكة بعد الشريف سرور: أعلن حرباً 
على الوهابيةء وكانت طرائق هذا الحرب مثل طرائق حرب البدوء متقطعاً 
بهدنات صغيرة قصيرة المدة» ولا انتظمت مخابرات الشريف غالب مع 
الدولة التركية العثانيةء لم يهمل أدنى طريقة يمكنه إجراءها في تمكين الذولة ٠‏ 
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العثمانية من إدخال عساكرها في بلاد العرب لأجل الوقوع بالوهابين» إلا 
وأجراهاء وادعى أنهم من الملحدين الكافرين. 

تمهيد (۷): واقع آهل نجد قبل دعوة الشيخ محمد رحمه الله : 

ظن المناوئون للدعوة ‏ ومن اغتر بكلامهم أن علاء الدعوة ومؤرخيها 
بالغوا في وصف حال نجد قبل قيام الشيخ محمد رحمه الله بدعوة 
التوحيد؛ من حيث انتشار ال مارسات البدعية والشركية» وزعموا أن هذا من 
المبالغات المقصودة المخالفة للواقع لأجل مدح الشيخ أو الدعوة والتهاس 
العذر له في] قام به! ثم فهم بعضهم من تلك العبارات أن الشيخ أو علاء 
الدعوة يُكفرون بالعموم! وهذا جهلٌ ومغالطة. ولو أنصف هؤلاء لعلموا 
أن ما تقل من المعارضة والمخاصمة للشيخ سواء بواسطة التآليف أو القتال 
- دلي واضح على حال البلاد قبل دعوة الشيخ» وإلا فلاذا هذا الاستنكار 
الواسع لما والمدافعة لو كان الناس ذاك الوقت على حال مستقيمة مرضيّة؟! 
كيف وقد شهد لهذا الحال الكئيب مؤرخو تلك الفترة ممن هم أوثق من 
الناوقين نها 

ولو عقل هؤلاء - أيضاً ‏ لعلموا أن وصف عدار ۳ والمخالفات 


.77 84-7” البيان والإشهار» ص‎ )١( 


ا نبت من ازن اوران اندو ف عق الخد ون اهو ت 
انظر: " يحلة الدارة "2 السنة الخامسة, العدد الأول» ص ۳١۸۳١۲‏ ` 
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الشرعية لا يعني تكفير الناس بالعموم كا يدعون ‏ فشتان بين الأمرين. 
وهذا يدركه أهل العلم المنصفون ال ينزلون الألفاظ منزها المناسب» 

دون تزيد أو تضخيم. ظ 
ويلزم هؤلاء المدعين أن يحكموا بهذا الحكم الشنيع على كل من وصف 
حال الأمة ‏ في فترة من فترات الجهل والإعراض عن دين الله وسنة ٠‏ 
المصطفى ية - بأنه يكفر الناس. فهل يلتزمون هذا؟ لا أظن ذلك؛ لأن 
مؤلفات العلماء ‏ سنيّهم ومبتدعهم ‏ لا تخلو منه. 

- ما قول المالكي في قول إمام الزيدية! الهادي بن الحسين في إحدى رسائله: 
«.. فقد تراكمت الفتن» وجل ما نحن فيه من تعطيل الكتاب والسنة» وظهور 
الفاح وخمول النكاح» وظهور الرويبضة من الناس» وشرب الخمور 
وارتكاب الشرورء وأكل الرباء وقبول الرشاء والجري في ميادين الهوى» وجور 
السلطان ومبج الشيطان» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.... 

- وما قوله في ما ذكره الإمام الزيدي الآخر! إدريس بن عبدالله في إحدى 
رسائله: «وأذكركم الله في أرامل افتقرت» ويتامى ضيعت» وحدود عطلت» 
وفي دماء بغير حق سفكت» فقد تُبذ الكتاب والإسلام؛ فلم يبق من الإسلام 


.47/8 ۲ ٢" كتاب الأحكام في الحلال والحرام‎ " )١( 
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إلا اسمه» ومن القرآن إلارسمه”". 

- وما قوله في قول ابن جبير في رحلته لا زار بلاد المشرق الإسلامى: 
«وليتحقق المتحقق» ويعتقد الصحيح الاعتقاد. أنه لا إسلام إلا ببلاد 
المغرب)7”". : ' 

- وما قوله في ما قاله ابن حجر الهيتمي في مقدمة رسالته «الزواجر عن 
اقتراف الكبائر»: «.. دعاني ذلك مع ما تفاحش من ظهور الكبائر» وعدم أنفة 
الأكثر عنها في الباطن والظاهرء لما أن أبناء الزمان وإخوان اللهو والنسيان قد 
غلبت عليهم دواعي الفسوقء والخلود إلى أرض الشهوات والعقوق.. الخ)”". 

- وما قوله في| أخبر به الشوكاني ‏ رحمه الله عن أبناء عصره عندما قال 
وكأنه يرد على المالكي -: «ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغائة بهم 
استقلالا؛ فليخبرنا ما معنى ما يسمعه في الأقطار اليمنية من قولحم: يا ابن 
العجيل» يا زيلعي» يا ابن علوان» يا فلان بن فلان» وهل يتكر هذا منكر؟ أو 
يشك فيه شاك؟ وما عدى ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم؛ ففي كل قرية 
ميت يعتقده أهلها 0000 كل مدينة جماعة منهم؛ حتى إنهم في حرم لله 
ينادون: يا ابن۔عباس» يا محجوب» فا ظنك بغير ذلك؟». ثم قال: «واعلم أن ما 


(1) الخداق الؤوفية ماقت ألية ا ندنت للميدل :51و . 
(۲( رحلة ابن جبير» ص (59 - 0(, 
5 وار چ2 : 
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حررناه وقررناه من أن كثيرًا ما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركاء قد 
يخفى على كثير من آهل العلم؛ وذلك لا لكونه خفيًا في نفسه» بل لإطباق 
الجمهور على هذا الأمرء وكونه قد شاب عليه الكبير» وشب عليه الصغيرء 
وهو یری ذلك ویسمعه» ولا یری ولا يسمع من ينكره..»' 

وما قوله فيا ألفه العلاء من كل المذاهب في التحذير من البدع 
والشركيات التي أخبروا عن انتشارها في عصرهم؛ كأبي شامة وابن وضاح 
والشاطبي والسيوطي وعلي محفوظ والقاسمي وغيرهم؟ 


تمهيد (۸): أصول الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - في قضية 


الأصا الأول: عدم التكفر إلا بذليل شرعي صحيح صريح: 
التكفير حق الله وحده» فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن من الله وسلطان» 
أي بنص من كتاب الله تعالى» أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وحجة 


نا لها 


قاطغة لا طرق الها شبهة قال تمان" ركشت ال لكوم 


2 





إن آلصَمْعٌ وَاَلَبَصَرَوَالَُواد كل أوْلَتِيكَ کن عَنْهُ مَسْعُولاً و 


.)7 47 /۱( » الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني‎ )١( 

- (؟) لخصتها وهذبتها من رسالة «منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير؛ للشيخ أحمد 
الرضيهاني» ورسالة «ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام أبن تيمية وابن عبد الوهاب» للشيخ 
أن العلا الراشد» و( الدرر السنية». 
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SS‏ اربوا تان 
طقل إِنْمَا حرم رَيَ الْفْوَاحِش ما ظَهْرَ يها وَمَا بَطَنَ ولتم وَالْبََ بِغَيْرٍ 
َلَحَق وَأن رکو بال ما لم يرل به م وان تَقُولُوأ على آله ما لا . 
تعامُونَ 22 4 [الأعراف: .]٣۳‏ ) 

وهذه النصوص الشرعية وغيرها ما جاء في معناهاء هي التي جعلت 
الإمام محمد بن عبدالوهاب يرتكز على هذا الأصل الأصيل» وهو عدم 
التكفير إلا بدليل شرعي صحيح صريح» ولهذا فلا يمكن لأحد أن يثبت أن 
الإمام محمد بن عبدالوهاب» كفر بغير دليل شرعي» بل الثابت: أن 
عليه بكفر فإن له عليه دلائل من الكتاب والسنة. 

قال رحمه الله: دوأما السا ئل الآخرء وهي اني أقول: لا يتم إسلام 
وأني أكمّر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك 
وأن الذبح لغير الله كفرء والذبيحة حرام» فهذه المسائل حق» وأنا قائل مهاء 
ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله» ومن أقوال العلماء المتبعين 
الائ الأربعة» وإذا سهل الله تعالى بسطت الحواب عليها في 1 
قله [ن اء ات تاا 


الإنسان حت يعرف می لا إله إلا الله وأنى أعرّف من يأتينى بمعناهاء 


.)١7 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص‎ )١( 
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وكثيراً ما يقرن الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله الحكم بالتكفير 
بالدليل» من أمثلة ذلك: قوله ‏ رحمه الله -: «من استهزأ بشىء من دين 
الرسول 6 أو ثواب اللهء أو عقابهء كفرء والدليل قوله تعالى: « قل أباله 

وََايَنتِهِء وَرسول4ے 0 شروو 
ینکر4 [التوبة ۳11-1٥‏ 

الأصل الثاني: أن الشيخ يُكفر بالمتفق عليهء دون المختلف فيه: 

وهذا الأصل في منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب يدل على ورعه في 
مسائل التكفيرء کا قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالر حمن آل الشيخ: 
«والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفرء 

حا حي بكم يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهاء 

إذا لم يتيسر له من ينبهه,”" 

والمتتبع لمنهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسائل التكفيرء جد أنه 
رحمه الله لا يكفر إلا بالمتفق عليه دون المختلف فيه» وبيان ذلك كما يلي: 

أولاً: عدم تكفيره إلا با أجمع العلماء عليه: وتما يدل على ذلك قول 
الإمام محمد رحمه الله ما نصه: «أركان الإسلام الخمسة أوها: الشهادتان» ثم 
الأركان الأربعة» فالأربعة: إذا أقرَّ مباء وتركها تهاوناًء فنحن وإن قاتلناه على 





)00 المرجع السابق» القسم الأول» العقيدة ص 785. 
(۲) منهاج التأسيس ص 58. 
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فعلهاء فلا نكفره بتركهاء والعلاء اختلفوا في كفر التارك ها كسلاً من غير 
جحود» ولا نكمر إلا ما أجمع عليه العلاء كلهم» وهو الشهادتان. وأيضاً 
نكفره بعد التعريف» إذا عرف وأنكر”". 

ولا ذكر بعض الأمور الشركية, بيّن أن هذا الذي ذكره لم يخالف فيه أحد 
من علاء المسلمين» بل أجمعوا عليها. فقال: «وهذا الذي ذكرناه لا خالف 
فيه أحد من علاء المسلمين» بل أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتارعين: والائمة ‏ الأريعةء وغيرهم ممن سلك سبيلهم» ودرج .على 
لي 
ثانياً: موافقته للمذاهب الأربعة في مسائل التكفير: فقد بدن رحمه الله - 
أنه لم يقل في مسائل التكفيرء إلا با دلت عليه الأدلة» وقال به أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورة جميعاً واتفقوا عليه» فقال حادق رسائله: 
«وأقول: كل إنسان أجادله بمذهبه؛ إن كان شافعياً فبكلام الشافعية وإن 
كان مالكياً فبكلام المالكية» أو حنبلياً أو حنفياً فكذلك». 

الثاً: تحديه لخصومه أن يأتوا بشيء خالف فيه الإجاع: لما ذكر ‏ رحمه 
الله - كفر من جحد علو الله على خلقه. واستوائه على عرشه قال: دفإن 
سمعتم آني أفتيت بشىء خرجت فيه من إجماع آهل العلم توجه علّ القولء 


. مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب "القسم الثالث؛ فتاوى ومسائل ص5‎ )١( 
٠ .١١17-١١1:ص (؟) المرجع السابقء القسم الخامس» الرسائل الشخصية‎ 
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وقد بلغني أنكم في هذا الأمر» قمتم وقعدتم» فإن كنتم تزعمون أن هذا 
إنكار للمنكر» فيا ليت قيامكم كان في عظائم في بلدكم» تضاد أصلي 
الإسلام» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يث منها وهو 
أعظمها: عبادة الأصنام عندكم من بشر وحجرء هذا يذبح له» وهذا ينذر 
له» وهذا يطلب إجابة الدعوات» وإغاثة اللهفات» وهذا يدعوه المضطر في 
البر والبحرء وهذا يزعمون أن من التجاً إليه ينفعه في الدنيا والآخرة» ولو 
عصى الله ! | 

فإن كتتم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في 
القرآن» فهذا من العجب. فإني لا أعلم أحداً من أهل العلم يختلف في 
ذلك.. إلى أن قال: وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله 
وإما إلى سنة رسول الله ة» وإما إلى إجماع آهل العلم» فإن عاند ان 
المياهلة..). 

وقال رحمه الله في رسالة بعثها إلى محمد بن فارس: «الواصل إليكم مسألة 
التكفير» ومن كلام العلماء» وذكر في الإقناع إجماع المذاهب كلها على ذلك 
فإن كان عند أحد كلمة تخالف ما ذكروه في مذهب من المذاهب» فاذكرها 
وجزاه خيراًء وإن كان يبغي يعاند كلام الله» وكلام رسوله» وكلام العلاء» 
ولا يصغي لهذا أبدأء فاعرفوا أن هذا الرجل معاند» ما هو بطلاب حق» وقد 


.775 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص:‎ )١( 






«الدرر السنية في الأجوبة النجدية 


قال الله تال و ول ارگ 9 َتَخِدُوأ اليك و بحن أرَبَابَا أيأمركم 


بالكفربَعَدَ إذ إذ نتم مُسَلِمُونَ (2) 4 [آل عمران: ]). 


الأصل الثالث: التفريق بين التكفير المطلق» وتكفير المعين: 

يفرق الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله بين التكفير المطلق وتكفير 
المعين؛ فيقرر: أن من قال كذاء أو فعل كذاء فهو كافر» لكن الشخص لمعين 
O O‏ ل ل د 

ا 


قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «ومسألة تكفير المعين مسألة معروفةق 
إذا قال قولاً يكون القول به كفراً فيقال من قال بهذا القول فهو كافر» ولكن 
الشخص المعين إذا قال ذلك» لا حكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي 
يكفر تاركها)””. 


)١(‏ تنظر الشروط والموانع في رسالة " تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبدالوهاب"» 
ص ٠‏ وما بعدها. وسيأتي بعضها. ش 
(۲) الذرر السنية في الأجوية النجدية (8/ 5 75). 
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أما سمات منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تي مسألة التكفير؛ فهي: 


السمة الأولى: تفريقه بين قيام الحجة» وفهم الحجة: 

من السمات البارزة في منهج الإمام محمد رحمه الله س تفريقه بين قيام 
الحجة» وفهم الحجة. فمن بلغته حجة الله التي بعث بها رسله» فقد قامت 
عليه الحجة» و«الحجة على العباد إن| تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم 
با أنزل الله» والقدرة على العمل به فأما العاجز عن العلم كالمجنون» أو 
العاجز عن 0 0 عليه» ولا بي وإذا انقطع العلم ببعض الدين» 


أو ضا أت > كان ذلك فى حق العاجز عن لعل أو الما 


بقوله» > e‏ 
ا اشنا فإن قيام الحجةء يختلف باختلاف الأزمنة» والأمكنة, 
والأحوال والأشخاص» كا قال ابن القيم: دإن قيام TE‏ باختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأشخاصء فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون 
زمان» وفي بقعة وناحية دون أخرى. كا آنا تقوم على شخص دون آخرء إما 
لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون» وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم 
الخطاب» ولم يحضر ترجمان يترجم له وأما فهم الحجة لكلام الله 

ورسوله» كفهم أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما فلا يُشترط ذلك. 


نارن لازي ا 141 41 
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.قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: الذي /' تقم عليه الحجة هو الذ 


حديث عهد بالا سلام» والذي نشا ببادية بعيذة) أو يكون ذلك فق E‏ 
خفية مثل الصرف والعطف؛ فلا يكفر حتى يعرّف» وأما أصول الدين التي 
أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو القرآن» فمن بلغه القرآن 
فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» 
وفهم الحجة» فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين» لم يفهموا حجة الله 
عليهم» E‏ کا قال ال ام تحب أن ڪرم 
قشر تار O‏ بل هم أَضَلُ سَبيلاً © 4 
[الفرقان: »]٤٤‏ وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع وقد قامت عليهم؛ وفهمهم 
إياها نوع آخر» وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموهاء فإن أشكل عليكم 
ذلك» فانظروأ قوله 8 «أين| لقيتموهم فاقتلوهم' '» مع كونهم في عصر 
الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع إجماع الناس أن الذي 
أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهادء وهم يظنون أ:بم يطيعون 
الله وقد بلغتهم الحجة» ولكن لم يفهموهاء وكذلك قل علي 5 الذين 
اعتقدوا فيه» وتحريقهم بالنار' “ مع كونهم تلاميذ الصحابة» مع عبادتهم 
وصلاتهم؛ وصيامهم» وهم يظنون أنهم على حق» وكذلك إجماع السلف 


)١(‏ متفق عليه. 
)۲( أخرجه البخاري. 


ثناء العلماء على كتاب 






عل تكفير غلاة القدرية وغيرهم» عدمهم وشدة عبأدتهم» وكونهم 


يحسيول أنهم يحسنون صنعاً ولم يتوقف احدين ا ا 
لأجل كونهم لم يفهموا,” 0 

وقول أيضي): : «ومن المعلوم أن قيام ا لحجة» ليس معناه ان یت اذم الله 
ورسوله» مثل فهم أب بكر 5» بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء 
يعذر به فهو كافر كا كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن» مع قوله 
تعالى: « وَجَعَلَا على فلوم كته أن يَشْقَهُوهُ 4 [الإسراء: <:]» وقوله: إِنَّ ر 
ألدَّوَابٌ ند الله الصم آلبکہ ا يعقلُونَ @ 4 [الأنفال: 007 . 

السمة الثانية: الاحتراز والتغبت: 

من سات منهج الاما مام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحه الله ”لب 
الاحتراز والتثبت في شأنه كله لاسيها في مسائل التكفير. 

يقول الشيخ حسين بن غنام في تاريخه: «إن الشيخ كان ملتزماً بالمنهج 
السوي» ولم يتسرع لسانه بتكفير أناس أشربت قلوبهم بالمعاصي» وبا كانوا 
عليه من القبائح الشركية"". 

وما يدل على احتراز وتئبت الإمام محمد بن عبدالوهاب» في مسائل 


() المرجع السابق ص:٠77.‏ 
)۳( روضة ابن غنام )7/1 «(TTT‏ 
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أت لتكم, قولڵه رحمه ألله : «من اظ الإسلامء وظننأ أنه “اتن بنأاقض لإا نكف 5 
بألظ١‏ 4 لان اليقين يا يرفعه إل وكذلك لا نكف من يا تعرف مله - ( 


بسبب ناقض ذكر عنه ونحن لم نتحققه"". 

السمة الثالثة: وسطيته في مسائل التكفير بين الحافي والغالي: 

من السمات البارزة في منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسائل 
التكفير» وسطيته بين المرجئة التي فرطت في التكفير» وبين الخوارج الذين 
أفرطوا في هذا الجانب» فكفروا مرتكب الكبيرة. 
ومن المعلوم أن كلا المذهيين» مذهب الخوارج» ومذهب المرجثت 
خطرهما عظيم» وعاقبتهم| سيئة» فمذهب الخوارج خطره على دماء المسلمين 
وأموالهم وأعراذ ريت اير ومذهب المرجئة خطره على دين الل 
والتزام الاس شر و 

وهذه الوسطية التي ينتهجها الإمام محمد بن ارام هي عقيدة 
أهل السنة والجماعة. التي يعتقدهاء ويدعو الناس إليها. 

قال رحمه الله ت مقزرآً ذلك وأشهين الله ومن حضرني من الملائكة 
وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة... إلى أن 
قال: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية» وهم 
في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية» وهم وسط في باب الويهان والدين 


.)1 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (القسم الخامس» الرسائل ص:5‎ )١( 
. ٤/١ انظر: منهج ابن تيمية في التكفير‎ )۲( 
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بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية,” '. 
وقال رحمه الله خالفاً منهج الخوارج: دولا أكفر أحد من المسلمين بذنب» 
ولا أخرجه من دائرة الإسلام». ظ 

. وقال أيضاً: «أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب» وهذا حق 
ولكن ليس هذا ما نحن فيه» وذلك أن ا لخوارج يكفرون من زنی» أو من 
سرق» أو سفك الدم» بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر». 

وقال أيضاً: «ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام, إلا الكفر بالله والشرك 
المخرج من الملة» وأما المعاصي والكبائرء كالزنى والسرقة وشرب الخمر 
وأشباه ذلك فلا يخرجه عن دائرة الإسلام عند أهل السنة والجماعة» خلافاً 
للخوارج والمعتزلة» الذين يكفرون بالذنوب» ويحكمون بتخليده في النار». 

تكفير المعين وشروطه عند الشيخ: ١‏ 

يقرر الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله أن الحكم على المعين مرتبط 
بضوابط شرعية» فلا يمكن أن يكون الحكم على الناس» مبنيًا على ظنون 
وأوهامء أو دعاوى لا يملكون عليها بينات» وإن| يكون الحكم الدنيوي على 
الشخص بالإسلام أو الكفرء بناء على الظاهر منه» أما الحكم على الحقيقة 
و 


200 مؤلفات الشيخ الومام محمد بن عبدالوهاب (القسم الخامس» الرسائل الشخصية» ص۸). 


)۲( المرجع السابق» ص ١‏ 
)۳( المرجع السابق ص ۲۳۳. 
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قال رحمه الله: «وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة» أو 
أكمّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا ببتان عظيم» يريدون به تنفير 
الئاس عن دين الله ورسولة: 

موانع تكفير المعين: 

يلتزم الإمام محمد بن عبدالوهاب موانع التكفير» على نهج السلف ومن 
ول 

أولا: الجهل؛ فهو يرى العذر با لجهل لمن لم تقم عليه الحجة. مثل من كان 
حديث عهد بإسلام» أو ببادية بعيدة عن العلمء أو كان في المسائل الخفية. 

ولا يرى العذر بالجهل لمن قامت عليه الحجة؛ ففرط في التعلم؛ أو ادعى 
الجهل في أصول الدين التي أوضحها الله في كتابه» وكانت من المعلومات 
بالضرورة. 

ولهذا قال رحه الله: «الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد 
بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة. خفية مثل 
ارت و لطت ا کر خن ر فو واا أصول الديق الى ارفا 
له وأحكمها في كتابهء فإن حجة الله هي القرآن» فمن بلغه القرآن فقد ‏ 
ED‏ 


220 المرجع السابق ص ٠١‏ . 
68 المرجع السابق ص 45 .١‏ 
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ثم إن بعض الناس يظن أن من لم يوفق لقبول الحق» لم تقم عليه الحجة» 
وهذا خطأ كبير» بل وصف الإمام محمد هذا الخطأ بقوله (أصل الإشكال) 
فقال: «ولكن أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وفهم 
الحجة»''» فمن بلغه الخطاب» وفهم معناه» فقد قامت عليه الحجة» وليس 
كل من يفهم الحق ينقاد له. 

فالخوارج ‏ مثلاً ‏ عاشوا في دار العلم مع الصحابة» وفهموا نقاش 
الصحابة لهم» ولكن لم يوفقوا للهدايةء فلا يقال حينئذ لم تقم عليهم الحجة. 
ففرق بين قيام الحجة وفهم الحجةكفهم أي بكر وعمرء كا قال الإمام 
حمد: «فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله» مثل 
فهم أب بكر م”". 

ثانياً: الإكراه: 

وقد اعتبر الإمام محمد بن عبدالوهاب الإكراه» مانعاً من موانع التكفير. 
يدل على ذلك أنه لما ذكر نواقض الإسلام العشرة قال: «ولا فرق في جميع هذه 
النواقض بين امازل والجاد والخائف إلا الملكره» فلاحظ قوله: «إلا المكره». 


(1) المرجع السابق ص 5 5 ؟. 
(۲) المرجع السابق ص .77١‏ 
() المرجع السابق ص .7١5‏ 
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ثالثاً: الخطأ: 


وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الذين قالوا للنبي 5: «اجعل لنا 
ذات أنواط؛ لم يكفروا بسبب أنهم قالوا ذلك خطئينء بدليل أنهم عندما ثبهوا 
عن خيلا ول تز كوو ور عادو فلت يعد ی رار انا لبوا ت 
لكفرواء فقال رحمه الله: ولا حلاف في أن الذين اهم النبي ب لو لم يطيعوه. 
واتخذوا ذات أنواط بعد نيه لكفرواء وهذا هو المطلوب» ولكن هذه قصة 
تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنهاء فتفيد 
التعلم والتحرزء ومعرفة أن قول الجاهل "التوحيد فهمناه"! أن هذا من 
أكر الجهل. ومكايد الشيطان. 

وقد ها أن لمان الع إفافق كل كو وخر لا يدري» قنبه 
على ذلك فتاب من ساعته» أنه لا یکفر» کا فعل بنوا إسرائيل» والذين 
سألوا النبي كش . ٠‏ 

فهذا - کا ترى عاتن رھ را ع عبد الرجات ت ن 
الحكم بالكفر على المجتهد المخطى. 

رابعًا: التأويل: 


والمقصود بالتأويل في بحثنا: هو ما يعرض للشخص من فهم لنصوص 


)١(‏ المرجع السابق» (القسم الأول العقيدة؛ كشف الشبهات ص176). 
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الشريعةء يكون خالفاً ا فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين هي 
ا ی و روو یا سوط ع زهي ال تدر د 
الحق» فيقع في المخالفة» وهو لا يقصد مخالفة الشريعة. 
- ولیس كل تأويل يكون عذراً لصاحبه» بل إن التأويل نوعان» نوع لا 
يكون عذراً لصاحبه» ونوع يُعذر صاحبه به» کا قرر ذلك الإمام محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمه الله - حيث قال: (التأويل الفاسد في رد النصوص ليس 
عذراً لصاحبه» کا أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي أبداهاء كما م 
يعذر من خالف النصوص ه«تأولاً مخطتاء بل كان ذلك التأويل زيادة في 
کفره)'. 

وأما التأويل الذي يعذ رز صاحية فمن أمثلتهما تقلة و لض الإمام من 
و ی ا مون لسار و ا اشير 
كقدامة وأصحابه» ظنوا أنا تباح لمن عمل صالحاً على ما فهموا من آية 
المائدة» اتفق علماء كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون» فإن أصروا على 
الاستحلال كفرواء وإن أقروا بالتحريم جلدواء فلم يكفروهم بالاستحلال 
ابتداءً لأجل الشبهة حتى يبين هم الحق» فإن أصروا كفرواء. 

إذن: فمنهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة التأويل» أنه يقسم 
التأويل» إلى تأويل سائغ يُعذر صاحبه» 000 غير سائغ لا يعذر صاحبه. 
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وأما التأويل غير السائغ: ‏ أو التأويل القاس هة الإمام محمد ابن 


عبدالوهاب ‏ فهو معارضة النصوص الشرعية بألهوى» والأقيسة الفاسدة» 
والتأويلات الباطنية التي هي في حقيقة الأمرء تكذيب للنصوص الشرعية. 
الاعتقادات المكفرة عند الشيخ: 

-١‏ استحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة: 

معنى الاستحلال: هو أن يعتقد في المحرمات أن الله لم يحرمهاء أو أنها 


ا 
فالاستحلال كفر اعتقادي» يختص بمخالفة النواهى باستحلا اء 
كاستحلال الخمر مثلا. 


وقد نقل الإمام محمد بن عبدالوهاب: (إجماع الصحابة في زمن عمر على 
تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه؛ إن لم يتوبواء لما فهموا من قوله تعالى: 
طلس على اند ءَامَنُوأ وَعَمُِوْ لصحت جاح فِيمًا طَعِمُوَأ إا ما 
الاو هارا لصَّلِحَتِ تم أَنْقَوا واوا ١‏ [الائد: «9] حل الخمر 
لبعض الخواص) ". 

۲- الشك في حكم من أحكام الله تعالى أو خبر من أخباره: 

وهو التردد بين شيئين» كالذي لا يجزم بصدق الرسول 4 ولا بكذبه. 


.6717: الصارم المسلول ص‎ )١( 
.)78٠ (؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن الوهاب (القح الأول العقيدة ص‎ 






ثناء العلماء على كتاب 


ل الشيخ + جين (من لم يكف المشر كين» أو شك في كفرهمء أو صحح 
مذهبهمء كف إحاعا). ولمذا كان م٠‏ شر وط لا اله ألا الله: المقء": المنأة 
ج ر ق من سرو ادا يھ 5 


وقد ذكر ‏ رحمه الله أن الشك في القرآن والأحاديث» يوجب هدم 

الدين» فقال في رده على الرافضة القائلين بردة الصحابة كلهم إلا أربعة: (إذا 

فرض ارتداد من أخذ من النبي 4# إلا النفر الذين لا يبلغ خبرهم التواتر 

ّ الشك في القرآن والأحاديث» نعوذ بالله من اعتقاد يوجب هدم 
O‏ 

oy‏ كفر الشك أحد أنواع الكفر المخرج من الت فقال: 

(النوع الثالث: كفر الشك» وهو كفر الظن» والدليل عليه قوله تعالى: 


م 1r‏ ار و e‏ 0 لحف قال 2 E‏ 71 5 کے ا 


و » 


ومآ الشاغة اب ون دد إل تق لحن حَ نتا ست وج 
قَالَ لَه صاحبهر وَهوَ كا ووه فرت اذى خَلَقَكَ ين تراب تم عن لد 
E‏ يج 4 [الكيف: 0 





(1) المرجع السابقء (القسم الخامس» الرسائل الشخصية ضص7١؟).‏ 
)۲( المرجع السابق» (ملحق المصنفات ص .)١7‏ 
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۳- من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي ك: ظ 
<٠‏ اعتبر الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله» من اعتقد أن بعض الناس 
لا يجب عليه متابعة الرسول 4 أو يسعه الخروج عن طاعته؛ اعتبره أتى 
اعتقاداً مكفراً. ) 
فقال في رسالته نواقض الإسلام ما نصه: (التاسع: من اعتقد أن بعض 
ا ا SE‏ ا و 
يعة موسى 5 فهو كافر). 


وكيا اعتر في هذا اماد كت ف ا چ ر 
العلم» وذكروا أن هذا المعتقد المكفر» مشتهر عند غلاة الصوفية والباطنية» 
قال عنهم ابن الجوزي رحمه الله: «إن قوماً منهم داوموا على الرياضة مدة» 
فرأوا أنهم قد نجوهرواء فقالوأ: لا نباي الآن.ما خملا وإنا الأوامر 
والنواهي رسوم للعوام» ولو تجوهروا لسقطت عنهم» قالوا وحاصل النبوة 
ترجع إلى الحكمة والمصلحة. والمراد منها ضبط العوام» ولسنا من العوام» 
فندخل في حجر التكليف. لأنا قد تجوهرناء وعرفنا الحكمة. 
ْ ولمعي شين الام ابن تيمية رحمه الله: «ومن هؤلاء من يحتج 


2و ود 


بقوله و رَبك حى يأك القن (4)2 [الحجر: e144‏ ويقول معناها: 


(1) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (القسم الخامس» الرسائل الشخصية» ص117). 
(9) تيسن لسن ضر 245 


اء العلماء على كتاب 





أعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة» فإذا حصل ذلك سقطت العبادة» 
وريا قال بعضهم: «اعمل ختى يحصل لك حال قإذا حضل لك حال تصوفي 
سقطت عنك العبادة» وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة 
والحال» استحل ترك الفرائض» وارتكاب المحارم» وهذا كفر». 

؛ - بغض بعض ما جاء به الرسول ي: 

وبغض وكراهية ما أنزل الله على رسوله. من صفات الكافرين» كما 
قال تع : ل داك باتهم كرهوأ مآ ازل لَه فَأَحْبَطَ أَعَمََهُرْ وم ) اعمد: ۹ 

3 


9 9 عت ا صة ران 3 2 
وقال تعالى اط 0 ولور اة ا او اا TA‏ أا 
ص ولول تعر مره + ٠‏ 2 ا 90 ت 
س 2 ص 
کرهون (2) 4 [المؤمنون: ۷۰]. 

وقد عد الشيخ محمد ر لله - هذا المعتقد من نواقة الإسلا لام» فقال 
ع 


في رسالته " نواقض ن (الخامس: من أبغض شیا مما جاء به 
ا و ا ابوجو مار اه 
خط أَعْمَدهُرْ © » [غمد: 1٩‏ . 

ولا سل رحمه الله» عن معنى ما نقله صاحب الإقناع» في باب حكم 
المرتدء عن قول الشيخ تقي الدين: أو كان مبغضاً لما جاء به الرسول اتفاقاًء 
فا معنى هذا؟ 


(1) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص7١71).‏ 
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أجاب رحمه الله: «قوله: أو كان مبغضاً لا جاء به الرسولء ولم يشرك باش 
کن أبغعض السؤال عنه» ودعوة النأس إليه» كأ هو حال من يدعي العلم» 
ويقرر أنه دين الله ورسوله» ويبغضونه أكثر من بغض دين اليهود والنصارى» 
بل يعادون من التفت إليه» ويحلون دمه وماله» ويرمونه عند الحكام. 

رلك الرسول أتى' اتارک الت ل ھی اول ما نتن ب 
وأعظم ما أنذر عنه» ويقرون أنه أتى مبذاء ويقولون: خلق الله ما يتيهون. 
و او | 

والتكفير: بالاتفاق فيمن أبغض النهي عنه» وأبغض الأمر بمعاداة أهله. 
ولولم يتكلم ول ينصرء فكيف إذا فعل ما فعل»”". 

ه اعتقاد وجود هدي أو حكم أفضل من هدي النبي ل وحكمه: 

وض كر ف سلا لامعل ديك EE O‏ 
بأن هدي النبي ب وحکمهء خير الهدي» وان ما جاء به النبي يه هدي للتي 
هي أقوم؛ کا في قوله تعال: ظ إِنَّ هَذًا ألْقَرْءَانَ دى إلى هى أَهْوَمُ بير 
لْمُوَيِعنَ الّذِينَ يَحَمَلُونَ لصحت أن هم اجا كيرا (©) 4 [الإسراء: »]٩‏ وفي 


حديث جابر 4 قال: كان رسول الله # إذا خطب يقول: «أما بعد: فإن خير 


ص 
رس gE‏ 


الحديث كتاب الله» وخير ال هدي هدي عمد وقوله تعالى: « ومن أحسن 


(۲) أخرجه: مسلم (۲۰۰۲). 


ثناء العلماء على كتاب 





ِن آله كما لْقَوْمِيُوقِتُونَ 29) » [لمائدة: 6]. 

وقد ذكر الإمام محمد عبدالوهاب في رسالته (نواقض الإسلام) أن 
اعتقاد وجود هدي أو حكمء أفضل من هدي النبي يه وحكمه» كفر مخرج 
عن الإسلام» فقال ما نصه: (الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي ا أكمل 
من هديه» أو أن حكم غيره أحسن من حكمهه كالذي يفضل حكم 
الطواغيت» فهذا كافر)”". 

الأقوال ا مكفرة عند الشيخ: 


و 


١‏ - سب الله تعالى أو الاستهزاء به: 

ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحه الله أن الاستهزاء بالل 
وتنقصه. كفر بالله تعال. ظ 

قال رحمه الله: «باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
وقول الله تعالل: « وَلن سَألْتهُمْ لَيَقُوأ إِنْمَا ڪا وض ولعب قل 
ابآ َءيو وَرَسُولِِ كُشْرَ مَسبرهُورت (2) 4 [التوبة: ٠+]ه‏ وعن ابن عمرء 
ومحمد بن کعب» وزيد بن اا دخل حديث بعضهم في بعض» 
أنه قال رجل في غزوة تبوك: «ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطوناًء ولا أكذب 
ألسناء ولا أجبن عند اللقاء» يعني: رسول الله بخ وأصحابه القراء» فقال له 


(1) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص١١‏ ؟). 
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et: “RH , ث‎ 


إلى رسول الله يي ليخيره. فوجل القرآن قد سبقه» فجاء دلت الرجل إلى 


رسول الله ي» وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله إن كنا نخوض» 
ونتحدث حديث الركب» نقطع به عنا الطريق. 

قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله يِه وإن 
لحار تكب هی ا ا 

فيقول له رسول لله : ظ ولون سَالْتهُمَ قول إِنَّمَا ڪا وض 
وَنَلعمٌ تلَعَبُ قل ابا َيِه وَرَسُوإ کتم َس شروت © لا تَعْتَذْرُواً قد 
7 بَعَدَ [يميَكُمٌ 4 [التورة: ١٠-٦٠]ء‏ ما يلتفت إليه» وما يزيده عليه (فيه 
مسائل: الأولى: وهي العظيمة» أن من هزل مبذاء فإنه كاف“ 

ابد الرسول 34 أو أحد من الأنبياء: 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب فيمن اتم أم الا 0300 
الله عنها : «ومن هذا الاتهام يلزم نقص النبي بل ومن نقص الله ورسوله 
فقد كفرء وهو بفعله هذا خارج عن أهل الإيان» متبع خطوات الشيطان. 
وملعون في الدنيا والآخرة. 


.)١181١ المرجع السابق» (القسم الأول العقيدة» كتاب التوحيد ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» (ملحق المصنفات ص 4 ؟).‎ 
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7# الاستهزاء کت الله المنزلة أو بدين الله أو بشىء من ثوأيه وعقابه: 


فقد عد الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله الاستهزاء بشيء غا 
٠‏ جاء به الرسول 4 أحد نواقض الإسلام» فقال رحمه الله: «السادس: من 
استهزأ بشيء من دين الرسول بك أو ثواب الله» أو عقابه» كفر» والدليل 
قوله تعالى: ( ولون سَأَلْتَهُمْ لمو إِنْمَا ڪا وض ولعب كل 
ابا وای وَرَسُولِه ثم کہ تشتئرئوت 9 لا تَعَتَذْرُوأ قد كفرَتم بَعَدَ بعد 
إيمننكم 4 [التوبة: 15-16]. 
- إنكار المعلوم من الدين بالضرورة: 

قرر الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله ے كفر من أنكر معلوماً من 
الدين بالضرورة» كجحد ركن من أركان الإسلام» حتى لو تلفظ بالشهادة 
فقال رحمه الله: «معلوم أن رسول الله 4# قاتل اليهود» وسباهم» وهم 
يقولون: لا إله إلا الله» وأن أصحاب رسول الله 4# قاتلوا بني حنيفة» وهم 
و نوا ا رول ال و ددرن 
الإسلام» وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار وهؤلاء الجهلة 
EES‏ او قال لا لد إل N‏ دمن ده 
0 أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالهاء”". 


کے ت ل ولو 


4 


)١(‏ المرجع السابقء (القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات ص175). 
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وقال رحمه الله - مبيناً أن كفر أهل الشرك معلوم من الدين بالضرورة» 
ومنكراً على من زعم أن المشرك لا يكفر إلا إذا أنكر الإسلام جملة : «المسألة 
الثانية: الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبرء ولكن لا يكفر بهء إلا من أنكر 
الإسلام جملة» وكذب الرسول والقرآن» واتبع مهودية أو نصرانية أو غيرهماء 
وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد... فاعلم أن تصور هذه المسألة 
تصوراً حسناًء يكفي في إبطالها من غير دليل خاص» لوجهين: 

الأول: أن مقتضى قوم أن الشرك بالله» وعبادة الأصنام لا تأثير لها في 
التكفير > لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرهاء وكذب الرسول والقرآن 
فهو كافر» وإن لم يعبد الأوثان كاليهود. 

فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكرء لأنه 
مسلم يقول: لا إله إلا اله ويصلي» ويفعل كذا وكذاء م يكن للشرك وعبادة 
الأوثان تأثير» بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة» أو العمى» غيرها فهو 
كافر» وهذه فضيحة عظيمة» كافية في رد هذا القول الفظيع. 

الوجه الثاني: أن معصية الرسول 4 في الشرك» وعبادة الأوثان» بعد بلوغ 
العلم كفر صريح بالفطر والعقول» والعلوم الضرورية؛ فلا يتصور أنك 
تقول لر جل» ولو من أجهل الاش » وآبلدهم» ما تقول فيمن ¿ عصى الرسول 
# ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك مع أنه يدعي أنه مسلم متبع؟ 
إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر» من غير نظر في الأدلةء 






- رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة: 


قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: (لا خلاف بين العلماء كلهم» أن 
الرجل إذا صدق رسول الله يك في شيء» وكذبه في شيء» أنه كافر لم يدخل في 
الإسلام). 





م a‏ م م م 

ودليل ذلك قوله تعالى ظ إن الذير. سق يكفرون بالل وَرْسلوے وَيُرِيدُور- ؛ 

+ وي 4 + سو سل # ينه وار ر سے لړو ار متو رھ مو 
ان يفرقوا بين الله ورسل4ے ويقو ر ت وين يعض وتحكفر بِبَعْض وَيُرِيدُونَ 
3 س ل ل م 2 0 رم أو کے 2 ع هج ETI‏ 2 2 
أن یدوا بین ذلك سبيلاً و اوتف هم انكف ون حقا وَأَعَْيَدْكا للکف ب 
ا مہ ےار ںا کے e‏ ڪيا س ع f‏ سز رب ر وك 
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عَذَابًا مهسا (2) 4 [السناء »]٠۰۱-۱۰۰‏ فإذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض» 


الأفعال المكفرة عند الشيخ: 

| الإشراك يالله:‎ -١ 

ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الشرك ينقسم قسمين» أكبر وأصغرء 
فالأكبر مخرج من الملة» والأصغر لا يخرج من الملة» وقد بين الشيخ بعض 
الأمثلة للشرك الأصغر فقال: «كيسير الرياء» والحلف بغير الله» وقول: هذا 


.)07 07 المرجع السابق» (القسم الأول العقيدة مفيد المستفيد ص‎ )١( 
{Y1 المرجع السايق» (القسم الأول» العقيدة ص:‎ 2 





«الدرر السنية في الأجوبة النجدية, 






من الله ومنك» وأنأ بالل وبك» وما لي إلا الله وانت» وأنا متوكل على الله 


وعليك؛ ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب 
حال ا ا 

ومثل للشرك الأكبرء بطلب الحوائج من الموتى» ودعائهم لذلك» والنذر 
هم ليشفعوا عن الله لداعيهم» والناذر هم . والمقصود بالبحث هناء 
ال الك 

ولقد عرّف ‏ رحمه الله الشرك بالله» فقال: «هو أن يدعو مع الله غيره» أو 
يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله عبأ). 

فون عروت كا فق انرا لماه قير اللا شا ار انام ول 
من أنواع العبادةء فقد اتخذ هذا الو ودا واا فو كوت اة تحال وأشرك مع 
اللخ لحر لحن الد وى لخر كر ول انر عرو رواحي 07لا 
يغفره فقال تعالى: < إن الله لا يغفر أن يُشَرَكَ بم وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلك لِمَن 
يَشَءُ 4 [الساء: ۸ وقال تعالى: ٠‏ إِنْدُد من يرك بِأللّهِ ققد حرم آله عليه 
الْجَنة ال له آلا وما للط ناو 6 من أنصًار4 [المائدة 7377 . 

وذكر صفة إشراك المشركين» وأا تنطبق على مشركي زمانه وزيادة» 
فقال: «واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله » صفة إشراكهم أنهم 


.)590 المرجع السابق» (القسم الأول» العقيدة؛ مفيد المستفيد ص‎ )١( 
/ .)١185ص المرجع السابق» (القسم الأول» العقيدة» الأصول الثلاثة‎ )۲( 
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3 


يدعون الله ويدعون معه الاصنام والضالحين» مثل عيسى وأمه. والملائكة, 


يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم يقرون أن الله د 
الضارء المدبر» کا ذكر الله عنهم في قوله تعالى: « قل من يرزق5 ھن 
س 0-0 لا ھک 7 نه أَلْمَيتِ 
اس فإ عرفت هذا وعرفت أن دع م مالین وت 
ال el‏ 
يغفر لمن فعله» وهو عند الله أعظم من الزناء وقتل النفس» مع أن صاحبه يريد 
به التقرب من الله» ثم مع هذا عرفت أمراً آخر» وهو أن أكثر الناس ما عرف 
هذاء منهم الذين يسمو هم العلماء» في سدير والوشم وغیرهم» إذا قالوأ نحن 
موحدون الله» نعرف ما ينفع ولا يضر إلا الله وأن الصالحين لا ينفعون ولا 
يضرون» وعرفت أنهم لا يعرفون إلا توحيد الكفار» توحيد الربوبية» عرفت 
كبر نعمة الله عليك» خصوصاً إذا عرفت أن الذي يواجه الله ولا يعرف 
ES‏ ولو كادفي hS‏ 

مله اة وَمأوَئه لاد 


كا قال ان إندد من شرك باه ققد حم أللّه عليه الْجَنة و 
ملاظم بن أنضار 4ا 


(1) المرجع السابقء (القسم الأول» العقيدة» الرسالة الثالثة عشر ص 7948). 
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وقد واجه رحمه الله حجج المشركين في زمانه» فكشف شبههم بالدليل 
والبرهان» قال رحمه الله _: «أعداء الله هم اعتراضات كثيرة على دين 
الرسل» يصدون بها الناس عنه» منها قوهم: نحن لا نشرك بالله» بل نشهد 
أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضرء إلا الله وحده لا شريك له وأن 
ا مر تدا ا ار كرود ولك 
آنا مذنب» والصالحون لهم جاه عند الله» وأطلب من الله بهم. 

فجاوبه با تقدم: وهو أن الذين قاتلهم رسول الله يك مقرون با ذكرت» 
ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئاًء وإنا أرادوا الجاه والشفاعة» واقرأ عليه ما 
دکر الله في كتابه ووضحه. 

فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون 
الصا ين مثل الأصنام؟ أم كيف لون الأنبياء اناما فجاوبه با تقدم. . 

فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلهاء وأنهم ما أردوا ممن 
قصدوا إلا الشفاعة» ولكن أراد أن يفرق بين فعله» وفعلهم با ذكر. 

eS 


٤ dh. fe 1‏ 57 ص سے ماح ير 
ع 
7 وا 


92 “كاك eh:‏ اف م 


e 
يا - س‎ 





اط ران يُؤقكُوت وچ فل أتَمْبدُوت ين دُوري ب آله ما ل يَمْلِك ڪم 
صا وَل تَفعا اله هوَّ آَلسَّمِيعٌ GE‏ واذكر له قوله 
تعالى: ‏ وَيَوَمْ تحشرهج جييعًا د ل ملك 3 أَهَتوّلَة اکر كائوا 
يدون وكا قالوا سُتحَسْكَ انت ولاه مِن دُونهم ۽ بل اوا يَحبدُونَ الجن 
ڪهم يم مُؤْينُونَ @ 4 اا i-4‏ وقوله تغالى: © وَإِذْ قال | آله 


سے سرا e‏ 


ينعِيسى أبن ر م نت فلت لاس ادون 31 ىَ إِلهَيْنِ مِن دون الله قال 


حبك ما يكُون أن اول ما َس لی بح إن كنت قَلبهُم قَقَدَ عَلْمتَهر 


es 


تلم ما فى تَفِى ولا اعلا فيلك نك أت عَم الْغيُوب رج 4 
[الائد: .]١١١‏ فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام» وكفر أيضاً من 
قصد الصا حين» وقاتلهم رسول الله ؟ فإن قال: الكفار يريدون منهم» وأنا 
EER‏ لور 
من الأمر شىء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. 

اكرات أن هذا قول الكفار سواء بسواءء واقرأ عليه قوله تعالى: 
) ظٍِ لدو دوا فزن ذوئف ولا ما تا ده ا 17 
لفن 4 [الزمر: ۳]» وقوله تعالى: « ویقولورت ۇء سْفَعَتوْنًا عِندَ أله 4 
[يونس: 18] واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم”" 


)1( امرجم السابق» (القسم الأؤل» | لعقيدة» كشف الشبهات ص 158-151). 
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ولا قال دعاة الشرك إن الذين نزل فيهم القرآن وصفهم بأنهم كفا لا . 
يشيقون :نل لد لكا Eo Eg‏ 
وکن الان وهل نه سبح ال تخ له أن لا له لذ الله وان عهدا 
رسول الله» ونصدق القرآن ونؤمن بالعبث» ونصلي ونصوم» فكيف 
تجعلوننا مثل أولئك؟ 

أجامهم الإمام محمد بن عبدالوهاب بقوله: (لا خلاف بين العلاء كلهم أن 
الس إذا لاق رشول الله في شيت وكنبه في شيه؛ أنه كافر» لم يدل 
الإسلام» وكذلك إذا آمن ب ببعض القرآن» وجحد بعضه» كمن أقر بالتوحيدء 
ا ت ا ا الصلكة وس عدر لاف 
أو أقر بهذا كله» وجحد الصوم» أو أقر بهذا كله» وجحد الحج.. 

ولا م ينقد أناس في زمن النبي # للحج أنزل لله في حقهم: # ول 
الاس جج آْبَيَتِ مَن أسْعَطاعَ ليه سيلا وَمَن كفر فَإِنَ فى 
ألْعطّمِينَ (2) 4 [آل عمران: :4۷[ 

قا ماعو وروي ون O‏ 


١ ١ 00 


على 
عن 


17 ا ماه .ا اوش سه + 0 1 
مهينا ت 4 [النساء:٠5١151-1])‏ فَِذًا كان الله قد صرح في كتابه أن من امن 
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ببعض» وكفر ببعض» فهو الكافر حقاء وأنه يستحق ما ذكر» زالت الشبهة, 
وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. 

ويقال أيضاً: إن كنت تقر أن من صدق الرسول # في كل شيء» وجحد 
وجوب الصلاة» إنه كافر» حلال الدم والمال» بإجماع» وكذلك إذا أقر بكل 
شيء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان» وصدق بذلك 
کله» لا تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به الق رآن كا قدمنا. ) 

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي #» وهو أعظم من 
الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شيئاً من هذه 
العو تقوو رشي E‏ ذا نجيده الترسين الاين 
هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحانه الله» ما أعجب هذا الجهل. 
ويقال أيضاً: هؤلاء أصحاب رسول الله # قاتلوا بني حنيفة» وقد 
أسلموا مع النبي # وهم يشهدون أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول الله 
ويؤذنون» ويصلون. ‏ | | 

ذال اعم يقولوة إن مله کي فقل هدا هو لاريم ذا كان 
من رفع رجلاً إلى رتبة النبي ‏ كفر» وحل ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادتان» 
ولا الصلاة» فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ أل فاد نبا ال 
فزئة حجان ا رانك 2 » سبحان الله ما أعظم كانه كد لِك يَطبَعُ 
آل عى قوب زيرت يموت 9 


صم و 


3 سين و وَعَدَ نَ الله ج وَل 
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ع 


اشتحفتلك ادن ل و 

0 

هذا الناقض داخل في الناقض الأول لأنه من الشرك»ء وقد أفرده الإمام 
محمد بن عبدالوهاب في رسالته "نواقض الإسلام" لأهميته» وكثرة وقوعه 
بين الناس» ولأن بعض المشركين يظنون أن الشرك هو فقط عبادة الأصنام» 
أما الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في الشرك. 

وقال - رحمه الله * ١‏ «من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويسألهم 
الشفاعة» ويتوكل عليهم» فقد كفر إحما عأ" . : 





a‏ أركان الإسلام بالكلية: 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحه الله: د اعلم رحمك الله أن دين 
لله يكون على القلب بالاعتقادء وبالحب والبغض» ويكون على اللسان 
بالنطق» وترك النطق لكاي ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلامء 
وترك الأفعال التي كر فإذا اختل و من هذه الثلاث» كَفْر وارتد)0". 

) 58 

قال- - رحمه الله في رسالته نواقض الإسلام -: 0 نواقض الإسلام 


() المرجع السابق (ص١51١-77١).‏ 


(۲( ا مرجع السابق» (القسم الأول» العقيدة» مجموعة بعال في التوحيد ص85 7). 
(") الدرر السنية» /٠١(‏ ۸۷). 
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عشرة نواقض... السابع: السحر» ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو 
رضي به» كفرء والدليل قوله تعال: 9 وما يُكَلِمَانَ مِنْ اح حى بولا إنّما 
خن فمن فللا تَكفرٌ 4 [البقرة: 20,810 , ) 

١١‏ - مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: 

قال - رحمه الله : «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض... "الثامن": 
مظاهرة المشركين؛ ومعاونتهم على المسلمينء والدليل قوله تعال: ( ومن 
یتوم يمإ نهم إن آله هى الَو الا 

والمظاهرة أن يجعل طائفة من المسلمين أنفسهم ظهراً للكافرين» يحمونهم 
فيا لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعوا فيهم» فهم يقفون معهم» ويضربون 
المسلمين لأجل حمايتهم. فهذه المظاهرة ناقض من نواقض الإسلام. 

أما موالاة الكافر» فلابد فيها من استفضال؟ إن كانت موالاة لأجل 
الدنيا؛ بإكرامه أو البشاشة معه ونحو هذاء فإنها حرمة وهي التي نزل فيها 
o‏ امار ل تقفارا EEE‏ 
ور م بالْمَوَدَة وقد كفروأ ما جَاءكم مِنَ ألْحَقْ 4 [المتحة: ]١‏ فأثبت 
أهم ألقوا بالمودة» وناداهم باسم الإيمان» فعُلم أن الفعل غير مُكفر””. 


%€ 4 [المائدة: 2 





.)۳۸١ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (القسم الأول» العقيدة» ص‎ )١( 
المرجع السابق.‎ 000 
= ويُستثنى من هذا: معاملة المسلم لزوجته الكافرة؛ أو معاملته لأبيه أو قريبه الكافرء مما يقتضي برا‎ )۳( 
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وأما موألاة الكافر لدينه؛ أي يواليه ويحبه ويوده لأجل ما هو عليه من 
الكفر والشرك؛ فهذه موالاة مُكفرة؛ لقوله تعالى: $ لا تمد قَوْما ومنو 
لل واليؤم الجر باوت مَنْ حا الله رسو € [الجالة: ۲٢‏ الآية. 
وقوله : وَمَن وهم نكم فإ م 4 الاسة: ١ه].‏ 

وما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه: ااا اا 
الموالاة والمعاداة بغير علم» وبنوا عليها أحكام الردة» ولم يفرقوا ب بين الموالاة 
المطلقة التامة» وما هو دونهاء فكفروا با لا يكفر, ولم يقتصروا على ذلك» بل 
افتروا على الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحه الله ونسبوا أنفسهم إليه 
وزعموا أن أفكارهم هذه مستمدة من كتبه» فلا بلغ بهم الأمر هذا المبلغ» 


اکاک عا نجد ومفتيها العلامة عبداللطيف ل عبدالر هن ا ؛ الشيخ» 


فكشف شبهتهم» ار وبر ساحة جده - الإمام محمد بن 
غبدالوهات- - منهم ومن منهجه 

وكان مما قاله رحه الله: «وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة' وما فيها من 
الفوائد» فإنه هاجر إلى الله ورسوله» وجاهد في سبيله» لکن حدث منه أنه كتب 


= وسكوناً» مع عدم المودة الدينية في الباطن. (أفاده الشيخ صالح آل الشيخ مع ما سبق في الأعلى. 
انظر: «فتاوى العلماء الكبار في الإرهاب..٠»‏ جمع الأخ أحمد المصري» ص ۲۸٤‏ وما بعدها). 

)١(‏ انظر: المقدمة التي كتبها الشيخ عبدالسلام البرجس - رحمه الله على كتاب أصول وضوابط التكفير 
للشيخ عبداللطيف آل الشيخ ص 5. 
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بسر رسول الله تة إلى المشركين من أهل مكةء يخبرهم بشأن رسول الله جه 
ومسيرة لجهادهم» ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكةء فنزل 
الوحي بخبره» وكان قد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرهاء فأرسل 
رسول الله ل علياً والزبير في طلب الضعينةء وأخبرهما أنيا يجدانها في روضة 
خاخ» فكان ذلك» وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ظفائرهاء فأتي به 
رسول ال غا اطي بن أن ان له: "ما هذا؟" فقال يا رسول 
له: إني لم أكفر بعد إبياني» وم أفعل هذا رغبة عن الإسلام. وإنما أردثٌ أن 
تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي» فقال 4#: "صدقكم خلوا سبيله». 
واستأذن عمر في قتله فقال: دعني قوت عنق هذا النافق فال ا 
يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ET‏ 
وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال قال تحال يا آلذِينَ ءَامَعُوأ 
لا تَتَخِذُوأ عَدَوَى وَعَدُوَكُمَ أولِيّآءَ 4 [المعحة: ]١‏ الآيات» فدخل حاطب في 
المخاطبة باسم الإييان» ووصفه به» وتناوله النهي بعمومه» وله خصوص 
السبب الدال على إرادته» مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب 
نوع موالاة» ونه أبلغ إليهم بالمودة» وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل» 
لکن قوله: "صدقكم خلوا سبيله" ظاهر فيه أنه لا يكفر بذلكء إذا كان 
مؤفنا يالله ور سول > غير شاك ولا مر تاب» وإن! فعل ذلك لغرض دنيوي» 


ولو کفر لا قال: "خلوا سبیله". 
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ر قو :نا وك ن اه اغ عل أعل مدر تقال اعارا ا 
شئتم فقد غفرت لكم" هو المانع من تكفيره» لأنا نقول: لو كفر لما بقي من 
حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه» فإن الكفر يهدم ما قبله» لقوله 
تعالى: $ وَمَن يَكفرٌ بالإيمن فَقَدَ خبط عَمَلْهُد 4 [الاسة: ه]» وقوله: 9 وَلَوَ 
أُشْركوأ لْحَبط عَتَهُم ما كانُوأ يَعَمَلُونَ 4 [لأنعام: ۸۸]» والكفر م 


للحيكات والاایان بالا جماع» فلا يظن هذا. 
وأما قوله تعالى: $ SS‏ نهد مجم 4 [الائدة: »]١١‏ وقوله: 
و کد رما اوور الله واليور الاجر رادو من حاذ الله 


سواد 4 [المجادلة: »]۲١‏ وقوله: 1ن لين تامثوا ل و ا 


ادوا دِيئَكُر هوا وَلْعبًا ي ازير اوت توأ آل 1 3 تلك وَالكفادَ 


ُولِيَاء وَأنقُوأ أله إن كنم مُؤْمِيِينَ 62 4 اللائدة: ۷ه]» فقد فسرته السنة 
وقيدته» وحصته بالموالاة المطلقة العامة. 

وأصل الموالاة هى : الحب والنصرة والصداقة» ودون ذلك مراتب 
متعددة» وكا eS e‏ 


دام 


الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره» 
وإنما أشكل الأم وخفيت المعاني» وات الأحكام عل خحلوف من 
العجم والمولدين» الذين لا دراية هم بهذا الشأن» ولا تمارسة لهم بمعاني 
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السنة والقران». 


5- الإعراض التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به: 

والإعراض نوعان: 

النوع الأول: مخرج عن الملة» وهو الإعراض الكلي التام عن دين الله 
تعالى» لا يتعلمه ولا يعمل به. 

النوع الثاني: غير مخرج عن الملة» كأن يكون معه أصل الإيان لكنه 
يعرض عن فعل واجب من الواجبات الشرعية. 

وقد قرر الإمام محمد بن 'عبدالوهاب رحمه الله أن | 5 
الإعراض التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» كفر خرج عن الملة 
فقال في رسالته "نواقض الإسلام": «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة 
نواقض... (العاشر): الإعراض عن دين الله لا يتعلمه» ولا يعمل به 
والدلبيل ETT‏ ناعرط 
عه نا مِنَ آلْمُجَرِمِيتَ م aS‏ وال تفال 
( قولوت َامَنَا با بال ارول وَأَطعَكا ثم يسول ريق مم من بَعْدٍ 
ذلك وَمّآ ولك بالْمُؤَيِينَ بين 2 وَإِذا ذعوأ 


ين 


.)۷ /۳( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (القسم الأول» العقيدة» رسائل في التوحيد» ص‎ )۲( 
(TAY 
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إذَا ريق مم مُعْرضُونَ (2) 4 [النور: ۷٤-۸؛].‏ 

موقف الشيخ من نزعة '' الغلو "ني التكفير: 

أول الفرق إفراطاً في التكفير الخوارج المارقونء الذين يكفرون مرتكب 
الكبيرة من المسلمين» قال الشيخ - رحمه الله -: «الخوارج يكفرون من زنی» 
أو من سرقء أو سفك الدم» بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر»”". 

وقال في إحدى رسائله: «وهؤ ب هى جناب التوحيد» أعظم حماية» 
وسد كل طريق يوصل إلى الشرك» فنهى أن يجصص القبر» وأن يبنى عليه؛ 
كا قف ف في صحيح مسلم من حديث جابر» وثبت فيه أيضاً أنه بعث علي بن 
أي طالب 4 وأمره ألا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ولا.تمثال إلا طمسهء 
ولهذا قال غير واحد من || لعلماء يجب هدم الق لقب المعة عل القبور؟ لاا 
أسست على معصية رسول الله بك فهذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين 
الناس حتى آل الأمر بهم إل أن كفروتنا وقاتلوتا واستحلوا :دماءنا 
وأموالنا,0 

وقال عن بعض مخالفيه: «إن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائناء 
ليس عند التكفير والقتال» بل هم الذين بدؤنا د 


2 سے ر صر ى 70 


قوله تعالى: « وَأَنَّ آَلْمَسَسحِدَ لله قلا تَدَعُوأ مَمَ آله أحَدا (2) 4 [الجن: ۱۸ 


e المرجع السابق» (القسم الخامس» الرسائل الشخصية‎ )١( 
.١١54 المرجع السايق» ص‎ )0( 
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۾ 52 م ر صر 
0 


عل اع 2د ار 7ت 
۰" 
e‏ 


وعند قوله: < وتيك انين يدعو يَبَتغوت إلى بهم آلوسيلة ّم 
قرت 4 [الإسراء: ۷ وقوله E‏ ورين َدَعُونَ من دونه لا 
َسَچيبون لهم بِشَىّءٍ 4 [الرعد: 2۱٤‏ 

وقال- أيضاً- مقرراً عقيدة ey‏ 
وسط بين المرجئة والوعيدية» وهم وسط في باب الإيهمان والدين» بين 
الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة والحهمية. 

تمهيد (4): أسباب عداوة المخالفين للشيخ - رحه الله : 

السبب الأول: كونه - رحمه الله - جاء بها جاءت به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ومن المعلوم أن كل من جاء با جاؤا به أوذي وعودي. 

اليب الان الأسبات السياسية (نضرة الدولة له والأسبات النفسة 
(الحسد): قال - رحمه الله : «هذا الذي أنكروا عل وأبغضونيء وعادوني من 
أجله. إذا سألوا عنه كل عام في الشام واليمن أو غيرهم» يقول: هذا هو 
الحق» وهو دين الله ورسوله؛ ولكن ما أقدر أن أظهره في مكانه» لأجل أن 
الدولة: ين أظهره لعن واي 
بل لما عرف الحق اتبعه»”" 


.)١5 المرجع السابق» (القسم الرابع» التفسير ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» (القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص8).‎ 
.١ ١ص المر جع السابق»‎ (۳) 
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السب الثالث: الجهل بالتوحيد الذي بعث الله به رسله» وجاءت في 


Mf: 


كير سرض الل ذلك أن ااام سين عبدالوهاب» لما قرر 
التوحيد؛ الذي دعت إليه الرسل» كذبه من لم يفهم التوحيد والشرك؛ 
وقالوا: : كيف يصف أعمال الموحدين بالشرك؟ وال ذلك أن الإمام 
عنده غلو بالتكفير. 

وقد ذكر ‏ رحمه الله - أنه وقف على أوراق بخط ابن سحيم» أنكر فيها 
تكفير أهل الشرك» وقد علق على تلك الرسالة بقوله: (إنه: ام 
التوحيد» أن تصرف جميع العبادات من الأقوال والأفعال لله وحده» لا تجعل 
فيها شيء لا لملك مقربء ولا لنبي مرسل» وهذا حق» ثم يرجع يكذب 
نفسه» ويقول: إن دعاء شمسان وأمثاله في الشدائد والنذر هم» ليبرئوا 
المريض» ويفرجوا عن المكروب الذي لم يصل إليه عبدة الأوثان وبل 
يخلصون في الشدائد لله ويجعل هذا ليس من الشرك» ويستدل على كفره 
الباطل بالحديث الذي فيه أن الشيطان يس أن يعبد في جزيرة العرب,”". 

وقولكم: : «إننا نكفر المسلمين» كيف تفعلون كذاء كيف تفعلون كذاء فإنا 
نكر المسلمين بل ما كفرنا إلا امش رکون . 


li (4)‏ لرجع السابق» ص AAAS‏ 
)۲( المر جع السابق» ص 185. 
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ي نطاوله على کناب 0 اة 


وا ذكر اعتراضات المالكي البازدة غل حاف «الدرن اة لابد من 
الإشارة إلى أن الرجل له موقف متطرف من جميع كتب العقائد التي صنفها 
علماء الإسلام؛ فهو يقول في كتابه «قراءة في كتب العقائد»””: «الظلم من 
ا الال ل ل ا و 
لكتب العقائد مع ما فيها من جهل وظلم ‏ قيمة تستحق الإشادة» وجمهورها 
يدور مع الغياءء وضعف التحليل السياسي»!! 

قال المالكي: «النموذج الأول: علماء نجد وقضاتها لا يعرفون الإسلام!: 
هذا صريح قول الشيخ محمد بل جعلهم (لا يعرفون لا إله إلا الله ولا 
يفرقون بين دين محمد بن عبدالله ودين عمرو بن لحي الذي وضعه 
للعرب)! والدليل على ثبوت ذلك عن الشيخ قوله - كا في الدرر السنية 
١‏ : :... لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة وأنا في 
ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام! قبل هذا 
الخير الذي من الله به! وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك!» فمن 
لي م قلاع |[ ارض أنه عرف مع: لا اله الا اشا 


رج من کے۴ :لاز خر كا مشخلى هل إلك | النله؛ أو عرف معنى 


(1) ص ۵ . 
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الإسلام قبل هذا الوقت! أو زعم من مشايخه أن أحداً عرف ذلك! فقد 
كذب وافترى! ولبس على الناس! ومدح نفسه ب ليس فيه!». 

ثم ذكر كلاماً مشاساً «الدّرر السّنيّة1/ ٠٥۷‏ بان العلياء الذين يخاطبهم 
ومشايخهم ومشايخ مشايخهم لا يفهمون دين الإسلام (وم يميزوا بين دين 
محمد و ودين عمرو بن لحي الذي وضعه للعرب بل دين عمرو عندهم دين 
صحيح!!). اه. 

تعليق: هذه فاتحة غرائب الالكي وجهله الواضح بأحكام التكفيرء 
وعدم فهمه لكلام العلماء» وهو الذي نصّب نفسه حك عليهم! حيث ظن 
صاحبٌ الفهم السقيم أن كلام الشيخ أعلاه يدل على تكفير جميع أهل 
عصره (علاء وعامة)!! ولم يفرق بين عبارات التكفير الشرعية وبين 
عبارات الشيخ التي إنما تدل على جهل كثير من أهل عصره - كما هو واقع 
الخال بيحقيقة التوحيل التق نجام به الرسول كذ و هذا اشرات ى عصرهم 
البدع ا والشركيات دون نكير من العلماء والقضاة فضلاً عن 
العامة فالشيخ يحكي واقعاً شاهده بعينيه وعاش بين أهله؛ ليبين غُربة 
التوحيد وأهله قبل أن يوفقه الله هذه الدغوة السلفية الإصلاحية المباركة, 
ولم يكن في مقام الحكم على أهل زمانه كا يتوهم ويوهم المالكي الجاهل. 

ومن العجب أن ا مالكي يستتكر قول الشيخ في علماء زماته» لكنه لا یری 
بأساً ني اهام جميع علماء المسلمين على مر التاريخ بالجهل والظلم والخباء! 
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قال المالكي: النموذج الثاني: علماء الحنابلة وغيرهم في عهد الشيخ كانوا 


E‏ ومين معي ع 


OTE 0 | es 

«نذكر لك أنك ا را ر ايت 

وأبوك مجتهدان في عداوة هذا الدين ليلاً ونهاراً!!... أنك رجل معاند ضال 
E‏ على الإسلام!!... وهذا كتابكم فيه كفركم !!» اه. 


57 ما نقله المالكي عن الدرر لا يتناسب مع عنوانه الضخم الذي 
عنون به! فالنقل كان عن حكم الشيخ على أفراد معدودين ولم يكن على 
"علماء الحنابلة" الذين زعم المالكي أن الشيخ جعلهم جيعاً مشر كين شركاً 
أكبر!! أم أن القصد هو التشنيع والتهويل على الإمام؟! 

اا ال أدرى من المالكي الجاهل بحال هؤلاء الذين حكم على 
كلامهم بالكفر؛ لأنه يعيش بينهم ويعرف كتاباتهم وآقواهم» وأحواهم؛ 
حيث عرفوا التوحيد» ولكنهم جحدوه وم قروا به» بل عادوا أهله» وألبوا. 
عليهم» مع تزيينهم للشرك ودفاعهم عنه. فيلزم المالكي الجاهل أن يُنكر على 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ الذين کیا أناساً بأعياهم وحاربوهم ىا في 
حروب الردة بدعوى أن هؤلاء مسلمين لا يجو يجوز تكفيرهم! وهكذا من بعد 
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الفيعانة من الا عو والعل )+ الذيى كوا يكفر اناس وفع وال الرذة. 
٠‏ قال المالكي: النموذج الثالث: المسلمون بنجد والحجاز يتكرون البعث 
؟!: يزعم الشيخ رحمه الله وسامحه أن أكثر أهل نجد وأهل الحجاز على إنكار 
العف O E‏ 11/1 واه 

تعليق: هذا إخبار من الشيخ عن واقع أهل عصره- لاسبا البوادي وهم 
أكثر الناس - فإما أن يكون الشيخ عند المالكي صادقاً فيلزم قبول خبره. 
وإما أن يكون كاذباً فيلزمه أن يبين هذا بالأدلة» لا بالإنكار المجرد المعتمد 
على الجهل. 

ونما يبين صدق الشيخ وكذب المالكي أن علماء الضلال زمن الشيخ قد 
أقروا بهذا الأمر الذي أنكره المالكي تشنيعاً منه على الشيخ ! 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله في إحدى رسائله لآتباعه: «وقد من الله عليكم 
بإقرار علماء المشركين بهذا كله. سمعتم إقرارهم أن هذا الذي يفعل في 
الحرمين ا والعراق واليمن؛ أن هذا شرك بالله» فأقروا لكم أن هذا 
الدين الذي ينصرون أهله» ويزعمون أنهم السواد الأعظم» أقروا لكم أن 
دينهم هو الشرك» وأقروا لكم أيضاً أن التوحيد الذي يسعون في إطفائه وني 
) قتل أهله وحبسهم أنه دين الله ورسوله» وهذا الإقرار منهم على أنفسهم من 


IR A a e lÎ 
5 3 ا‎ Df أ <« ]| ك پہفی‎ o فن‎ E 


للقلب ال الذي طبع الله عليه» وذلك لا حيلة فيه) (الدر 1 لا 0 
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رصاق ره اا قا نحن اق الت اة فة 

والمالكي ليس من أهل التحقيق والتدقيق بل هو رأس في التهويل 
والتلفيق فهو حين ينقل هذا الكلام عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يورده 
. على سبيل التعجب والإنكار من غير أن يكلف نفسه مراجعة المصادر 
والتواريخ لمعرفة طبيعة الزمان الذي يتحدث عنه الشيخ ‏ ر حه الله . ) 

وقد 0 الشوكاني في «البدر الطالع» في ترجمة الإمام عبد العزيز بن محمد 
بن سعود: «من دخل تحت حوزته أقام الصلاة والزكاة والصيام وسائر 
شعائر الإسلام. ودخل ف طاعته قرم عونت الشام الساكنين ما بين لجاز 
وصعدة غالبهم إما رغبة وإما رهبة وصاروا مقيمين لفرائض الدين بعد أن 
كانوا لا يعرفون من الإسلام شيئاء ولا يقومون بشیءٍ من واجباته إلا محرد 
التكلم بالشهادتين على ما في لفظهم من عوج. وبالجملة فكانوا في جاهلية 
جك كا تواترت الك الأخبار الخال ت :صاروا الآن بصلوة نالرات 
لأوقاتها ويأتون بسائر الأركان الإسلامية على أبلغ صفاتها»”". 

بل قد ذكر الشوكاني عن بادية صنعاء نحو ما يذكره عن بوادي نجد 
والحجاز وحكم بكفرهم وأوجب جهادهم وإلزامهم بشرائع الإسلام.. 






.)6 /7( البدر الطالع»‎ )١( 
0977/12 ينظر رسالة «إرشاد السائل» ضمن الرسائل المنيرية 50 ورسالة «الدواء العاجل)‎ )0( 
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قال المالكي: النموذج الرابع: الكفر الذي يقصده الشيخ هو المخرج من 
الملة!: والكفر الذي يطلقه الشيخ محمد بن عبدالوهاب ليس كفرا أصغر 
وإنا يريد ذلك الكفر الأكبر المخرج من الملة وقد تكرر هذا كثيراً في كتبه 
وتقريراته ومن ذلك قوله: دفي الدرر /٠١‏ 017: «بل العبارة صريحة واضحة 
في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبدالله وأمثالهم| كفراً ظاهراً ينقل عن 
الملة فضلاً عن غيرهماء! اه. 

تعليق: يقال هنا ما قيل سابقاً في التمهيد من جهل المالكي بأحكام 
التكفير عند أهل السنة؛ مما جعله يبادر إلى الإنكار على علماء الإسلام في 
تكفيرهم لمعينين. ظ 

وقد ذكرثٌ أنه يلزمه كما أنكر وشنع على الشيخ محمد - أن نكر ويشنع 
على كل من كفر معيناً؛ بدءًا من الصحابة ومروراً بالتابعين وعلماء الإسلام 
قدياً وحديثاً» الذين لا زالوا يُصدرون أحكام الكفر ويعلنوما في حق 
المعينين ممن ثبتت في حقهم الشروط وانتفت الموانع. 

قال المالكي: النموذج الخامس: في تكفير المعين أيضاً!: والشيخ ‏ رحمه 
الله - لما خالفه أحمد بن عبد الكريم (وهو عام حنبلي نجدي) أرسل الشيخ له 
ا 
من ملة إبراهيم وأشهدتهم على نفسك باتباع المشر کن !اه 


تعليق: : أسقط المالكي ‏ عمداً - بقية كلام د رحمه الله _! وهي: 0 
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وأشهدتهم على نفسك باتباع المشركين؛ من غير إكراه» لكن خوفاً ومداراة». 
ليوهم القارئ أن الشيخ يُصدر أحكامه دون بينة أو تثبت أو تحقق من ثبوت 
الشروط وانتفاء الموانع» هذا إن قيل بأن العبارة فيها "تكفير صريح"! كا 
يزعم المالكي» وإلا فمن يعرف الألفاظ الشرعية يدرك غير هذاء وأن الأمر 
مجرد نصيحة من الشيخ للمدعو أحمد بن عبدالكريم وتحذير له من التدرج 
في متابعة أعداء التوحيد. 


قال المالكي: النموذج السادس: الحرمان الشريفان ديار كفر!: أما بلدان 
المشركين عند الشيخ ‏ رحمه الله وسامحه ‏ فهي كل البلاد التي لم تدخل تحت 
طاعته أو دعوته ولم يستثن منها الحرمين الشريفين! انظر على سبيل المثال 
)1° هلا عي Al (ATTY‏ ) 
تعليق: رجعت إلى الصفحات التي ذكرها المالكي فلم أعثر على ما يشهد 
لعنوانه الذي افترى فيه على الشيخ بأنه يجعل "الحرمين الشريفين ديار 
فر"!! وبإمكان القارئ مراجعة الصفحات؛ ليتبين له كذب کي 
وافتراوة غلا عدراء اسىن يتا وعد و انا. 
قال المالكي: النموذج السابع : تكفير الإمامية: تكفير الإمامية سهل إذا. 
قسناه بتكفير الحنابلة» ويذكر الشيخ أن من شك في كفرهم فهو كافر 


ll ون‎ TA 
او‎ 7/ 


هذا عن ا وأقر 8 أن ابن تيمية ب على علو 
ا نات إلا أن له كاه كر بان هو لاء مبتدعة مسلمون:وليسوا كفاراء 
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لكن الشيخ رحمه الله يجمع الشدائد. 
النموذج الثامن: تكف, مق سي اا تكف, الشيخ لمن سب صحابياً 
تجده في الدرر السنية )7”79/١١(‏ وهذا على أنه موجود في كتب العقائد 


المغالية إلا أنه غير صحيح.. . اه 

تعليق: و الوزن ينان "الأمور 
التي هي مناقضة للتوحيد والإيان بالرسالة"! ومئها: "من سب الصحابة 8 
ومنها: "من زعم أن الصحابة ارتدوا". وغير ذلك من العقائد والأقوال 
والأفعال الباطلة. 

00 الذي أحال إليه لسن اش م محمد!! بل هو 
المسلول 5 شاتم الرسول' 0 7- )٥۸۷‏ أثناء حديثئه عن وک 
ساب الصحابة (سواء أكانوا من الرافضة الذين يدافع المالكي عنهم أم من 
غيرهم من أهل البدع المتطاولين على مقام الصحابة)ء وأنقله هنا ليتبين 
للقارئ جهل امالكي بأحكام الكفرء وابتساره لكلام أهل العلم ابا 
لإخوانه الروافض وأمثالهم ممن يتطاول على مقام صحابة نبينا َك الذين لم 
يغضب الالكي لأجلهم ؛ موهماً القارئ أن علماء الكتاب والسنة يكفرون 

اا“ السب دون تفصيا 3 
يقول شيخ الإسلام: "أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله» أو أنه كان 
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wtf 


هو اي وإنها غلط جبوثيل في الرسالة؛ فهذا لا شك في كفره» بل لا شك في 


كفر من توقف في تكفيره. 

وكذلك من زعم ناه وت اکر 
تأويلات باطنة سقط الأعمال المشروعةء ونحو ذلك وهؤلاء يسمون 
القرامطة والباطنية» ومنهم التناسخيةء وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. 

وأما من سبهم سبأ لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم ‏ مثل وصف 
بعضهم بالبخل ار الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد. ونحو 00 
هو الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى 
ع يك 

وأما من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين لعن 
الول الأعفاد. 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم آم ارتدوا بعد رسول عليه الصلاة 
والسلام إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساًء أو أنهم فسقوا عامتهم؛ 
فهذا لا ريب أيضاً في كفره» لأنه مكذب لا نصه القرآن في غير موضع: من 
الرضى عنهم والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين» 
فإن مضمون ا المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كان اراو 
000 0 جت للئاس 4. [آل عمران: ]٠١١‏ وخبرها 


ارا أو فساقأء ومضموتها أن هذه الأمة شر 
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الأمم» وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار 
من دين الإسلام» ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال» فإنه 


يتبين أنه زنديق» وعامة الزنادقة إن| يستترون بمذهبهم» وقد ظهرت لله فيهم 
مثلات» وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات» وجمع 
. العلماء ما بلغهم في ذلك» وممن صتف فيه الحافظ الصالح أبو عبدالله محمد 
بن عبدالواحد المقدسي كتابه في النهي عن سب الأصحاب» وما جاء فيه من 
الإثم والعقاب. | 

وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في کفره» ومنهم من لا حکم 
بكفره» ومنهم من تردد فيه» وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك وإنا 
ذكرنا هذه المسائل لأا من تمام الكلام في المسألة التي قصدنا ها". انتهى 
كلام شيخ الإسلام - رحمه الوق تفصيل أحكام ساب الصحابة مما لم 
يذكره المالكي؛ فإن كان له اعتراض عليه فليذكره بدليله لا بالتشنيع المجرد 
وليطالع كتب علماء المسلمين قبل شيخ الإسلام ممن تعرضوا هذه المسألة؛ 
كالشفاء للقاضي عياض ونحوه؛ ليعلم أن شيخ الإسلام مسبوق بهم. 

أما الحكم على الرافضة "الإمامية" فسيجده المالكي في مظانه ‏ إن أراد 
وأما اتهامه لشيخ 0 بالنصب فقد روذب عليه - وله ا 
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قال المالكي: النموذج التاسع: تكفير أهل مكة والمدينة والمدرسة الوهابية 
تتابع أ : تكفير الشيخ لأهل مكة تجده في :)85/1١١(‏ (۲۹۱/۹) وذكر 
الشيخ أن دينهم هو الذي بعث رسول الله بالإنذار عنه! وزاد بعض 
الوهابية: بأنهم عبدة قبور! ل 
يبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين! .. 

ا 
عجل وتہور العى مرام نامل ماهر ا فالشيخ ‏ رهه الله - 


يخاطب آهل عصره محذراً هم من علماء السوء الذين يصرفونهم عن دعوة 
ال جد ق ل "والدين الذي يزينونه للناس هو دين أهل مكة الذين أرسل 
ر وفَعل مطاوعتكم في نصرته الفرية وتزبينه لمن سمع 
منهم أشياء ما فعلتها قريش في نصرة دينهم ٠"‏ فالشيخ يتحدث عن مشر كي 
أهل رمن الرسول كه والمالكى الأرعن لعجلته يظته يتتحدث عن آهل مكة 
في زمنه ‏ أي زمن الشيخ - !! فتأمل كيف فضحه الله وأخرج ضغينته. 

قال المالكي: النموذج العاشر: تكفير البدو!: تكفير البدو 21١17 /١1١(‏ 
0/15 )2 وأنهم (أكفر من اليهود والنصارى). وأنه 
(ليس عندهم من الإسلام شعرة! وإن نطقوا بالشهادتين) انظر الدرر 


السنية :7/83 2 ۸). اه. 


تعليق: الشيخ ‏ رحه الله يه a E e‏ 
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وصل بهم الخال إلى إنكار البعث! - كما سبق فإن كان المالكي يقول بإسلام 
من هذا حاله فليصرح به وليناقش الشيخ أو أتباعه نقاشاً علمياً بدلاً من هذا 
التهويل. 0 
وما تعامى عنه المالكي قول الشيخ في نفس الصفحة التي أحال عليها! 
)1١١/(‏ "وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة» أو أكفر 
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة؛ فهذا بهتان عظيم» يريدون به تنفير الناس 
عن دين الله ورسوله". وها هو المالكي يسير على سنن أسلافه في تنفير 
الناس عن دعوة التوحيد؛ ؛ وسيكبته الله | كبتهم. 

OS 
ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئاً من الإسلام قال: أشهد‎ 
RS 
أنه كافر"! فهل المالكي أعلم بحال البوادي في زمن شخ منهم؟! وهدذ‎ 
شهادتهم على أنفسهم توافق الحق, ولله الحمد'".‎ 

قال المالكي: النموذج الحادي عشر: تكفير قبيلة عنزة!: تكفير قبيلة 
عنزةفي الدرر (١٠١/9١١)واأ:‏ هم لا يؤمنون بالبعث! 

النموذج الثاني عشر: تكفير قبيلة الظفير!: تكفير قبيلة الظفير في الدرر 


(1) وقد بين ؛ الشيخ سليان ب بن سحان ر رحمه الله في ۽ كتابه " منهاج أها ل الحسق والاتباع "حال 
البوادي زمن الشيخ. فلينظره من أراد الزيادة. 
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)١١/١(‏ وأنهم لا يؤمنون بالبعث! أه. 


تعليق: يقال في هذين الموضعين مأ قيل في التعليق السابق» ومع ذلك؛ 
فليس في الموضع الذي أحال عليه تكفير جميع عنزة والظفير» ويلاحظ 
محاولة المالكي اليائسة تشويه دعوة الشيخ السلفية والتهييج عليها من خلال 
هذه الغناويق التهويلة؛ ولغه يضق عتوانا مونلا أخخر: ا ڪا 
لبني حنيفة»)! خاب سعيه. 

ار النموذج الثالث عشر: تكفير أهل العيينة والدرعية: انظر 
تكفيره اها هل العبينة والدرعية الذين كانوا مع ابن سحيم في الرأي والذين 
كانوا من معارضي الشيخ في الدرر (۸/ /01).اه. 

تعليق: كعادته كذب المالكي على الشيخ ذا العنوان التهويلي» ونص 
كلام الشيخ في مناصحته لعبدالله بن عيسى: "وأما قولك: إن الأمور ليست 
على الذي أعهد. وتشيرون علي بترك الكلام فلا أدري أيش مرادكم» 
مرادك أن متكلم في أحد لا ينبغي الكلام فيه» ممن لا يظهر إلا الإيهان» ولو 
ظنينا فيه النفاق» فهذا الكلام مقبول» ون کان بلغك عني شيء» فنبهني 
جزاك الله خيراً. ) 

وإن كان مرادك أني أسكت عمن أظهر الكفر والنفاق» سوست 
لبغي على دي ين الله وكتابه ورسوله» مثل ولد ابن سحيم» ومن أظهر العداوة 


لله ورسوله »> من آهل العيينة 0 الدرعية أو غيرهم» فهذا يا ينبغي منك ولا 
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يطاع أحد فى معصية الله؛ فإن وافقتمونا على الجهاد فى سبيل الله» وإعلاء 
سے ]| م ذال "1 +٠ ٤‏ 400 4 :! © + عو + 4 4ش 3 1 ww‏ س 4 a‏ 
كلمة الله فلكم الحظ ألاوفرء وإلا لن تضروا الله شيتاء وقد ذكر النبي 5 أن 


مدر زه 7 


الطائفة المنصورةء لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم « وَسَيَعَلَمُ الْكُفرٌ 


) لِمَنّ عُقبى آلدار » [الرعد: 4]". 

فالشيخ يتحدث عمن (أظهر) الكفر والنفاق وحارب التوحيد بعدما 
عرفه؛ من أمثال ابن سحيم ومن تابعه من أهل العيبنة والدرعية أو غيرهم؛ 
فان : زعم المالكي أن | وقعوا فيه لا يعد من المكفرات؛ فل ٠‏ لا ذلك م. 


أ ماه !|| 4 
حن م ا ی ا ا ا ی ا كفرات؟ فلب لا :دلت چ 


ن 
خلال أدلة الكتاب والسنة؛ لا من خلال التهويل والتهويش 

قال المالكي: النموذج الرابع عشر: تكفير السواد الأعظم من المسلمين!: 
راجع تكفيره السواد الأعظم في الدرر .)۸/٠١(‏ اه. 

تخليق: كدت الاک كماذق دق غززوه هذا اكلام للش [ وتم ا 
الشيخ الذي يخاطب به المسلمين في عصره: "وقد من الله عليكم بإقرار علا 
المشركين بهذا كله»:سمعتم إقرارهم أن هذا الذي يُفعل في الحرمين والبصرة 
والعراق واليمن أن هذا شرك بالله؛ فأقروا لكم أن هذا الدين الذي ينصرون 
أهله ويزعمون أنهم السواد الأعظم أقروا لكم أن دينهم هو الشرك, وأقروا 
لكم أن التوحيد الذي يسعون في إطفائه وني قتل أهله وحبسهم أنه دين الله 
ورسوله؛ وهذا الإقرار منهم على أنفسهم من ع أيات الّه» ومن 5 
نعم الله علیکم» ولا NE‏ اي 0 
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وذلك لا حيلة فيه" ) نا -ق). 


فعللاء الضلال ا ل - يقرون بأن ما وقع 
من بعض الناس من عبادة للقبور أو استغاثة بأهلها وغير ذلك» هو من 
الشرك, والالكي يخالفهم في هذا!! ) 

والزاعم أن "السواد الأعظم" واقعون في هذا هم علاء الضلال لا الشيخ! 
و لهذا عبر_رحمه الله بقوله: ''ويزعمون أ: نهم السواد الأعظم" فتأمل ! 

وحق للشيخ أن يقول للمالكي وأضرابه: 

فير جن واا ا فكأشني سبابة المتندم! 

ل ب ار ئق؟! (يُراجع التمهيد 
رقم ۷). 

قال المالكي: النموذج. الخامس عشر: تكفير ابن عربي: وأنه أكفر من 
فرعون وأن من لم يكفره فهو كافر بل تكفير من شك في كفره! في الدرر 
كار ؟ جوع فم كتير 4ك دهان دز و کر ا ا 
الأربعة على الآقل. 

ل و ل 
أن يكون یری تكفير ابن عري! اه. 

ا في هذا النموذج يتبين بجلاء افتراء المالكي على ا 
الله - حيث زعم أنه المكفر لابن عربي الصوفي ثم جعله متناقضاً!! والشيخ 
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إنا ينقل التكفير عن غيره؛ حيث قال :)٠١ /٠١(‏ "ذكر العلاء أنه أكفر من 
فرعون» حتى قال ابن المقري الشافعي: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو 
٠‏ كافر" فعلاء المسلمين قد كفروا ابن عربي قبل أن تخلق الشيخ ‏ رحمه الله - 
. وألفوا في ذلك رسائل مشهورة”؟» لكن المالكي ‏ كعادته ‏ لا يناقش أسباب 
تكفير العلاء لابن عربي» وأقواله المناقضة لضروريات الشريعة» فالمالكي 
يريد التهويل والتشنيع» وليس البحث والتحقيق» وليته يراجع رسالة 
البقاعي في اين عربي» فإن ضاق وقته فليقرأ عنوانها: «تنبيه الغبي إلى تكفير 
ابن عربي»! 

أما عدم تكفيره لابن عربي في رسالته لأهل القصيم ‏ ولم يذكر المالكي 
O ag‏ نودها يعد اف عرسي E‏ 
السلفيق: "ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليان بن سحيم قد 
وصلت إليكم وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم» والله 
يعلم أن الرجل افترى علي أموراً لم أقلهاء ولم يأت أكثرها على بالي - إلى أن 
قال - وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي.. جوابي عن هذه المسائل أن أقول: 
سبحانك هذا تان عظيم". وقد صدق ‏ رحه الله ؛ لأنه إنا ينقل تكفيره 


)1( انظرها في رسالة: "رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي" للدكتور موسى الدويش. و" جزء 
فيه عقيدة ابن عربي وحياته وما قاله المؤرخون والعلاء فيه " لتقى الدين القاسى» تحقيق: على 
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عن العلماء الذين يعظمهم الخصم؛ من اطلعوا على كفريات بن عربي. 
فالتناقض والكذب إذاً ديدن المالكي وأضرابه ممن لا يتورعون عن 
الافتراء على علماء المسلمين» وإساءة الظن بهم. 

00 قالالمالكي: النموذج السادس عشر: كفي من تخر من تكفير أهل ا 

إله إلا الله! كما في الدرر السنية »)١7947/٠١(‏ وهي فتوى غريبة» المقصود 

منها قطع كل تعاطف مع المخالفين. اه. ) 
تعليق: يتابع المالكو ى أكاذيبه على أئمة الدعوة ويعنون ها بالعناوين 


ا« + م !ا أ 


التهويلية؛ محاولة للتأثير في عواطف القراء» والنص الذي أحال عليه ليس 
للشيخ محمد بل هو لابنيه: الشيخ حسين والشيخ عبد الله! وهذا دليل آخر 
على عجلة المالكي في تأليف هذا الكتاب. 

لصن التاق ابال له خود رز ا جل لا ا ل اعرف 
التوضية :وان يهن وغوا دمو E E e‏ 
ہی عنه» وأمر به» وآمن به وبا جاء به؛ فمن قال: لا أعادي المشركين» أو 
عاداهم ولم يكفرهم» أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله» ولو فعلوا الكفر 
والشرك وعادوا دين الله أو قال لا أتعرض للقباب» فهذا لا يكون مسلاً» بل 
هو من قال الله فيهم: وَيَقُولُو نوين بع ضٍوَتَحِكَفربعَضوَبُرِيدُونَ أن 
يدوأ بين ذلك سَبيلاً @ أُولَنِيِكَ هم اكرون حَقَا 4 [النساء: 51-6 1]» 
والله سبحانه وتعالى: أوجب معاداة المشركين» ومنابذهم» وتكفيرهم فقال: 
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00 


وَرَسْولةُد 4 [الجادلة: ٣‏ الآية. وقال تعالى: ا يتا أن اموا لك ا 


عَذَوَى وعدوکي ولا تلقو لج ِالْمَوَدَةٍ وَقَدَ كفروأ بما جاءکم م 
الق تكرجُونَ لرَسُولَ اكه . أن تُؤّمِنُوأ بال ريم 4 [السحة: ]١‏ الآيات 
والله أعلم». 

فلا أدري ما الذي عابه المالكي الجاهل على هذه الفتوى التي يوافق 
عليها من يعرف حقيقة الإسلام؟! ويلزم المالكي على هذا أن لا يكفر أحداً 
من يقول: "لا إله إلا الله ' مهما قال أو فعل! فإن قال مبذا والتزمه؛ فقد التزم 
لوازم شنيعة؛ ولينكر بعدها آيات القرآن التي كفرت من قالوا: "لا إله إلا 
ا بد لفاغ اسا ولك عل ساوسولا کچ الذين كقووا 
من قال: "لا إله إلا الله" من المرتدين وغيرهم . (انظر المقدمة للزيادة). 

قال المالكي: النموذج السابع عشر: تكفير من يسمي أتياع الشيخ خوارج 
ويقف مع خصومهم ولو كانوا موحدين وینکرون دعوة غير الله (1/ ”57). 
اه 200000 ش 

تعليق: وهذه كذبة أخرى من كذبات المالكي تلحق بأخواتها؛ ونص ما 
أحال عليه رسالة للشيخ محمد رحمه الله قال فيها: "فإن قال قائلهم: إنهم 
يكفرون بالعموم؛ فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم» الذي نكفر: الذي 


يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله» وأن دعوة غير الله باطلة» ثم بعد 
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+ سے 5 

هذا يكفر أهل التوحيد ويسميهم | ESN emd‏ 
التوحيد"» فالشيخ يكفر من ظاهر أهل الشرك على أهل الإسلام؛ اتباعاً 
للنصوص الشرعية؛ وهذا من نواقض الإسلام ‏ كما هو معلوم ؛ اعني 


مظاهرة المشركين والكفار على المسلمين“ 


قال المالكي: النموذج الثامن عشر: في كل بلد من بلدان نجد صنم 
معبود من دون الله!: زعم الشيخ سامعه الله أن كل بلد من بلدان نجد فيه 
صنم يعبدونه من دون الله» كما في الدرر (۱۹۳/۱۰)قلت: هذا باطل عند 
كل من له أدنى معرفة بتاريخ ند وقد لايعني الشيخ هنا الأصنام الحقيقية 
وإنما قد يعني بالأصنام أؤلئك الفقهاء من المقلدين للمذاهب الأربعة» أو 
الأشخاص الذين يتبرك بهم الناس ويظنون فيهم الصلاح.. اه 

تعليق: الكلام للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وليس للشيخ 
حمق كنا زغم اورا وهه ”وقد أقاء الاق رمات هذا وهر احير القن 
الثاني عشر من الهجرة النبوية ‏ من بعث به دين الإسلام» وإخلاص العبادة 
لله وحده بعد اندراسه» وهو: الشيخ, الإمام العالم» ذو الفضائل والمكارم» 


iî .‏ 
(1) قال الشيخ بخ - رحه الله معدداً نواقض الإسلام: إلتاء من: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 


المسلمين؛ والدليل قول الله تعالى ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا بدي القوم الظالين)" : 
وانظر لشرح هذا الناقض وأدلته: "شرح نواقض الإسلام" للشيخ صالح الفوزان. 
(ص58١-175).‏ 
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البدعة الشرقية خمد نن عبدالوهاب» اكه الله الجنة التي هي أحسن 
اا و له اكرات 

فسن الوه الاين ا بسي عر ف ای ضرا اليج 
أنعم الله عليهم» من النبيين والصديقين» والشهداء الصالحين؛ وأزال الله به 
الشرك؛ وعبادة الأوثان من أرض نجدء من الكفر والطغيان» ويسر الله كسر 
تلك الأوثان على يده وأيدي أتباعه من الموحدين» وحزب الله المفلحين. 

وكان قبل ذلك في كل أرض وبلد من أرض نجد, أوثان وأشجار تعبد 
من ونا ف ودر غا ماح ها الان ری ا أمظ من يليم اله 
كقبر زيد بن الخطاب ذه في "الجحبيلة" وكشجرة في "قريوة" في بلد الدرعية» 
وشجرة أخرى لأهل "الطوفية ا" و غار ال له "عابنت الك ' في أسفل 
بلد الدرعية» وقبر يقال له قبر المغربي. ظ 

وأعظم 055 ذلك: عبادتهم الحا بو ميان مع شهادتهم عليهم 
بالفجورء لکن يزعمون أ: نهم أولياء لا تضرهم الذنوب» ويهابونهم أعظم 
جما يهابون الله» ومنهم من يدعو الجن ويذبح لهم؛ وفي كل بلد من ذلك شيء 
عظيم؛ فأزال الله ذلك كله بشيخ الإسلام. وأقام ل ل 
زمانه» وعرف التوحيد جميع عدوانه» وأقروا 


هم عليه: الشرك باله تعالى» ولم يزدهم ذلك إلا بغضاً 


3 
E 
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إذاً فلم يكن الأمر مجرد تبرك بمن يُظن به الصلاح - كا يوهمنا المالكي! - 
بل شرك بالله تعالى بصرف أنواع العبادة لغيره؛ من ذبح ونذر وخوف. 
فتأمل. 20 2 
قال المالكي: النموذج التاسع عشر: تكفير الرازي صاحب التفسير!: 
تكفير الشيخ للرازي صاحب التفسير في الدرر /١٠١(‏ ۷۲ ۳ بل زعم 
الشيخ ساعه الله أن الرازي هذا آلف كتاباً يحسّن فيه عبادة الكواكب 
!)٠١ /١(‏ وذكر أنه نقل هذا عن ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد راجعت الكتاب المذكور ول أعثر على هذا الكلام» فإن صح هذا عن ابن 
i i OE NE‏ 
تعليق: هاهنا عدة أمور: 
الأول: أن المالكي ينسب للشيخ محمد رحمه الله تكفير الرازي مع أنه 
ينقل ذلك عن شيخ الإسلام! وهذا من بوره وعجلته ‏ کا سبق مراراً- . 
الثاني: أن المالكي لجهله خلط بين الرازييَن: المفسر والطبيب؛ فظنه) 
واحداً! ثم زعم أن الذهبي قد أثنى على الرازي الذي كفره شيخ الإسلام 
وهو إن) أثنى على الآخر!!" وهذا ينبئك عن مدى علم هذا المتعاظم 


وانحرافات " (0501/71). فأين الثناء؟! وقال عن الطبيب: " من أذكياء زمانه.. صاحب مروءة 
وإيثار ورأفة بالمرضى» وكان واسع المعرفة " /١5(‏ 5 276). 
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وتهوره في إلقاء التهم على الشيخ دون ترو أو مراجعة. 

الثالث: أن المالكي جزم بخطأ شيخ الإسلام في حكمه الذي أصدره عن 
ظ بينةء وبرّأ الفخر الرازي من الكفر؛ وهو لم يطلع على كتابه !!؛ ومسوغاته . 
"قد يكون وقد يكون"! وفات هذا الدعيّ أن شيخ الإسلام أورع وأتقى لله 
من أن ينسب لشخص مالم يثبت عنه أو يقوله مالم يقل» وهو باتفاق أهل 
الإنصاف ممن عرف بتحري العدل”". 


وحكم شيخ الوسلام 
ان "السحر المكتوم في خاطبة الشمس والقمر والنجوم" . وهو کا يقول 
الأستاذ محمد الزركان في أطروحته (فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية 
والفلسفية) (ص08758): "من أشهر الكتب في هذا الباب» حتى إن السحرة 
يتقلون عنه كثيراً"؛ اذعى فيه أن للكواكب أراوحاً تؤثر فی الحوادت 
الأرضية» مجورًا التقرب إليها. 

وقد أثبت المحققون أن هذا الكتاب ثابت للرازي لا كا أوهم المالكي 
وحاول التشكيك دون بينة؛ قال الأستاذ محمد الزركان (ولا أظنه متهماً عند 


۷ حا !! )> 


ل او سم وشاع جا جاريم ااام أأم a‏ 555 0 
ف کر ار ب ا ی تحن 9 آ لے ىت و 5 


(1) لعرفة إنصاف وعدل شيخ الإسلام ‏ رحه الله مع خصومه: يُنظر مبحث بعنوان " الأمانة 
العلمية عند شيخ الإسلام "في رسالة الدكتور عبدالرحمن المحمود " موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة " (۱/ ۳۲۷-۳۱۷)ء وفيه الرد بالأدلة والحقائق على أشباه المالكي ممن( يتورعوأ عن 
اختلاق الأكاذيب والاتيامات. 
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الالكي!) في أطروحته السابقة: "أما أنا فقد عثرت على ثلاثة نصوص في 
مؤلفات الرازي الصحيحة تثبت أن هذا الكتاب للرازي: 

-١‏ قال في الملخص: "الكلام المستقصى فيه (أي في السحر) مذكور في 
ابا الى سعيعاميا لبر التو" 10 اك ا 

آ ل شرس ا "افو نونجم إن التي الماكتم إن كنع راع 
في التحقيق" (۲/ .)١57‏ 


۳- قال في شرح عيون الحكمة: "إن أحوال هذا العالم تختلف بحسب 


اختلاف أحوال الشمس. فقد استقصينا فيه (هكذا) في المقالة الأولى من 
السر المكتوم" (لالا-أ). 

وقد اطلعت على هذا الكتاب في مكتبة الأوقاف بحلب (المخطوط 
)0١‏ فوجدت أسلوب الرازي وتعبيراته جلية ظاهرة". 
aN‏ الست لحمو E‏ "انق دان لاله 
ag‏ شوو لاله داكا د 
أواخر كتبه وأشهرها ‏ ولم يتمه ‏ وهو كتاب المطالب العالية» وقد قال فيه 
- عند حديثه عن السحر وأقسامه وهو القسم الثالث من كتاب النبوات - 
"اعلم أنا ما رأينا إنسانا عنده من هذا العلم شىء معتبر» وما رأينا كتاباً 
مشتملاً على أصول معتبرة في هذا الباب إلا أنا لا تأملنا كثيراً حصلنا فيه 


أصو لا ا وجملكٌ ا لباب فليكة 
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فاا 8 حت ونين للدعة» الأصيزل المفبئؤطة والقواعد ال 
يفول "نيت بالدلائل الفلسفية أن مبادئ حدوث الحوادث ف هذا العالم هو 
الأشكال الفلكية والاتصالات الكوكبية» ثم إن التجارب المعتبرة في علم 
الأحكام ‏ أي أحكام النجوم ‏ انضافت إلى تلك الدلائل» فقويت تلك 
المقدمة جد" ثم ذكر الأدلة على صحة هذا العلم وأن منها إطباق العالم 
من قديم الدهر على التمسك بعلم النجوم» ثم قال بعد ذكره لوجوه 
صعوبة هذا العلم: "فهذا ضبط الوجوه المذكورة في بيان أن الوقوف على 
أحوال هذا العلم بالتهام والئال صعب» إلا أن العقلاء اتفقوا على أن مالا 
يدرك كله لا يترك كله فهذا العلم وإن كان صعب المرام من هذه الوجوه 
إلا أن الاستقراء يدل على حصول النفع العظيم فيه» وإذا كان كذلك وجب 
الاشتغال بتحصيله والاعتناء بشأنه» فإن القليل منه كثير بالنسبة لمصالح 
البشر"”» وله بعد ذلك كلام غريب وخطير في هذا الباب. 

وقد كان من آثار هذا الشرك الصراح» أنه ذكر أن من الأنواع المعتبرة في 
E NEBUN Nk‏ 


() ال طالب العالية جزء النبوات ‏ (ص: )١99‏ مطبوع. 
(5) المصدر السابق (ص: .)5١١‏ 

(9) المصدر نفسه (ص: .)5١١‏ 

(4) المصدر نفسه (ص: 2.0515 

.)717 ۲۱۹ المضدر نفسه (ص:‎ )٥( 
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وجب المصير إ يها" » بل قال بتعظيم المزارات والقبور وأن الدعاء عندها‎ 


ف*إع. fe‏ *س ]أ wtf‏ امسا 


فيه فائدة! فقال في معرض ذكره لحجج القائلين بأن النفس جوهر روحي 
مفارق ‏ وهو ما رجحه في كتابه هذا: «الحجة الثالثة: جرت عادة العقلاء . 
بأنهم يذهبون إلى المزارات المشرفة» ويصلون ويتصدقون عندهاء ويدعون في 
بعض المهمات فيجدون آثار النفع ظاهرة» ونتافج القول لائحة» حكي أن 
أصحاب أرسطو كانوا كلا صعبت عليهم مسألة ذهبوا إلى قبره وبحثوا فيها 
كانت تنكشف لهم تلك المسألة» وقد ب 2 يتفق أمتال هذا كثيرا عند قبور الأكابر 
من العلاء والزهاد ؤ في زمانناء ولولا أن النفوس Ng‏ 
تلك الاستعانة بالميت الخالي من الس والشعور عبثاء وذلك باطل)”". 

هذه أقوال هذا الإمام! الذي يقتدي به الكثيرون» ولعل الرازي قد تاب 
من ذلك قبل وفاته ولا حول ولا قوة إلا بالله» ونعوذ به من زيغ القلوب» 
ونسأله الثبات على دينه الحق إلى أن نلقاه». انتهى كلام الشيخ المحمود””". 

قال المالكي: النموذج العشرون: تكفير طوائف لا يجمعهم إلا خصومة 
الشيخ وهم من فعل الشرك (وقد عرفنا توسع الشيخ في تعريفه وأن معظم 
ما ينكره يدخل في البدعة أو الشرك الأصغر وليس الأكبر)» وتكفير من 


)220 المصدر نفسه (ص: 57 ؟). ش 
)¥( ك ۹اه e‏ ركان (ص:۷۷٤‏ 2۷۸). 
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عادى أهل الشرك ولم يكفرهم! وتكفير من لم يحب التوحيد ولم يبغضه. 
وتكفير من لم يعرف الشرك وتكفير من لم يعرف التوحيد وتكفير من يعمل 
بالتوحيد لكن لم يعرف قدره! وم يبغض من تركه ولم يكفرهم (الدرر السنية 
؟/ ۲). اه. 

تعليق: لا أدري هل المالكي يظن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
- رحمه الله جاهلاً مثله لا يفرق بين الشرك الأكر والشرك الأصغر؟! وهو 
الذي ما قام بدء رھ ل جا هذا الامر ا وما مو هذا ذال عُظم) الذي جعله 
الشيخ د ير أكر و و ا 
وقد سبق في المقدمة أن المالكي الجاهل لا يفرق بين "التوسل" المختلف فيه 
. وهو مما لم يخالف فيه الشيخ أو أحد من علماء الدعوة» وبين الشرك الأكبر 
الذي هو صرف العبادة لغير الله. ومن بلغ هذا الجهل فلا عبرة بقوله. 
وحقيقٌ به أن يتعلم العقيدة من جديد! 

قال المالكي: النموذج الواحد والعشرون: تكفير أكثر أهل الشام وأنهم 
يعبدون ابن عربي» وتكفير من يشك في كفر ابن عربي.اه. 

تعليق: لم ينقل المالكي - كعادته! ‏ عبارة الشيخ؛ لكي يستنبط منها ما 
ا ويفتري عليه ما يشاء؛ مخادعة للقارئ العادي الذي تصعب عليه 


سے 
س 


مراجعة كلام الشيخ 5 مظانة اعتّادا على عزو المالكي الكذوب» ونص 
wÎ + aff» |‏ 114 
ها 


عبارة السيح التي فا ردا على من زعم أن من قال "لا إله إلا الله " لا يكفر 
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ولو فعل الأععال الشركية!: "ما معنى: باب حكم المرتد الذي ذكر الفقهاء 
من كل مذهب؟ هل الذين ذكرهم الفقهاء» وجعلوهم مرتدين؛ لا 
يقولونها؟ هل الذي ذكر أهل العلم: إنه أكفر من اليهود والنصارى» وقال 
بعضهم: من شك في كفر أتباعه» فهو كافر؛ وذكرهم في الإقناع» في: باب 
حكم المرتد؛ وإمامهم: ابن عربي» أيظنهم لا يقولون: لا إله إلا الله؟! لكن: 
هو أتى من الشام» وهم يعبدون 0 عربي؛ جاعلين على قبره صناً يعبدونه. 


ولست أعني أهل الشام كلهم» حا شا وكلا؛ بل لا تزال 
O TE‏ 

فالعلاء. قبل الشيخ كفروا ابن عربي الملحد ‏ كما سبق بيانه -؛ فلينكر 
عليهم المالكي كما أنكر على الشيخ حمية لواحد من أسلافه الزائغين. 

وقول الشيخ "ولست أعني أهل الشام كلهم حاشا وكلاء بل لا تزال 
طاقة عل افق وإن فلت واغتزيرت' ' دليل على أمانته وورعه عن إطلاق 
الأحكام جزافاء وليس معنى عبادة ابن عربي ما يظنه المالكي الجاهل من 
أنهم يُصلون له! بل العبادة معنى واسع بينه العلماء يشمل أموراً عديدة؛ منها 
E a O ks‏ 
مو تدرات ليه البلع ور 


tit, {fe 


ل المالكي: النموذج الثاني والعشرون: : الفقه عين الشرك! 


ب اھ 


أرجو أن أكون مخطتئاً في فهم كلام الشيخ هنا فإنه في رسالته إلى ابن 
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عيسى الذي احتج عليه بأن الفقهاء يرون غير ما ترى؛ ذكر الشيخ الآية 
الكريمة « أَتَحْدُوَأ أَحَبَارَهِمَ وَرُهْبَكَهُمَ أَرْيَابًا من دور آله 4 [لره: "] 
فقال: فسرها رسول الله والأئمة من بعده ببذا الذي تسمونه (الفقه) وهذا 
الذي سه الله شركاً واتخاذهم أرباباً لا أعلم بين المفسرين خلافاً في ذلك! 
اه كلامه في الدرر (۲/ 24). أقول في الجواب: أولاً الحديث حديث عدي 
بن خانم فيه نراع دوي 

]ء : كف جک وي ا ا ا | لئس > Cs elf oa n‏ 

نانبا. 2 © Bx i be‏ ل > | ال ا ا ا ا ل د 
ان قد أن حه درا فيو اها عاد واف اها 

تعليق: بل أنت مخطئ بلا شك يا مالكي؛ لان فهمك السقيم لم يدرك 
مراد الشيخ محمد رحمه الله . 

ولو عدت إلى كتاب "التوحيد" - الذي تزعم أنك قرأته!- لوجدت 
الشيخ قد عقد باباً بعنوان "من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو 
تحريم ما حرّمه فقد اتخذهم ااا وذكر فيه حديث عدي رحمه الله - 


3 5 عِِ ١‏ < ا اس ام اق 
الصريح في هذا0: أنه سمع النبي ب يقرا هذه الآية: « ادوا أحبّارهم 


.)14 وهو حديث حسن كا قال شيخ الإسلام  رحمه الله في كتابه "الإيهان"؛ (ص‎ )1١( 


اء العلماء على كتاب 






3 


وَرُهبدتهم رَبَابًا م من دون آللّه 4 [التوبة: [Y1‏ الآية» فقلت له: إنا لسا 


نعبدهم» قال: "أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟" فقلت: بلى» قال: "فتلك عبادتهم' 

وقال ‏ رحمه الله في خاتمة الباب: "وعبادة الأحبار هي العلم والفقه" 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله: "أي: هي التي تسمى اليوم العلم والفقه 
المؤلف على مذاهب الأئمة ونحوهم» فيطيعونهم في كل ما يطيعوك سواء 
ام خالفه. بل ' ل ١‏ يعبأون با خالف ذلك من كتاب وسئة» بل 
يردون كلام الله وكلام ركه لأقوال من قلدوه» ويصرحون بأنه لا يحل 
العمل بكتاب ولا سنة» وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدى منهماء وإنما العلم 
والفقه والمهدى عندهم هو ما وجدوه في هذه الكتب"”". 

قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله : "من أطاع العلماء في خالفة أمر الله 
ورسوله؛ فقد اتخذهم أرباباً من دون الله باعتبار التصرف الشرعي؛ لأنه 
اعتبرهم مُشرعین» واعتبر تشريعهم شرعاً يُعمل به" 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ ‏ وفقه الله -: "وطاعة الأحبار في التحليل 
والتحريم على درجتين: 

الدرجة الأولى: أن يطيع العلماء أو الأمراء انتيل السو ع دق 


غ2 تيسير العزيز الحميد» (ص أ .)٤۹‏ 
(5) القول المفيد .)٠١١/۲(‏ 
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XÎ ai‏ ا 


جعل الحرام حلالاً وفي جعل الحلال حراماًء فيطيعهم في تبديل الدين» وهو 


eS] 


يعلم أن الحرام قد حرم اله؛ ولكن أطاعهم تعظي] هم قحلل ما أحلره 
طاعة هم وتعظياً وهو يعلم أنه حرام» يعني: اعتقد أنه حلال وهو حرام في 
نفسه» أو حرم حلالاً تبعاً لتحریمهم» وهو يعلم أن ما حرموه حلال ولكنه 
حرم تبعاً لتحريمهم» هذا يكون قد أطاع العلاء أو الأمراء في تبديل أصل 
الدينء فهذا هو الذي اتخذهم أرباباًء وهو الكفر الأكبر والشرك الأكبر - 
بالله - جل وعلا وهذا هو الذي صرف عبادة الطاعة إلى غير الله؛ وهذا 
قال الشيخ سليان - رحه الله في شرحه لكتاب التوحيد: "الطاعة هنا في 
e ET EET‏ لعل اراك أن ر 
الحلال" وهذا ظاهر. 

الدرجة الثانية: أن يطيع الحبر» أو يطيع الأمير» أو يطيع الرهبان» في 
تحريم الحلال أو في تحليل الحرام من جهة العملء أطاع وهو يعلم أنه عاص 
بذلك ومعترف بالمعصية لكن اتبعهم عملاً وقلبه لم يجعل. الحلال حراماً 
متعيناً أو سائغاًء ولكن أطاعهم حباً له في المعصية؛ أو حباً له في مجاراتهم» 
ولكن في داخله يعتقد أن الحلال هو الحلال» والحرام هو الحرام» فيا بدل 
الدينء قال شيخ الإسلام - رحمه الله _: هذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب» ‏ 
وهاتان الدرجتان هما من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية» فهذا 
له حكم أمثاله من أهل الذنوب والعصيان؛ لأنه ما حرم الخلال ولا أحل 


ثناء العلماء على كتاب 






الحرام: وإ فعا الطثر اصن مسية ا الحلال حراماً من جهة 
العصيان ا أصل الدين. ويريد الشيخ - رحمه الله - بذكر 
الرهبان وبإيراده للآية: التنبيه على أن الطاعة في تحليل الحرام» وتحريم 
الحلال» جاءت أيضاً من جهة الرهبان العبادء وهذا موجود عند المتصوفة 
وأهل الغلو في التصوف. والغلاة في تعظيم رؤساء الصوفيةء فإنهم أطاعوا 
مشايخهم والأولياء الذين زعموا أنهم أولياء. أطاعوهم في تغيير الملة فهم 
يعلمون أن ال هي كذا وكذاء وأن خلافها بدعة» ومع ذلك أطاعوهم 


48 


تعظيياً للشيخ» وتقديساً للولي» أو يعلمون أن هذا شرك.والدلائل عليه من 


القرآن والسنة ظاهرة» لكن تركوه وأباحوا ذلك الشرك وأحلوه؛ لأن 
ظهور الشيخ بدعوته» وهو موجود في كثير من الأمصار» وهو نوع من اتخاذ 
أولئك العباد أرباباً من دون الله جل وعلافى وهذا المقام أيضاً فيه تفصيل 
ا 
اا ا > بعض 5 والشركيات لنافية 7 الله وقول 
رسوله يد فيكونون داخلين فيها دل عليه حديث عدي نك. 


© التمهيد لشرح كتاب التوحيدء ص .47١- 57١‏ 
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"الفقه الأكبر" وم 5 0 الحم الفقهية العملية ‏ كما يحاول أن يوهمنا 
امالك 

ولهذا قال الشيخ - رحمه الله في رسالته لأخد علا المديئة: ووإن سالت 
عن سبب الاختلاف الذي هو بيننا وبين الناس؟ ف) اختلفنا في شىء من 


شرائع الإسلام؛ من صلاة وزكاة وصوم وحج» وغير ذلك» ولا في شيء من 
المحرمات - إلى أن قال الذي قلب الناس علينا؛ الذي قلبهم على سيد ولد 
آدم 4 وقلبهم على الرسل من قبله ...الخ» (الدرر السنية .)٥۹-٥۸/١۲‏ 

قال المالكي: النموذج الثالث والعشرون: أهل الوشم كفار! 

تكفير آهل الوشم من علماء وعامة تجده في الدرر (۲/ ۷۷). 

ك 

N Ts 0‏ 
بدعوة الكتاب والسنة؛ ونص عبارة الشيخ: "فإذا عرفت هذا؛ وعرفت: أن 
دعاءهم ‏ أي المشركين ‏ الصا حين» وتعلقهم عليهم» أنهم يقولون: ما نريد 
إلا الشفاعة» وأن النبي 2 قاتلهم ليخلصوا الدعاء لله ويكون الدين كله لله؛ 
وعرفت: TE‏ و التوسحيد الذي أفرض م , الصلاة والصوم» ويغفر الله 


ر امه اله 


ا به يوم القيامة. ولا يغفر 0 جهله» ولو كان عابداً؛ وعرفت؟ أن 
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الا و5 ا E‏ ال 1 


ثم مع هذا: عرفت أمرا آخرء وهو: أن أكثر الاش ا ا 
الدين - يسمعون العلماء» في سديرء والوشمء وغيرهم. إذا قالوا: نحن 
موحدون الله» نعرف ما ينفع ولا يضر إلا الله» وأن الصا حين لا ينفعون ولا 
يضرون» وعرفت أ: ا ا ل ف 
الربوبية؛ عرفت: عظم نعمة الله عليك». اه 

فالشيخ ‏ رحمه الله - يتجدث عن واقع آهل زمانه نم١‏ ن عرف أكثرهم 
توحيد الربوبية؛ ولكنهم ل يلتزموا توحيد الألوهية؛ حيث صرفوا أنواعاً من 
العياةة للأمواك ونحوهم. فانظر كيف وجه المالكي ذلك وجهة قبيحة. 

قال الالكى "انعو لاس و ف ار ال 
(644505 ف وسالة "لعن انمه الشيورين مواسنة عه الله ين * 
عبداللطيف: «وما أحسنك أن تكون في آخر هذا الزمان فاروقاً لدين الله 
كعمر # في أوله, أه. أقول: هكذا وكأنه يرى أن المخالفين له ليسوا 
بمسلمين؟!. اه. 

SS 
هذا النموذج السييع لبيان تجانفك للإثم» ومدى الغل الذي تحمله عل‎ 


اه 
we‏ 


الشيخ ودعوته؛ مما يدعوك لتقويل ا ما لم يقل. وجا ا كن 
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أحسنت الظن بالرازي ودافعت عنه ب "لعل" و"قد يكون"» وهو الذي قد 
ل الو سه 
المحامل! فأين إحسان الظن بعلاء المسلمين يا المتسامح؟ ! 

قال المالكي: النموذج السادمن والعشرون: المتكلمون كفار!: نقل في 
(الدرر السنية /١‏ *0): الإجماع على تكفير المتكلمين! وهذا إطلاق غير 
ايوم ل ل ا ل 


المت لمين المهتمين بأمر العقائد وخاصة من الأشاعرة والمعتزلة. أه. 


E‏ ال 
عندما تحدث في غير فنه» إن كان له فن يتقنه! 
فهذا الجاهل يدعي أن الشيخ يتحدث عن "علاء المسلمين المهتمين بأمر 
العقائد"!!؛ وهو رحمه الله إنها يتتحدث عن الجهمية القائلين بخلق القرآن 
. ونفي العلو والاستواء من سبقه إلى تكفيرهم أئمة أهل الإسلام بالإجماع؛ 
حتى عد اللالكائي في كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (۲/ ۲۲۷- 
5 خمس|ئة وحخمسين عالماً قد كفروهم ساقهم بأسائهم, ثم قال: " قالوا 
كلهم: القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال خلوق فهو كافر". ولذا قال 
ابن القيم في النونية )۲۹١ /١(‏ عن الجهمية: ) 
ولقد تقلد كفرهم خمسون ني عشرمن العلماء في البلدان 
واللالكائنٌ الإمام حكاه عد هم بل حكاه قبله الطبراني 





ثناء العلماء على كتاب 


قال المالكي: النموذج السابع والعشرون: وأهل الأحساء يعبدون 
الأصنام! ويذكر /١(‏ 04): أن آهل الأحساء في زمانه يعبدون الأصنام!! 
وهذا غير صحيح. 

النموذج الثامن والعشرون o‏ 

وذكر في رسالته لابن عبداللطيف (الدرر /١‏ 67 - 5 5): 


أن عندهم عبادة الأصنام (من بشر وحجر)» وزاد على على ذلك أنه لا يعلم 
عي ين ن أها اانا يخالف فى ذلك)! إلا م ا 
TE‏ ي ن (يؤ من E E‏ م 
00 وأن. أهل العلم في بلد ابن عبداللطيف (ملتبسون بالشرك 
الأكبر)! بل (ويدعون إليه)!. اه 
تعليق: لم ينقل المالكي كلام الشيخ بنصه؛ لأنه سينقض هذا العنوإن 
التهويلي! فنص كلام الشيخ من رسالته لعبد الله بن عبداللطيف: قال: "منها 
-وهو أعظمها عبادة الأصنام عندکم» من بشر وحجرء هذا يذبح له وهذا 
ينذر له» وهذا يطلب إجابة الدعوات وإغاثة اللهفات؛ وهذا يدعوه المضطر 
في البر والبحر؛ وهذايزعمون أن من التجاً إليه ينفعه في الدنيا والآخرة ولو 
عصى الله ! 
عي أن هذا ليس هو عبادة اا والأوثان المذكورة 
في القرا نء فهذا من العجب؛ فإني لا أعلم أحداً من أهل العلم يختلف في 
ذلك» اللهم إلا أن يكون أحد وفع فيما وقع فيه اليهود. من إي|نهم بالجبت 
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والطاغوت". فليقارن القارئ بين الكلامين؛ وليردد: شتان بين مشررقف 
ومُغرّب! 

قال المالكي: النموذج التاسع والعشرون: قوله :)۷۳/١(‏ (أنا أكفر من 
عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونبى الناس عنه وعادى من فعله...). 
أقول: هذا الكلام يكرره الشيخ كثيرا وهو صحيح نظرياء لكن من حيث 
الواقع يريد ب (دين الرسول) ما هو عليه وأتباعه فخصومه من علماء وقضاة 
وعوام لا يقولون إنهم يعادون دين الإسلام بل هو يعترف أنهم قائمون بأركان 
الإسلام الخمسة فلم يعادوا دين الرسول ول ينهوا الناس عنه. اه. 

تعليق: ليت المالكي ‏ الجاهل بعقيدة أهل السنة ‏ يذكر لنا "ضوابط 
التكفير وموانعه" التي أهملها الشيخ محمد رحه الله -! وعلمها هو 
لنعرضها على الضوابط والموانع التي ذكرها علماء أهل السنة وأخذوها من 
النصوص الشرعية» ولنناقشها نقاشاً علمياً. أما الاعتراض لمجرد التشنيع 
ا اناف القلم. 

قال المالكي: النموذج الثلاثون: ويرى أن الاعتقاد في الصا حين ليس 
كالزنا والسرقة وإتما هو (عبادة للأصتام)ء ويكرر هذا المعتى كثيراً مع أن 
كلمة الاعتقاد في الصالحين كلمة عامة؛ يدخل فيها التوسل والتبرك ونحوه 
ل العلم. أه. 


e ¥ +‏ 2 
تعليق: لأن المالكى لا يفرق بين الشرك الأكر والمعاصى! فهو لعاميته 






يستهول أمر المعاصي ويستهون أمر الشرك ومعلوم عند صغار المسلمين أن 
الشرك الأكبر حرج من ملة الإسلام؛ لا يُخفر لصاحبه « إِن آله لا يعفر أن 
شرك به- وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لمن شا 4 [انساء: ]الاك المعاصي التي 
استهوها المالكي؛ من زنا أو سرقة» فهي تحت المشيئة» وإن كانت عظيمة» 
ا ل ل ل 
بدهيات العقيدة. 


f 


والشيخ يتحدث - في الموضع الذ 
عمن يدعو الأموات ويستغيث بهم؛ ار ا سه 
"التوسل" و"التبرك" كا يحاول أن يوهمنا المالكي! وفرقٌ بين الأمرين عند 
من عرف عقيدة أهل السنة. (راجع المقدمة ). 

قال المالكي: النموذج الواحد والثلاثون: ذكر :)1١7/١1(‏ بأنه يكفر . 
الأصناف التالية: 


ي أحا 1 tet‏ 


ل عليه المالكي (۱/ ۷۷ (VA=‏ - 


و ا 0 ا ا 
بقي على الشرك! 
- ومن عرف الدين لكنه سبه ومدح عبدة يوسف والأشقر والخضر.. 


2 من سلم من هذا كله ولكن م اجر من بلده لد اشر إلى پد 
التو حيد! 
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قول: هذه الخالات الاربع أيضا نجد فيها النهر يصب ف المنبع !! وسبق 
الجوابء بأنهم لا يسلمون للشيخ أن الحق معه في كل ما يقولء أو أن الباطل 
معهم في كل ما يقولون» والذي يصوب إنكار الشيخ للبدع لا يصوبه في 
تكفير المبتدعة. والجهلة والمتأولين من علاء وعامة. ثم كيف نستطيع أن 
الشرك؛ ثم بعد هذا كله يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على 
الشرك؟! هذا لا يعقل. لا يوجد في الدنيا رجل يحب ديناً أو مذهباً ويبغض 
أهله إلا إذا كان يبغضهم لشيء يرى أنهم خالفوا فيه ذلك الدين أو ذلك 
المذهبء مثلما نحن السنة قد يبغض بعضنا بعضاً ظناً من المتخاصمين بأن 
الطرف الآخر لا يمثل السنة وأنه يسيء لها.اه. 

تعليق :هماهتا اهو 

-١‏ المالكي ‏ كعادته ‏ سرق هذا الاعتراض المتهافت على كلام الشيخ 
المجدد من أعداء الدعوة قبله؛ فهو شرٌ خلف لشرٌ سلف. يقول أحدهم ‏ 
معترضًا على الشيخ محمد: "يالله العجب! كيف يقول: من عرف التوحيد 
وأحبه واتبعه» وعرف دين المشركين وترکه» ثم يقول: ولكنه یکره من دخل 
في التوحيد» فهل هنا توحيد من غير دين الله ورسوله ب حتى یکره هذا؟ . 
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدال رحمن ‏ رحمه الله رادا هذا الفهم السقيم 
لكلام الشيخ: "والجواب أن يقال: في هذا من التحريف والبهت قسطه. فإن 
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ومعلوم أن معرفة التوحيد وحبته واتباعه قد يعتريه ناقض ينقضه 
ومبطل يبطله» أو عبط بحبطه» وذلك يحصل بأمور: 

منها: <ك راق بوجي وى ارو و ر ی الخ 
ولا يدخل في التوحيد لغرض له في ذلك؛ كرياسة» وتحصيل مال» ونحو 
ذلك من الأغراض الفاسدة. 

وقد ذكر الفقهاء كثيراً من هذا النوع في باب حكم المرتد» تجري ممن 
لوو ھا ا ا و برا لعافم رقن قال 


تعالی: ط إِنّ لذي يكَفْرُونَ بال َرْسلِے وَيُرِيدُورت أن کک 
وَرُسْلهء وَيقولورت دومن عض وک ڪفر عض وَيُريدُونَ أ أن يدوأ بين 
َلك سَبيلاً © اولك هم الْكَفِرُونَ حَقَا 4 [نساء :..]. فهؤلاء آمنوا 
ببعض وأحبوه وتابعوه» ول يلتزموا الإمان , عه ا اا 
ارس و1 عسوو كليل و لفن ا وأعولة وا رادها أن 
. يتخذوا سبيلاً بين الإيهان بالكل ورد الكل. 

فهذا عين ما قرره شيخناء فإن كراهة إوان بعض الخلق كراهة لما أنزِل 
قائ ) 


fll ¢ قال‎ 


ل ق الإقناع" ا (أو كان :سا 1 اء 


ص © رم 


الرسول)» يعني فيكفر. وإذا 


ع 
| 


بغض دخول الناس 2 دين الله والتزامه فهو 
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مبغض لما جاء به الرسول بلا ريب» ويكفي المؤمن في تكفير من كره بعض 
ما أنزل الله هذه الآية التي ذكر المصنف. ومعلوم أن المتابعة لى تحصل من هذا 
Tae OLE‏ 
ضف 0 

يوضح هذا: أن من أحب الإسلام والتزمه واتبعه؛ ولكن جوز نبوة 
مسيلمة أو غيره ممن يدعي النبوة» يكفر بذلك؛ ولا ينجيه ما معه من 


الإسلام والمتابعة 0 وهكذا غلاة القدرية ونحوهم» من له تعيك ومتابعة ف 
كثير من الأركان والشعب. 


فإن قيل: إنما كفر من جوز نبوة مسيلمة أو غيره لرده الكتاب والسنة 
والإجماع. . 

قيل: وكذلك من كره دخول الناس في ا بقاءهم على 
الشرك» فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع. | 

ومبذا تعلم: أن المحبة ذات مراتب» لا يلزم من وجود بعضها وجود غيره. 
وكذلك المتابعة» ومن لم يستكمل الإيهان الواجب في الحب والمتابعة قد يقع منه 
ما ينافيهم| فيجتمع الضدانء ولا يستحيل ذلك لا عقلاً ولا شرعاًء أما العقل: 
فقد جوّز اجتاع الأضداد كافة النظار والمتكلمين» ومثلوا لذلك. 

وأما الشرع: فإجماع السلف والأئمة على أن الشخص يجتمع فيه مادتان 


متضادتان: کر وإسلام» تو حيدك وشرك. طاعة وفسق؟ ايان ونفاق» وهو 
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لأيتهما غلب» ولو عقل المعترض لعرف المراد» لكنه جهل فاعترض» وجعل 
جهله وعقله الضال ميزاناً يزن به» فلا أحكم من قضی له بالخذلان وعدم 
العلم بحقائق تی الإسلام والإبيان,20 

El قول المالكي: ا‎ -١ 
الشرك إلى بلد التوحيده من الكذب الرخيص على الشيخ: فعبارة الشيخ‎ | 
«النوع ۰ ف 0-5 من هذا كله؛» ولكن 0 يلذه:‎ :)٠٠*/١( 


Kı‏ 4 ا لسر كعم هبي أحي* قتا 


2+ 


0006 وطنه يشق عليه فیقاتل Ty‏ بلده» ويجاهد 
باله ونفسه". فتأمل الفرق بين العبارتين!؛ لتعلم أي خبث وغل تحمله 
نفس المالكي تجاه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله . 

وبتأمل الفرق السابق يتبين لك أيضاً أن ما سطره المالكي في اهامش 
(ص44) مدعياً تناقض الشيخ في هذه المسألة - هو من الافتراء والخلط في 
فهم مراد الشيخ. 

قال المالكي: النموذج الثاني والثلاثون: قوله في الأشاعرة والظاهرية. 
نقل الشيخ قولاً )١١7/١(‏ يوحي بتكفير الأشعري وغيره من ينفي 
الصفات! وابن حزم على النفي المطلق للصفات وحجته تجدوها في كتابه 


.۲٤١ ۲٤۲ مصباح الظلام» ص‎ )١( 
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الفصلء فاقرؤوها قبل أن تكفروه . أه. 


ffl, 


تعليق: : كلام الشيخ يوحي بتكفير الأشعري لأمثالك من قاصري الفهم 
والشانئين. أما أهل التقوى والعقل فيعلمون أن الأمر محرد زيادة تشنيع 
منك على الشيخ» وتغرير بالسفهاء الذين قد يصدقونك. 

يقول الشيخ: «والمتكلمون ممن يدعي الإسلام لکن أضلهم الله عن 
معرفة الإله فذكر عن الأشعري ومن تبعه أنه أي الإله هو القادر» وأن 
الألوهية هي القدرةء فإذا أقررنا بذلك فهي معنى قوله "لا إله إلا الله" ثم 
استحوذ عليهم الشيطان فظنوا أن التوحيد لا يتأتى إلا بنفي الصفات؛ 
فنفوها وسموا من أثبتها مجسأء ورد عليهم أهل السنة بأدلة كثيرة؛ منها 
.. هذا كلام الشيخ ..فأين التكفير يا جاهل؟! 

الشيخ ‏ رحمه الله يقرر ‏ كغيره من العلماء المحققين ‏ أن الأشاعرة لم 
يعرفوا توحيد الألوهية؛ وإنا جل اهتمامهم منصب على توحيد الربوبية؛ وبه 
فسروا "لا إله إلا الله"؛ فقالوا: هو القادر على الاختراع» والمسلم الموحد 
يعلم بطلان هذا القول المبتدع الذي انحرف بكلمة التوحيد عن معناها 
الصحيح؛ وهو أنه "لا معبود بحق إلا الله". أما توحيد الربوبية فقد أقر به 
المشركون؛ ولم يدخلهم في الإسلام لأنهم جحدوا توحيد الاألوهية. 

ومن أراد الزيادة لمعرفة انحراف الأشاعرة في تعريف التوحيد؛ فعليه 


برسالة: "منهج أهل السنة وال |عة ومنهج الأشاعرة 2 تو حيدك الله تعالى '" 
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0 in a صا وني‎ SE 


KT ا‎ ff ا‎ 


ما الحكم على الأشاعرة؛ فالشيخ - بحمد الله - تبع لمن سبقه من علأء 
أهل السنة؛ وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم تكفير الأشاعرة؛ 
مع تبيين انحرافاتهم وأخطائهم؛ وراجع لهذا: رسالة "موقف ابن تيمية من 
. الأشاعرة" للشيخ المحمود. 

وانظر رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبدالر من بن حسن إلى أهل 
الأحساء؛ قال في أوها: "والأشاعرة أخطوا في ثلاث مسائل من أصول 
الدين: منها: تأويل الصفات.. أيضاً أخذوا ببدعة عبد الله بن كلاب في كلام 
الرب تعالى وتقدس» وأخطؤا أيضاً في التوحيد ولم يعرفوا من تفسير "لا إله 
إلا الله" إلا أن معناها: القادر على الاختراع...". (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية؛ ص 5-557 ٤٥‏ )'. 

قال المالكي: النموذج الثالث والثلاثون: أقواله في الأشاعرة والمعتزلة 
وغيرهم. وقال ص ١١7‏ المعطل شر من المشرك!! والمعطلة عند السلفية 
يدخل فيهم الأشاعرة وابن حزم الظاهري ومعظم الظاهرية وأكثر الصوفية 
والشيعة والأحناف وكثير من أتباع المذاهب الأربعة إلا من كان مقلداً لغلاة 
الحنابلة ولابن تيمية وابن القيم ‏ رحمها الله - وهذا يخرج أكثر الأمة من 


)¥( ويتظر - أيضًا : " الدرر "زه ارلا وري" نوع الما ا عبدالوهاب في مسألة 
التكفير ": (ص .)۳٤۱-۳۳۷‏ 
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المشرك"! وهذا دليل جهله وعدم تمرسه بكتب أهل السنة» وتحيره في فهم 
مدلولات ألفاظهم وعباراتهم؛ وهي عبارات دقيقة منصفة لا يدركها إلا من 
عرف حقيقة عقائد أهل البدع. 

فقول السلف: «المعطل شر من المشرك» معناه أن المعطل؛ وهو الذي 
ينفي صفات الله عز وجل ؛ يلزم من قوله هذا نفي الإله المعبود؛ لأنه ما 
من ذات إلا ولا صفات؛ فإذا نفي الصفات فكأنه نفى الذات» وهذا قال 
السلف في عباراتهم الأخرى: «المعطل يعبد عدماء والمشبه يعبد صنأًء 
الخد 5ا 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: "ومذهب السلف بين مذهبين» وهدى 
بين ضلالتين: إثبات الصفات» ونفي مماثلة المخلوقات؛ فقوله تعالى: « ليس 
كُمِئْله- سىء 4 [نشورى: ]٠١‏ رد على أهل التشبيه والتمثيل» وقوله: ‏ وهو 
ألسَّمِيعٌ البضير ة [الشورى: ]١١‏ رد على أهل النفي والتعطيل؛ فالممثل اف 
والمعطل أعمىء الممثل يعبد صناء والمعطل يعبد عدما"". ) 


)١(‏ انظر جمعًا من أقوالحم في هذه العبارة في رسالة " حوار مع أشعري " للدكتور محمد الخميّس - وفقه 
الله ص .۷۸-۷٥‏ 
(۲) الفتاوى (5/ 1955). 





لسنا نشبه ربنا بتصفاتنا إنالمشيه عا بدالأوثان 


كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان 

٠‏ وقال- أيضاً رحمه الله: "ومقالة النفاة المعطلة شر مقالات أهل الأرض 
على الإطلاق وأشدها مناقضة للمعقول والمنقولء فإنهم يصفونه بصفات 
الان العرقها يل :بطقات ال الرجرد يع بصفات ادر 
والممتنع» ما يخبر به عنه» ويحكم به عليهء وإلا فليس هناك صفة ولا 
موصوف؛ فيقولون ليس هو فوق خلقه» ولا هو مستو على عرشه» ولا هو 
داخل العالم ولا خارجه؛ ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه» ولا مبايناً له ولا 
محايداً» ولا مجاوراًء ولا فوق ولا تحتء ولا يصعد إليه شيء؛ ولا ينزل من 
عنده» ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا رفع المسيح إليه» ولا عرج 
برسوله إليه» ودنا منه حتى كان قاب قوسين أو دنی» ولا يقرب منه شی 
ولا يقرب من شيء» ولاينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا يأتي يوم القيامة 
في ظلل من الغام» ولا يجيء للفصل بين عباده» ولا ترفع إليه الأيدي ولا 
يشار إليه بالأصابع» ولا يمكن رؤيته البتة» ولا قال» ولا يقول ولا یکلم 
ولا يتكلمء ولا نادی» ولا ينادي» ولا له علم» ولا قدرة» ولا حياة» ولا 
سمع» ولا بصرء ولا إرادة» ولا وجه» ولا يده ولا عین» ولا إصبع» 
وغلاتهم م لا شمن خا غالاً فادرا الايطريق المجاذ» :ويقولون: لو 
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أثبتنا هذه الصفات لزم أن يكون جس)ء والجسم مركب» والمركب ممكن, 
والممكن محدث. فإثبات هذه الصفات تنافي قدمه» ووجوب وجوده» وأما 
آهل الإثبات فيقولون: الملوصوف بهذه الصفات السلبية المنفي عنه الصفات 
oe‏ ) 

قلت: أما المشرك قإنه يثبت صفات الله - عز وجل ؛ ما يستلزم إثبات 
ذاته؛ لكنه يشرك معه غيره في العبادة؛ فهو خير من المعطل من هذه الجهة: 
ولا يعني هذا تبوين أمر الشرك؛ كا قد يفهم المالكي الأرعن 

قال المالكي : النموذج الراد بع والثلاثون: عودة لتكفير أبن عربي وأبن 
الفارض. ثم ذكر (1/ ۱۳ )١‏ أن إنكار الرب تبارك وتعالى هو (مذهب ابن 
عربي وابن الفارض وفئام من الناس لا يحصيهم إلا الله)!! مع أنه ذكر ص 
4 أنه لا يكفرهم!! فقال: ذكروا عني أنني (أكفر ابن الفارض وابن 
عربي..) وجوابي على هذا المسائل أن أقول: سبحانك هذا ببتان عظيم!!) بل 
صرح ص٤ ١١‏ بأنه لا يكفر (من عبد الصنم)!! أقول: كيف يصح عندك 
نم يتكرون الرب عز وجل ثم لا تكفرهم؟! ولا تكفر من يعبد الصنم؟! 
بين تكفر من يؤمن بالله ورسوله ويقيم أركان الإسلام ويجتنب المحرمات 
مع أخطاء تصاحب ذلك سواءً في الاعتقاد أو العمل. اه 


.)1775 ۱۲۳۳ الصواعق المرسلة (ص‎ )١( 
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تعليق: أما ابن عربي فقد سبق أن الشيخ ينقل تكفير العلماء له تمن اطلعوا 
على أقواله. ) 

وأما "الصنم" الذي أشار إليه المالكي دون أن ينقل عبارة الشيخ محاولة 
منه للتشنيع عليه! فهو قوله ‏ رحمه الله - رداً على فرية من يتهمه بالتكفير 
العام: "وإذا كنا لا نکفر من عبد الصنم الذي على عبدالقادرء والصنم الذي 
على قبر أحمد البدوي» وأمثالهم|؛ لأجل جهلهم وعدم من ينبههم» فكيف 
نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يباجر إلينا ؟!". 

فقد بين الشيخ ‏ رحمه الله عدم تكفيره لأمثال هؤلاء الجهلة؛ بسبب عدم 
إقامة الحجة عليهم؛ وهذا من ورعه وتحرزه في قضايا التكفير. (راجع المقدمة). 

أما ما ادعاه المالكي من أن الشيخ ‏ رحمه الله يكفر من يؤمن بالله 
ورسوله ويقيم أركان الإسلام ويجتنب المحرمات فهو من افتراءاته المتتالية 
على الشيخ؛ وقد سبق التنبيه على أن الشيخ لم يكفر إلا من وقع في الشرك 
"الصريح"» والكفر القبيح. 

قال المالكي: النموذج الخامس والثلاثون: في الأشاعرة أيضاً. 

وذكر )١١7/1(‏ أن منكر الصفات منكر لحقيقة الألوهية!! 

أقول: وهذا يلزم منه تكفير الأشاعرة وابن حزم وأغلب أتباع المذاهب 
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المعطلة أو المتكلمين. اه. 


تعليق: عبارة الشيخ: "فنكتة المسألة أن المتكلمين يقولون: التوحيد لا 
يتم إلا بإنكار الصفات؛ فقال أهل السنة: لا يتم التوحيد إلا بإثبات 
الصفات» وتوحيدكم هو التعطيل ‏ إلى أن قال "فتبين أن منكر الصفات 
منكر لحقيقة الألوهية لكن لا يدري". 

وقد سبق بيان أن المعطل في حقيقته كأنه يعبد عدماً؛ لأنه ما من ذات إلا 
وها صفات؛ فإذا نفى الصفات فكأنه نفى الذات. فهل يعي عقل المالكي 
هذا؟! 

قال المالكي: النموذج السادس والثلاثون: تكفير أكثر المسلمين في عهده: 
قوله عن المسلمين المعاصرين له ص ١١7‏ (وكثير من أهل الزمان لا يعرف 
من الآهة المعبودة إلا هبل ويغوث ويعوق ونسراً واللات والعزى ومناة!! 
فإن جاد فهمه عرف أن المقامات المعبودة اليوم من البشر والشجر والحجر 
ونحوها مثل شمسان وإدريس وأبو حديدة ونحوهم منها)! اه 

تعليق: الشيخ يخاطب أحد المتأثرين بخصومه ويبين له ال حال الذي عليه 
معظم أهل عصره من عدم معرفة التوحيد الذي جاءت به الرسل. فهو 
يتحدث عن واقع عاشه. والمالكي ينكر ذلك دون أثارة من علم إنما لأجل 
اأ أمغال المالك ! 


i “ell |‏ 
لتشنيع. والشيخ أوثق عندنا من ملء | الا رض من امثال المالكى! 


قال المالكي: النموذج السابع والثلاثون: أكثر المسلمين أشد كفراً من 
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كفار قريش!! وقال ص ۱۲۰ (شرك كفار قريش دون شرك كثير من الناس 
اليوم)! وهؤلاء الناس الكفار هم عند الشيخ الأكثرية يقول ص ١٠١‏ (فإذا 
علمت هذا وعلمت ما عليه أكثر الناس علمت أ: نهم أعظم كفرأ وشركاً من 
المشركين الذين قاتلهم النبي ب !! 

وذكر ص ٠١۲‏ من هؤلاء الكفار (الذي يحكم بغير ما أنزل الله) وهذا 
عمدة الذين يكفرون الحكام. اه 

تعليق: هذا فهمك السقيم وإلا فل و نقلت عبارة الشيخ ‏ رحمه الله لتبين 
للقارئ أنه يتحدث عمن وقع في الشرك من أهل زمانه من يُشرك في السراء 
والضراء بخلاف مشركي أهل قريش الذين يشركون في السراء ويوحدون في 
الضراء. وعبارة الشيخ: "الواجب عليك: أن تعرف خمس مسائلء الأولى: أن 
ES‏ انلدق: أن أول كلمة أرصله الله جا قو له 
تعالى: ل يتا آلْمُدَيْرُ ربك فَكبْر) 4 ومعنى قوله: اندر 
4 الإنذار عن الشرك بالله» وكانوا يجعلونه ديناء يتقربون به إلى الله تعالى» مع أنهم 
باون من الظلم ر افر انما لا عضي ويعلمون اة 

فمن فهم فهياً جيداً: أن الله أمره بالإنذار عن دينهم الذي يتقربون به إلى الله 
قبل الإنذار عن الزناء أو نكاح الأمهات والأخوات» عرف الشرك الذي 
يفعلونه» رأى العجب العجاب» خصوصاً: إن عرف أن شركهم دون شرك كثير 


من الناس أليوم» لقوله تعالى e:‏ وَإِذَا م مَس إن ضعا رکه مويب إِلَيه تم 
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E‏ ندادا لَيُضِْلَ 
عن سبلو تمع فرك قلا ك مِنَ صمب الما رٍ )4 ادس ها". 

قال المالكي: النموذج الثامن والثلاثون: وذكر )575/١(‏ أنه لا يكفر 
إلا: (من بلغته دعوتنا للحق» ووضحت له المحجة» وقامت عليه الحجة 
وأصر مستكبراً معانداً)!! ثم مثل لذلك بقوله: (كغالب من نقاتلهم اليوم 
يصرون على ذلك الإشراك ويمتنعون من فعل الواجبات ويتظاهرون 
بأفعال الكبائر» المحرمات...) !! أقول: رغم أن الناقل أحد الطرفين» وأن 


SE a 
E صب‎ 
الناقص من خصومهم فهذا يدل على آنهم في مستوى كبير من قوة الحجة!‎ 
فهم الآن بلا كتب ولا دولة ولا جامعات ولا منابر ولا دعايات. اه.‎ 
تعليق: كتب خصوم الدعوة السلفية  منذ الشيخ  موجودة بكثرة» ولا‎ 
تحتاج إلى أن يبذل المالكي جهداً ليصل إليها فهي لا زالت تطبع إلى اليوم‎ 
ويتولى كبر طبعها من هم مثلك في عداوتهم لدعوة التوحيد.» فلا تخادع‎ 


القراء بهذا التظلم والتباكي عليهم”". 


)١(‏ هما حدا الدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف ‏ وهو الخبير بكتب خصوم الدعوة إلى القول بأن 
"كتب الخصوم الذين قصد أئمة الدعوة الرد على مفترياتبم وشبهاتهم قد تكرر إعادة طبعها 


11 ft 


ونشرها ا » ص ١لا‏ 
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ومن إنصاف عذاء الدعوة أنم ف ردودهم عللى. هؤلاء |1 ١‏ 
المروجين للقبورية وَالشك ص امان ينقلون عبارأ: تهم بالكامل؛ ثم : 


شونا ا ها جو 

) وللمالكي أن يطالع هذه الردود ليرى الإنصاف في نقل كلام الخصم وله 
- أيضاً - أن يُطالع رسالة الدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف - حفظه الله - 
"دعاوى الناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب" ليتعرف على كتب 
القوم؛ لعله يفيد منها في شبهاته وافتراءاته! 

قال المالكي: النموذج التاسع والثلاثون: والغريب أن الخ لشيخ رحمه الله 
بورد اس »عي N COO‏ 
دمائهم وأمواههم ؟! أقول: على التسليم بأنه ليس فيهم دهريون ولا منكرون 
لليوم الآخر والنبوات» فإن توحيدهم لم يعصم أموالهم لأنهم لم ينطقوا 
بالشهادتين ولو فعلوها ولو باللسان لعصمت دمائهم وأموالهم كالمنافقين. 
أما الشيخ وأتباعه رحمهم الله فلم يكتفوا من الناس بالنطق بالشهادتين ولا 
تطبيق أركان الإسلام الخمسة ول تعصم هذه كلها دماءهم ولا أموالهم. 
والتناقض عند الشيخ عجيب فهو مرة يبالغ في الإكثار من عدد الكفار كا في 
e‏ أن الشرك قد ملا الأرض في 
عصره بينا يقول (۱/ ۸۳): أن أك ر الأمة على الدين الصحيح!!). اه 

قعل :ذال کف عن جهله بعقيدة أهل السنة؛ رغم 


«الدرر السنية في الأجوبة النجدية 






ادعاءاته العريضة في كتبه أنه ينتمي إليهم!! 

فالمنافقون تعصم دماؤهم وأمواهم بلا إله إلا الله إذا لم يأتوا بناقض لماء 
أو يظهر نفاقهم؛ لا شك في ذلك عند مسلم ‏ فضلاً عن الشيخ محمد 
اا العلل ا ا تع رك ون التكقير ما ها 
بأحد نواقض الإسلام؛ وهو ما وقع فيه من كفرهم الشيخ - رحمه الله . 

وقد نص القرآن على كفر النافقين الذين صدرت منهم كلمة واحدة 
كفرية ول ينفعهم ترديدهم للشهادة أو إقامتهم للصلوات وغيرها من 
العبادات؛ لا مهم أبطلوا هذا كله با أظهروه من الكفر. قال تعا 
« ولون ا د ANS‏ 
لا تدروأ قد كرتم بَعَدَ إيميكم 4 اهره. 
5حاء وقال عن آخرين: ‏ وَلَقَدَ قَالُوأْ كيمَة الكفر وَڪَفروأ بَعَدَ 
ِسَلَمِفِرَ 4 .. [ر»: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين أن 
الشهادة تعصم دم ومال قائلها إذا لم يظهر منه ما ينقضها من قول أو فعل. 

والمالكي لم يأت بجديد بقوله هذا؛ إنا يردد ما ردده أسلافه من أعداء 
لد حبس وس 


قال ؛ الشيخ عدا للطيف بن عدا هن در حه الله _ و إل د عا أحدهم ١:‏ 


وَرَسولفتَ کشر د ست زْءِ وت @ 





0 را وه الاق أو ل 


تاع العلماة علق كتا 





الستة» أو أنكر حرفا من القرآن» أو أنكر تحريم الخنزير أو تحريم أمراً: من 
محارمه المذكورة في سورة النساءء أو فرعاً مجتمعاً عليه» أو سكّرء أو شك في 
البعث» أو في كذب مسيلمة» ونحو ذلك. فإن قال: شهادتي الإخلاص 
عصمت دمه وماله» وإن فعل ذلك؛ فقد جهّل الأمة» وفسّق الصحابة 
والأئمة» وأضحك العقلاء من جهله» وخرق الإجماع؛ وشاق الله ورسوله. 
واتبع غير سبيل المؤمنين» وإن اعترف بإباحة الدم والمال لصدور شيء من 
ذلك بطل كلامه وفسد تأصيله» واستبان أنه أكابر الضالين» ورؤساء 
الملحدين؛ مذ جرى قلمه» وتفوه فمه بالخوض في هذه المسائل التي لا 
يعرفها إلا رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين”". . 

قلتث: رحم الله الشيخ عبداللطیف» فكأنه يرد على المالكي الذي بضاعته 
ترديد ماردده أسلافه. 

قال المالكي: النموذج الأربعون: تكفير الجاهل إن نطق بكلمة كفرية!: 
الشيخ يرى: تكفير من نطق بكلمة كفر حتى ولو جهل معناها! أو ظن أنها 
لا تكفره »)2١50/٠١١(‏ واستدل بقصة منافقي تبوك! مع أنه لا يصلح 
الاستدلال بهاء لأن هؤلاء كانوا يعرفون معنى ما يتكلمون به بأنه استهزاء 
لكن اعتذارهم كاذب» وقد تم التنبيه على هذا الأمر.اه. 
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تعليق: ختم المالكي انتقاداته على الدرر بهذا الافتراء على الشيخ ‏ رحمه 
الله حيث زعم أن الشيخ يرى "تكفير من نطق بكلمة كفر حتى ولو جهل 
معناها"!! وهذا كذب بين على الشيخ. وتكفير الشيخ هو لمن أتى بالفعل أو 
القول المكفر باختياره وإن ادعى أن هذا الفعل أو القول غير مكفرء ودليله- 
رحمه الله - قوله تعالى فيمن استهزؤا في غزوة تبوك « لا تَعْتَذِرُوا قَدَ کرم 
بَعَدَ إِيمَِكُمَ 4 [بر: ::] فلم يعذرهم الله - عز وجل - بظنهم أن ما أتوا به 
غير مکفر» ما داموا قد أقدموا عليه باختيارهم. والشيخ يسير على منوال 
علماء أهل السنة المتبعين للنصوص في هذا الأمر. 

يقول صاحب «ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام: ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب»: «أما اشتراط القصد بمعنى الاعتقاد والنية بمعنى أن 
يكون فاعل الكفر أو قائله يعتقد أنه أتى كفراء ويكون ناوياً للوقوع فيه. 
فليس عليه دليلٌ معتبر من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم وننقل ما 
تيسر من أقوال آهل العلم في عدم اشتراط ذلك» لأهمية هذه المسألة ولوقوع 
الخطأ فيها من كثير من الباحثين: 

-١‏ قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مبيئاً أن الإنسان يكفر 
بالكلمة اليسيرة يذكرها بلسانه دون قلبه» قال رحمه الله: "فما معنى الباب 
الذي ذكره العلماء من كل مذهب (باب حكم المرتد) وهو المسلم الذي 
يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم 





الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها 
بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها على وجه 0 

؟- وقال الشيخ سليان بن عبدالله آل الشيخ: «والإنسان قد يكفر بالمقالة 
الكافرة» وإن كان عند نفسه لم يأت بمكفرء كا حصل من المنافقين في غزوة 
تبوك» قال تعالى: « لا تَعَتَذِرُوأ قد كرت بَعْدَ إيمَدِكُ 4 لوقف قور ار ليرا 
أن ذلك ليس بكفرء ولكن الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ول يعلم أو 


| 


ع که سه اقم AE‏ 6 
يعتقد انه كفر» لا يعذر بذلك» بل يكفر بفعله القولي والعملٍ 8 


۳- وقال القاضي عياض فيا نقله الحافظ أبن حجر عند شرحه لحديث 
«إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا يوي بها في 
جهنم”": «يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنا والرفث» أو أن تكون في 
التعريض بالمسلم بكبيرة أو بمجون أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن 
م يعتقد ذلك»”". 

- وقال الحافظ ابن حجر في شرح حديث: (سيخرج قوم في آخر الزمان 
أحداث الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البرية» لا يجاوز إيماغهم 


)١(‏ مجموعة التوحيد  97(‏ 45) ط دار الفكر. 

(۲) تيسير العزيز الحميد (5 45 5506). ط المكتب الإسلامي. 

)۳( أخرجه البخاري (11/ 0916-7154 ومسلم .)١17/18(‏ راجع: الفتح برقم »)1٤۷۸(‏ هداية 
الباري (۱/ .)١١۳‏ 


(5) فتح الباري /۱١(‏ ۷١۳)ء‏ ط الرياض. 
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حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية: «فيه الرد على 
قول من قال: لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه 
إلا بقصد الخروج منه عالماء فإنه مبطل لقوله في الحديث: «يقولون الحق 
ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام؛ ولا يتعلقون منه بشيء» ". 

-٥‏ وقال الحافظ ابن حجر أيضاً: «وفيه أن من المسلمين من يخرج من 
الدين من غير أن يقصد الخروج منه» ومن غير أن يختار ديناً على دين 
الإسلام. 

5- وقال صدر الدين القونوي الحنفي: «ولو تلفظ بكلمة الكفر طائعاً 
غر د ل كنا ) 

۷- وقال ملا علي مسكين الحنفي: «من هزل بلفظٍ کفر ارتده وإن لم 
يقد فهو ككف العناد0©, ) 

/- وقال الصنعاني: «قلت: قد خرج الفقهاء في كتب الفقه (في باب 
الردة) أن من تكلم بكلمة الكفر يكفرء وإن لم يقصد معناهاء". . 


(1) البخاري (۱۲/ 747-740) برقم (14۳۰)» ومسلم (۷/ ۱۹۹). 
(۲) فتح الباري (۱۲/ ۳۱۳). 

(۳) فتح الباري (۱۲/ .)۳٠١‏ 

.)٤١١( شرح الفقه الأكبر‎ )٤( 

(0) فتح المعين (۲/ 0۸٤)ء‏ المطبعة العثانية. 

)١(‏ تطهير الاعتقاد (١۳۷-۳)ء‏ ط مكتبة أنصار السنة المحمدية. 






۹- وقال الشيخ حمد بن عتيق من علاء الدعوة نقلاً عن الفقهاء في 
كتبهم: «إن المرتد: هو الذي يكفر إسلامه إما نطقاء وإما فعل» وإما اعتقادا 
ل لح ار الل ا يي 
وكذلك من فعل الكفر كفر» وإِن لم يعتقده ولا نطق به" 

-٠١‏ وقال محمد بن الوليد السمرقندي الحنفي: إذا أطلق الرجل كلمة 
الكفر عمداًء لكنه لم يعتقد الكفرء قال بعض أصحابنا: لا يكفر لأن الكفر 
يتعلق بالضمير» وقال بعضهم يكفر» وهو الصحيح عندي» لأنه استخف 


22 


ا 3 محمد بن فراموز (مُلا خسروا) الحنفي» ت 885ه في 
المحيط: "من أتى بلفظ الكفر مع علمه أنها لفظة الكفرء إن كان عن اعتقاد 
لا شك أنه يكفرء وإن لم يعتقد أو لم يعلم آنا لفظة الكفر» ولكن أتى بها 
اختيارا فقد كفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل:©. 

- وقال الإمام المجدد عمد بن عبدالوهاب متحدثاً عن نواقض 
الإسلام «ومعرفتكم بالناقض إذا تحققتموه وأنه يكون بكلمة ولو لم يعتقد. 
ويكون بفعل ولو لم يتكلم» ويكون في القلب من الحب والبغخض» ولو لم 


.)۲۸( رسالة الدفاع عن أهل السنة والاتباع‎ )١( 
(؟) البحر الرائق لابن نجيم الحنفي (6/ 5 17). دار الكتاب العربي.‎ 
ورو لكام رح غرق کم ۴2/5 طبس مر عمد کرای‎ (¥) 
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يتكلم ولم يعمل . 


- وقال ‏ أيضًا- في تفسير قوله تعالى: ( وَلَقَدَ أوحى إِلَيكَ وَِى ارين ِن 


َلك لون سركت لَيَحَبَطِنّ عَمَلَكَ 4 [لرمر : :]٠‏ وأما الآية الثانية ففيها مسائل 
أيضاء الثالثة: أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة المسلم خاصة"”". 

7- وقال الشوكاني: «وكثيراً ما يأتي هؤلاء الرعايا بألفاظ كفرية» ‏ 
فيقول: هو ودي ليفعلنّ كذاء وليفعلنَ كذا فيرتد» تارة بالقول وتارة 
بالفعل» وهو لا يشعر. . 

وأختم هذا بقول الشيخ علوي السقاف ‏ وفقه الله -: «زعم بعضهم أنه 
لا يكفر إلا من اعتقد الكفرء أما من تلفظ به أو عمل ماهو كفر صراحة فلا 
يكفر؛ إذ الكفر هو الاعتقاد» وهذا مذهب المرجتة المذموم“ 

ثم قال المالكي: ‏ نحت عنوان: هل تناقض الشيخ؟! -: 

الشيخ نفى عن نفسه أموراً أكثرها موجودة في فتاواه فلعل نفيه ها رجوع 
أو ذهول أو مناورة ومنها: ) ) 

»)۱۳١/١١(»)۳٤/۱ إنكاره أنه يبطل كتب المذاهب الأربعة (الدرر‎ -١ 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» 5 ا 

(۲) السابق» قسم التفسير .)١٤٥(‏ 

(۳) الدواء العاجل» ص 1٤‏ ءدار الأرقم» ط .5٠8 /١‏ 

٠١ التوسط والاعتقاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد» ص‎ )٤( 


ناء العلماء على كتاب 





مع أنه يسميها في موضع آخر (عين الشرك)! (۲/ 09).اه 

تعليق: أما كتب المذاهب الأربعة الفقهية (الحنفية» والمالكية» والشافعية 
والحنبلية) فلم يبطلها الشيخ ‏ رحمه الله - كما بين هذا في مواضع عديدة» 
بل كان يعتمد على كتب الحنابلة الفقهية» وإن| أبطل كلام بعض متأخري 
الفقهاء الذين سوغوا البدع» فعارض المنحرفون كلام الله وكلام رسوله ل 
بكلام هؤلاء الفقهاء؛ ‏ كم| سبق بيانه -. 

قال المالكي: 

”- إنكاره أنه يقول: إن الناس من ستائة سنة ليسوا على شيء! (الدرر 
۹ (۱۳/۱۰)» وهذه قد لا يكون قاها بالنص» لکن له عبارات في 
اعبام أكثر المسلمين في نجد والحجازء من ثلاثة قرون أو أربعة» وقد يفهم 
من بعض العبارات امتداد التكفير لقرن آخر أو قرنين» وعلى كل ليس شرطاً 
ألا يثبت الغلو في التكفير إلا إذا قال بالعبارة السابقة» فالتكفير الثابت فيه 
الكفاية» ويكفيك من القلادة ما (أطاح) بالعنق! اه. 

تعليق: ما دام لم يقلها بالنص فلإذا تجعله متناقضا؟ ! 


)0 من أعمها: رده على المفتري ابن سحيم» " الدرر» ٠"٤ /١‏ قال الشيخ: " منها قوله إني مبطل كتب 
المذاهب... إلى أن قال جوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا ببتان عظيم ". وقال 
ابته اكْ+ عبدالله بعد دخرهم مكة مبينا عقيدتهم: " ونحن أيضًا في الفروع على مذهب الإمام 
أدبن حل ولا تك غل من قل ا دالا رة 7" الدرن اا 
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. قال المالكي: 

۳- إنكاره أنه يدعي الاجتهاد والخروج عن التقليد (4/9), 
(/3») مع أنه لم يسبقه أحد إلى أمور سبق ذكرها. اه 

تعليق: بل سبقه علاء أهل السنة والجاعة الداعون إلى التوحيد 
والمحذرون من البدع والشرك. 

قال المالكي: 

-٤‏ أنكر أنه يقول اختلاف العلماء نقمة (4/ .)١7 /١١( »)۳٤‏ أه. 

تغليق: أي التناقضن يا ماقف ؟! 

قال المالكي: 

مالك قرو A‏ ).اه 

تعليق: لم يفرق المالكي الجاهل بين التوسل بالصا حين وهو بدعة؛ وبين 
الاستغاثة بهم ودعائهم وهو شرك؛ فظنه] - كأحبابه القبوريين ‏ واحداً! 
وقد سبق في المقدمة بيان جهله. 

قال المالكي: 

0933 ٠( »)۳٤١ /4( أنكر أنه يكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق‎ -١ 
وهو يكفر من يعتقد دون ما ذكره البوصيري. اه.‎ 


قال المالكي: 
ا- أنكر أنه يقول لو در على قبة رسول اله خدمهاء ولو قدو عل 


ثناء العلماء على كتاب 





الكعبة لأخذ ميزابها وجعل ها ميزاباً من خشب (5/9"). ,)1/1١(‏ 
وقصتهم في المدينة والبقيع مشهورة.اه. 

تعليق: أين التناقض يا متناقض؟! وما علاقة هدم القباب التي على 
القبور - وهو أمر مشروع فعله أهل التوحيد وأحيوا به سنة المصطفى 9 
الآمر بذلك في قوله لعلي # الذي تتمسح بمحبته!!: «لا تدع قبراً مشرفاً إلا 
سويته» رواه مسلم. ‏ ما علاقة هذا بالكذب على الشيخ في افتراه عليه 
خصومه ؟! 

قال المالكي : 

ها.)17/1١(‎ »)۳٤ /9( 4 أنكر أنه يحرم زيارة قبر النبي‎ - ١ 

تعليق: أين التناقض يا متناقض؟! وأين (حرم) الشيخ زيارة قبر النبي 6 
الزيارة الشرعية؟! وقد قال ولده عبدالله في رسالته بعد دخول مكة: «وأما ما 
يكذب علينا سترًا للحق وتلبيسًا على الخلق .... وأن زيارته - أي النبي بي - 
غير مندوبة.. جوابنا في كل مسألة من ذلك: سبحانك هذا بهتان عظيم؛ 
فمن روى عنا شيئًا من ذلك» أو نسبه إليناء فقد كذب علينا وافترى,”" . 

قال المالكي : ظ 

١‏ - أنكر أن يكون قد حرم زيارة قبر الوالدين (9/ /١١( ۰)۳٤‏ 1). اه. 


بعل ١‏ أنه المناقض پا ایی ۱۴ أم د سات ©" 
نعليق: اين التناقض يا متناقض؟! ومع أي شىء تناقض؟! 
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قال المالكي: 

عد انكل الوكلا حو سل يق ااه او راف 
تعليق: أين التناقض يا متناقض ؟! 

قال المالكي: 

٤‏ - أنكر أنه يكفر ابن الفارض (۹/ 5 7). اه. 

تعليق: أين التناقض يا متناقض؟ ! 

قال المالكي: 


- أنكر أنه يكفر ابن عربي (۹/ »)۳٤‏ مع أنه في مواضع أخرى یری أنه 
أكفر من فرعون!ء بل يكفر من لم يكفره وطائفته! (انظر: الدرر السنية 
Aloo 780‏ 
تعليق: أين التناقض يا متناقض ؟! وقد سبق أن الشيخ ينقل تكفيره عن 
العلماء الذين عرفوا أقواله. ٠‏ 
قال المالكي: 
5- أنكر أنه يحرق دلائل ا لخرات (9/ 28٠١‏ ايت آنہم لما دخلوا 


مكة حرقوه (۲۲۸/۱)! 
۷- أنكر أنه 20 الرياحين (9/ »)۳٤‏ مع أنهم لما دخلوا مكة 
حرقوه أرذ ل لانه يدخل النا سن ف الشرك! E RO A‏ 


تعليق: أين التناقض يا متناقض ؟! الشيخ يتحدث (في 4/4 *) عن 


3 
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نفسه وهو صادق. وأما ما أحلت عليه (في ۲۲۸/۱) فهو من فعل غبره!”"› 
قم إن معرطه E E‏ | 

قال المالكي: ) 

۸- أنكر آنه يكفر جميع الناس إلا من تبعه (4/ ١۸)ء‏ لم يقل هذا بنصه 
وإنما بمعناه وقد سبق الإثبات. اه. 


9 - وأن أنكحتهم السابقة غير صحيحة (4/ »)6١‏ مع أنهم إن كانوا 
على إنكار البعث ولا يفرقون بين دين محمد بن عبدالله ودين عمرو بن لحي: 
فهم كفار! اه | 

تعليق: أين التناقض يا متناقض؟! ودعنا من فهمك السقيم! 

قال المالكي : 

- وأنكر المبادأة بقتال الآخرين وأنه لا يقاتل إلا دفاعاً عن النفس 
والحرمة» من باب رد السيئة بسيئة مثلهاء إضافة إلى قتال من سب دين 


)2000 وقد أحسنوا بهذا ولو رغم أنف المالكي !-. يقول الشيخ عبدالله ابن الشيخ في رسالته بعد 
دخوهم مكة: " ولا نأمر بإتلاف شيئ من المؤلفات أصلا؛ إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس في 
الشرك؛ كروض الرياحين.. ". فلله درهم» ما أحرصهم على نفع الناس وإيعادهم عن كل ما 
ا ! 


دالدرر السئية في الأجوبة النجديق 






الرسول! (۹/ 87)» والعبارة الأخيرة تطمس ما قبلهاء فهو يعد مذهبه دين 
الرسول» ومذهب غيره من المسلمين أشد كفراً من مذهب عمرو بن حي 
وكفار فريش.اه. 


كت 


تعليق: آي التناقض يا متناقض ؟! الشيخ صادق فى أنه لم يبدأ أحد 
د دمص لد : ل 
بالقتال إلا بعد أن بدؤوه. 


قال لكي 


عبد 56 الذي على قبر البدوي! لجهل الذين يعبدون تلك الأصنام! 
(/54»)) لكنه في مواضع أخرى كفر من يفعل دون هذا بكثير» ثم هو لا 
يعترف بانع الجهل» ويكتب في إبطال هذا المانع (انظر: الدرر السنية 
ATTAINS‏ 

تعليق: رجعت إلى ما أحال عليه المالكي الكذوب فوجدته يحيل إلى 
فتوى للشيخ عبدالله أبابطين يشرح فيها كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية!! في 
موضوع الفرق بين "بلوغ الحجة" و"فهم الحجة" !! فتأمل الكذب 
والافتراء على الشيخ محمد رحمه الله -. 

قال المالكي: : | 

۲-وأنه لا يكفر من ل يباجر إليه (۱/ 5 »2٠١‏ مع أنه خالف هذا ولكن 
بوضع شروط تؤدي هذا مثل: أن يكون الشخص قادرا على إظهار دينه! 






ثناء العلماء على كتاب 


وهذه القدرة ها شروط أيضاً من أن يكفر أهل بلده ولا يصيبه أذى! اه. 
تعليق: أين التناقض يا متناقض؟! ودعنا من فهمك السقيم. 
قال المالكي: 


ا o O‏ 
أنه يفعل هذاء فهو يكرر أن من شك في كفر الكفار فهو منهم» والمسلمون 
في زمنه هم عنده أشد كفراً من كفار قريش! اه. 

تعليق: أين التناقض يا متناقض؟! وأين فعل هذا ؟! 

قال المالكي : 

-١5‏ وأنه لا يكفر تارك الصلاة (۱/ ١١٠)ء‏ لكن أتباعه اليوم يكفرون 
تارك الصلاة» وهذا أمر مختلف فيه من قديم. ا 
هذا.اه 

تعليق: أين تناقض الشيخ يا متناقض؟! والمسألة اجتهادية» فلاذا تلزمه 
بقول أتباعه؟!ء وقد قال رحمه له في الموضع المشار إليه: "والعلماء اختلفوا 
في كفر التارك ها كسلا من غير جحود, ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء 
كلهم". وهذا من ورعه رحمه الله في مسألة التكفير لو كنت منصفاً. 

قال المالكي: 

-٥‏ وأنه لا يكفر من لم يدخل في طاعته (۱۲۸/۱۰)» وقد سبق أنه 
يشترط فيهم إظهار آراء الشيخ والبراءة من خصومه الذين يسميهم 
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المشر كين 1..اهفت. 
تعليق: أين التناقض يا متناقض ؟ ! 
قال المالكى: 


75- ذكر أنه لا يحكم بالكفر على الجاهل الذي يعمل الشرك والكفر 
حتى تبلغه الحجة؛ وإنا يقول عمله عمل الكفار )١1557/١١(‏ ولكنه في 


Sl Ese‏ ا أهل نجد والحجاز 
على إنكار البعث! وك علاء حتابلة وعين آساءهم» ودحو هذأ الذي فيه 
التكفير صريحاً ويصعب تصديق ما ذكره في هذه المسائل. اه. 

تعليق: أين التناقض يا متناقض ؟! هلا أحلت على "النصوص 
الأخرى"؟! أو أنه لا وجود لما إلا في مخيلتك المريضة ؟! 

قال المالكى: 

- ذكر بأنه إن) ينفي الإسلام الصرف! الذي لا يخالطه شرك ولا 
بدع» أما الإسلام الذي ضده الكفر فلا ينفيه! (١٠/١١)ء‏ وقد رأيتم حكمه 
غل أناسن بأبم كافرون كفراً ينقل عن الملة! وأن مشر كي قرد يقى الخ يق 
Ea‏ 

تعليق: أين التناقض يا متناقض؟! ودعنا من فهمك السقيم. 






قال المالكي: 

۸- وقد صرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بأن أصحاب 
الشيخ محمد لو خرجوا من قبورهم لقاتلوهم! فقال: (لو ظهر علينا أهل 
الدرعية لقاتلونا)!! »)57/١5(‏ وهذه شهادة كبيرة على الغلو في التكفير 
والقتال» فإذا كان الناس في زمن عبدال رحمن بن حسن رجه الله يستحقون 
ا عل 
التكفير والقتال فكيف بالله عليكم ببقية المسلمين؟! اه 

تعليق: أولا: أين تناقض الشيخ محمد؟! 

ثانيًا: مقولة الشيخ عبدالر حمن - رحمه الله هي من قبيل مقولة الصحابي 
الجليل أنس 5ه لأصحابه: "ما أعرف منكم ما كنت أعهده على عهد رسول 
الله ب4 غير قولكم: لا إله إلا الله" وكقول الان الجليل أبي الدرداء 
45 ارم يا محري ب الدع a‏ 
إلا الصلاة"“ وفي لفظ: "والله ما أعرف من أمة محمد NE‏ 
يلون عي “0 


2230 أخرجه ابن المبارك في المسند )۸١(‏ والزهد )١517(‏ وصحح إسناده الشيخ مشهور سلان في 
تحقيقه لكتاب "الاعتصام" للشاطبي (15/1). 


)۲( لخر جه ابن وضاح في "البدع' '(رقم ۱۷۱). 


.)٠٥١( أخرجه‌البخاري‎ )۳( 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "مراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين 
حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة» وهو أمر نسبي؛ 
لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدهاء ثم كان في زمن 
ا أن ا ار يمسا و للك سكوف أن اوا اا 
عمره» وكان ذلك في أواخر خلافه عثان. فياليت شعري إذا كان ذلك 
العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء» فكيف بمن جاء بعدهم 
بس كارف مدن لإدنان؟ وق عذا :لبوك راز ال ا 
من أمور الدين» وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر من" 
قلت: فتأمل كيف يحمل العلماء الكلام على محمله الحسن» وقارنه بفهم 
المالكي الجاهل الحاقد. 

ثم قال المالكي ‏ تحت عنوان ا مسيرة تتواصل -: 

أقوال مدرسة الشيخ في تأكيد منهج الشيخ في التكفير: 

١‏ - تكفير من وافق آهل بلده ‏ كالحجاز أو اليمن أو الشام ‏ ولو في 
الظاهر وإن كان في الباطن محباً للوهابية مبغضاً لقومه. جاء هذا في الدرر 
السنية (۸/ (٠١١‏ قاله الشيخ سليان بن عبدالله بن محمد رحمه الله. اه. 

تعليق: نص كلام الشيخ: "اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر 
للمشركين الموافقة على دينهم خوفاً منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم 


م 


.)157 /۲( الفتح‎ )١( 
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فإنه كافر مثلهم؛ وإن كان یکره دينهم 5 وبحب الإسلام والمسلمين 
- إلى أن قال ولا يستثنى من ذلك إلا المكره وقد استدل ‏ رحمه الله لهذا 
القول ب (١؟)‏ دليلاً من الكتاب والسنة! فهلاً فندها المالكي لنقتنع بخطأ 
الشيخ أو تشدده بدلاً من هذا الاستنكار الذي لا يصدر إلا عن جاهل 
بعقيدة السلف وبالآدلة الشرعية. 


قال 0 


البلدان الأخرى (۸/ 75 5) وهذأ قاله مد بن عبدالعزيز. اه 


تعليق: السؤال الموجه للشيخ ‏ رحمه الله : "ما قولكم فيمن يسافر من 
المسلمين إلى ادال فأجاب بأنه يلزمه أن يظهر دينه ويتبرأ من من دينهم 


وإلا فيصبح "حكمهم حكمهم"؛ لقوله تعالى: « إِنَّ اين تَوفدهُم لْمَلتيِكَه 
طَالمۍ نييم فَالُوأفيمَ ك ا الوا أ 
تک رض آله وة كا جرُوأ فبا قأولتېك مَأَوَنهُم له جَهَهٌ وَساءَت مَصِيرًا 
© 4 [سا: ]٠۷‏ وبقوله #: "من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله" 
وقوله 45: "آنا برئ من مسلم بين ظهراني المش ر کين" . 

فأين التكفير؟! وعبارة الشيخ "حكمهم حكمهم" هي كقوله يه "فهو 
مثله"! ثم: ا ور بي 


ترمي إليه. أما مجرد التشنيع فهذا لا يقنع عاقلا. 


«الدرر السنية في الأجوبة النجدية, 





قال المالكي: 

۳- وأما تكفير ابن عربي وابن الفارض وأنها من أكفر أهل الأرض» ففي 
الدرر (//7757) وهذا عند الشيخ عبد اللطيف بن عبدال رحمن رحمه الله. اه. 

تعليق: سبقت الإجابة عن هذا الافتراء. 

قال المالكي: 

-٤‏ وأما التصريح بأن مكة والمدينة ديار كفر آبين عن الإسلام» ففي 
الدرر (۹/ 7586). أه. 

تعليق: سبقت الإجابة عن هذا الافتراء. 

قال المالكي: 

ه- وأما تكفير الدولة العثمانية ففي الدرر )579/٠١(‏ وأن من لم 
يكفرها فهو كافر! لا يعرف معنى لا إله إلا الله! وأن من أعانهم فقد ارتكب 
الردة صريحة! قاهما الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن البابطين رحمه الله. اه. 

تعليق: 

أولاً: المجيب عبدالله بن عبداللطيف لا أبوبطين كما زعم المالكي! 

“ثانا كا أن الأدراة ليهو ت نقد الكثر ا الول 

الجماعات إذا ما وقعوا فيه؛ فلا داعي للتهويل. 


نحت ! 


ثالثاً: لا يلزم من تكفير دولة أو قرية ما تكفير جميع أفرادها أو من يعيش فيها 


ثناء العلماء على كتاب 






- كا يعلمه من يعرف الأدلة والوقائع -. يقول الشيخ ابن سحمان- رحمه الله_”©: 
وحكم بلاد الكفر حكمٌ مقرر وليس خفيًا حكمه عند من عقل 
كما هو ني الآداب عند ابن مفلح وقرره الأشسياخ حقا بلا زلل 
لاهو ق للصباح سن ره فيغن.. عل من فى لما نور قي اغطل 
إذاماتوولى كافر متغلب على دار إسلام وحل بها الوجل 
وأجسرى بها أحكام كفر علانيا وأظهرها فيها جهارًا بلا مهل 
ل كه ول يُظهر الإسلام فيها ويتتحل 
فذي دار كفر عند كل محقق كاقاله آهل الدراية باليل 
وساكل من فيهاقاليكفره رب امرئ فيهم على صالح العمل 
ضعيف ومستخف ومن كان عاجراً عن ال هجرة المثى وليس بذي حيل 

رابعاً: من كفر الدولة العثانية (في آخر عهدها) من علماء الدعوة له أدلته 
الشرعية التي اعتمد عليها في حكمه هذا؛ كحايتها للشركيات الواقعة عند 
القبور والمشاهدى وتحكيمها للقوانين» ومحاربتها للتوحيد وأهله... الخ. 
فكان الواجب على المالكي صاحب الحمية هذه الدولة أن يورد أدلة 
المكفرين ثم يجيب عنهاء أما التهويل والتهويش فليس من طريقة طلا 
١ 0‏ 


(1) في ديوانه: (ص ۱۳۸-۱۳۷). 
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قال المالكي : 

1- وأما تكفير قبيلة قحطان ففي الدرر )007/١١(‏ بسبب تحاكمهم إلى 
الأحكام القبلية» وهذا عند ابن سحمان. 

۷ - وأما تكفير قبيلة العجمان ففي الدرر ( ۳/1۹ اينيع خنويم 
إلى الأحكام القبلية عند ابن سحان أيضاً. اه 

تعليق: لم يكفر الشيخ "قبيلة قحطان" ولا قبيلة "العجان"!! لكنه 
) الافتراء والبهتان! وهذا كلام الشيخ ابن سحان: "هذه كلمات في بيان 
الطاغوت ووجوب اجتنابه ‏ إلى أن قال - وحاصله أن الطاغوت ثلاثة 
أنواع: طاغوت عبادة وطاغوت طاعة ومتابعة. والمقصود في هذه الورقة هو 

طاغوت الحكم؛ فإن كثيراً من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام قد صاروا 

يتحاكمون إلى عادات آبائهم» ويسمون ذلك 4 بشرع الرفاقة» كقوهم 
شرع عجان وشرع قحطان وغير ذلك”؛ ثم ذكر أدلة وجوب التحاكم إلى 
الكتاب والسنة. ) 

فأين تكفير قبيلة "قحطان" و "العجان" هكذا بالعموم؟! 

الشيخ يتكلم عن عادة "جاهلية" انتشرت في زمنه بين أبناء بعض 
القبائل؛ وهي التحاكم إلى (سلوم) القبيلة وعاداتها ولو كانت خالفة لشرع 
الله -عز وجل؛ كعدم توريث المرأة مثلاً. فهل يشك امالك في كفر من فعل 
هذا وهو يعلم حكم الله؟! 0 





قال المالكي: 

8- وأما تكفير أهل حايل ففي الدرر (9/ 251١‏ ۱ ) وان e‏ 

EE 

تعليق: 

اول سی بان آن كني آهل قرية أو هدينة ركا الا لكر لا 
ال يي 


| ا ك» وعداوتهم وتكفيرهم؛ فابوا ذلك 
وتىرۇأ منه. . "ثم ذكر مخالفاتهم التي أوجبت هذا الحكم - > فكان الواجب 
على المالكي إن كان طالب حق أن يوردها ويفندها ويبين لنا بالدليل آنا غير 
مكفرة لمن ارتكبهاء أما مجرد التشنيع وتبييج عواطف الدهماء فهي من صفات 
أهل الأهواء والفتن. ل الصحابة - رضي الله عنهم - 


فهم يعملون بقوله تعالى: ١‏ لا نج قَوَمًا يُؤَوِنُوَ بال الوم الاجر 
ا من ن حا الله كد و انوأ ءَابَاءَهم 0 أَبَتَاءَهٌ أ 
إخو هة أو عشم أوْلتِيكَ كتب فى قلويم الإيمن وَايَدَهم بروح منه 


ا 2 
مح یہ بير ر ھر سے 


Tw 12‏ م سے 57 


ويُدَّحِلْهُمٌ جمس تجرى من عا الاأنهر خلدين فيها رض الله عه 
ج 


5 ہے و 00 


.]۲١ [المحادلة:‎ 
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قال المالكي: 

4- تكفير الإباضية ٠٤١١ /٠١(‏ 578) عند عبدالله بن عبد اللطيف 
رحمه الله. اه. 

تعليق: لو ذكر المالكي قول الشيخ عبد الله بن عبداللطيف ‏ رحمه الله -: 
"وأما إباضة آهل هذا الزمان فحقيقة مذهبهم وطريقتهم: جهمية قبوريون» 
وإنما ينتسبون إلى الإباضة انتسابا". لتبين أن التكفير كان للجهمية الذين 
أجمع السلف على كفرهم؛ فمن كان على مثل عقائدهم لزمته أحكامهم وإن 
العو سن انمي لآن العبرة بالحقائق دون الأسماء. 

قال المالكي : 

-٠‏ تكفير من دخل في الدعوة وادعى أن آباءه ماتوا على الإسلام! 
يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه! وصار ماله فيئاً ‏ للمسلمين! 
»))2157/٠١(‏ وإن كان قد حج فعليه إعادة الحج لأن حجه قبل انضامه 
للدعوة كان أيام شركه ومن شروط الحج الإسلام! )١178/٠١(‏ وهذا عند 
أبناء الشيخ وحمد بن ناصر. اه. 

تعليق: سأورد نص الفتوى ليتبين للقراء استمراء المالكي للكذب 

والبهتان على أتمة الدعوة: "المسألة الخامسة عشرة: فيمن عاهد على 
) الإسلامء والسمع والطاعة؛ والمعاداة والموالاة, وم يف با عاهد عليه من 
الموالاة والمعاداةء ولا تيرأ من دينه الأول» ويدعي أن آباءه ماتوا على 






الإسلام» فهل يكون مرتدا؟ وهل يحل أخذ ماله وسبيه إن لم يرجع؟ 

الجواب: إن هذا الرجل» إن اعتقد أن آباءه ماتوا على الإسلام» ولم 
يفعلوا الشرك الذي نينا الناس عنه» فإنه لا تحكم بكفره» وإن كان مراده أن 
هذا الشرك الذي نينا الناس عنه» هو دين الإسلام» فهذا كافر» فإن كان قد 
أسلم فهو مرتد» يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وصار ماله فيئاً 
للمسلمين» وإن تاب قبل موته أحرز ماله والله أعلم". 

فالتكفير ليس لمن "دخل في الدعوة" كا يزعم المالكي! وإنما لمن "كان 
مراده أن هذا الشرك الذي نينا عنه هو دين الإسلام"! وشتان بينهما يا 
E‏ 

قال المالكي: 

-١١‏ تكفير الجهمية )٤١١ /٠١(‏ وأنهم زنادقة مرتدون بالإجماع هذا 
عند بعض الوهابية علا أنهم يدخلون الأشاغرة في الجهمية! وقد اعتدل 
آخرون من علاء الدعوة» في الدرر )۳۷۳/٠١(‏ فذكروا الخلاف في 
تكفيرهم وأن الحكم بإسلامهم ليس مجمعاً عليه» وهذا وين عاد 
الإ جاع على كفرهم .اه 

تعليق: سبق بيان أن السلف على كفر "الجهمية"؛ لمصادمة عقائدهم 
ومناقضتها للكتاب والسنة؛ فإن كان المالكي ولابد مشنعاً ولائ) فليلمهم 


وليبين للمسلمين خطأهم! 
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وأما محاولة المالكي إقحام الأشاعرة لمجرد التشنيع فهي محاولة بائسة؛ 
لأن حكم الأشاعرة غير المتجهمين يختلف عن حكم الجهمية» وأئمة الدعوة 
لا يجهلون هذا. أما من ادعى الأشعرية وعقائده نفس عقائد الجهمية فإنه 
يُلحق بهم؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالأساء كما مضي. (مع ملاحظة أن 
تكفير النوع لا يلزم منه تكفير المعين . وهذا ما يحاول المالكي إخفاءه!) . 

قال المالكي : 

7< رهن سمى الوهابية خوارج /۱١(‏ ۱۸۲) عند الشيخ عبدالا 
بن محمد مع أنه من المعتدلين» وهذا رد للتبديع بتكفير! ولذلك لم يكفر عل 
ومن معه من الصحابة الخوارج مع أن الخوارج كفروهم» وقد اعترف 
الشيخ بأنه (لا يجوز ڌ تكفير من يكفرنا) ٤ /١١(‏ ۲). اه. 

تعليق: هذا كذب على الشيخ عبدالله ‏ رحمه الله وهذه عبارته - بعد أن 
أورد قول الإمام إسحاق بن راهوية: "أجمع المسلمون أن من سب الله أو 
رسوله أو دفع شيئاً مما أنزل الله؛ أنه كافر بذلك» وإن كان مقراً بكل ما أنزل 
ا" - قال الشيخ عبدالله: "ومعنى قول إسحاق رحمه الله تعالى: : أو دفع شيئاً 
مما أنزل الله أن يدفع أو يرد شيئاً مما أنزل الله في كتابه» أو على لسان رسوله 
ا من الفرائض» أو الواجبات, أو المسنونات» أو المستحبات» بعد أن يعرف 


٣ 


م 


* إاط 


نآ ر کا أو افر روموت كل او می عنم تم دنج يعن ذلك» 


الله 
فهو كافر مرتد. وإن كان مقرأ بكل ما أنزل الله في كتابه من الشرع» إلا ما 





دفعه وأنكره. لمخالفته هواه أو عادته» أو عادة أهل بلده. 

وهذا معنى قول العلماء: من أتكر فرعا جمعاً عليه كفرء فإذا كان من 
أنكر النهي عن الأكل بالشمال» أو النهي عن إسبال الثياب» بعد معرفته أن 
الرسول # هى عن ذلك» فهو كافر مرتد» ولو كان من أعبد الناس 
وأزهدهم. 

فكيف بمن أنكر إخلاص العبادة لله وحده» وإخلاص الدعوة 
والاستغاثة» والنذر والتوكل» وغير ذلك من أنواع العبادة» التي لا تصلح 
إلا لله وحده» ولا يصلح منها شيء لملك مقرب» ولا نبي مرسل» التي أرسل 
الله جميع رسله» وأنزل جميع كتبه لأجل معرفتها والعمل بهاء التي هي أعظم 
شعائر الإسلام» الذي هو معنى لا إله إلا الله» فمن أنكر ذلك وأبغضه. 
وسبه وسب آهله» وساهم الخوارج» فهو الكافر حقأء الذي يجب قتاله 
حتى يكون الدين كله لله بإجماع المسلمين كلهم» والله سبحانه أعلم". 

فكلام الشيخ عن الذي "ينكر إخلاص العبادة لله» وإخلاص الدعوة 
والاستغاثة» والنذر والتوكل» وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا 
لله وحده". ويبغض ذلك كله ويسب آهله ا 
(موحد) يسب الوهابية! كا يزغم المالكي الكذوب!! 

قال المالكى: 

- يرى الشيخ عبد اللطيف بن عبدال رحمن: أن صلاة أحمد خلف 
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الجهمية من أوضح الأدلة على كفرهم »)57١ /٠١(‏ وهذا استدلال غريب 
عجيب يصعب علّ فهمه !. اه 

تعليق: لا غرابة في صعوبة فهم كلام الشيخ عبد اللطيف عليك! لأا 
او لى دلائل غبائك وضعف عقلك وجهلك بطريقة يقة أهل السنة في 
اندلا 

فالشيخ عبداللطيف - رحمه الله - يجيب على سؤال من استشكل ما تقل 
في بعض الروايات من صلاة ة الإمام أجمد حر حمه الله الجمعة خلف الجهمية 


مع تكفيره لهم. فأجابه الشيخ بأن لا تعارض بين الأمرين؛ لأن صلاته 
(الجمعة) خلفهم إن ثبتت ثبتت فإنها تحمل على الخوف أو اتقاء شرهم؛ وقد ورد 
أنه كان يعيد الصلاة التي صلاها خلفهم. 

ولو تابع المالكي قراءة فتوى الشيخ لعلم هذاء قال الشيخ عبداللطيف: 
"وقد صرح الإمام أحمد فيا نقل عنه ابنه عبدالله وغيره أنه كان يعيد صلاة 
الجمعة وغيرهاء وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كانت لهم 
شوكة ودولةء والنصوص في ذلك معروفة مشهورة". فهل يسهل الفهم على 
المالكي بعد هذا التوضيح ؟! 

قال المالكي: 

٤‏ - من قال لا إله إلا الله حال الحرب يقتل ولا يتوقف عنه كا فعل 
أسامة بن زيد لأن صاحب أسامة لم يقلها قبل ذلك وهم يقولونها قبل 


ثناء العلماء على كتاب 





CSAS 

تعليق: المالكي الأنوك لا يعرف الفرق بين المشرك الأصلي والمرتد!! فأنى 
له أن ينتقد علماء أهل السنة وهو مبذا الجهل وببذه الحاقة ؟! 

ولكي يستفيد هو وغيره أنقل له فتوى آئمة الدعوة التي أشار إليها 
مستهجناً!: "سكل أبناء الشيخ» وحمد بن ناصرء عن المشركء إذا قال لا إله 
إلا الله حال الحرب؟. 

فأجابوا: هذا عتا اج إلى تفصيلء» فإن كان المشر ك لا يتلفظ با فى حال 
شركه وكفره» كحال المشركين» الذين في زمن النبي يك فهذا إذا قال لا إله 
لها للك روسب لقت عع نالور عل اماف االو ف E‏ 

النبي # لا يقولونباء وإذا قالها أحدهم كانت دالة على إسلامه» وهذا 
معنى الأحاديث التي جاءت في الكف عمن قال لا إله إلا الله؛ كحديث أبي 
هريرة المتفق عليه "أمرت أن-أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عضرا مي دما وأمرات إلا ها وخا عل ا غر 
وجل" وكذلك حديث أسامة. لما قتل الرجل في الحرب بعدما قال لا إله إلا 
الله» فلما ذكر ذلك لرسول الله # أنكر ذلك عليه وقال: "أقتلته بعدما قال 
لا إله إلا الله؟" فقال: يا رسول الله: إنا قال ها تعوذاً» وفي رواية إنما قاهها خوفاً 


قال العلاء: وفي ذلك أنزل الله: ل يتام الذيرت عَامَنوَأْ إذا صْرَبَتَمٌ فى 
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َيل لله يكوأ ولا تقوو من لق مم الكلم لست مُؤيًا 4 
[النساء: ]۹٤‏ الآية؛ فدلت الآية على أنه يجب الكف عن المشرك إذا أظهر 
الإسلام» ولو ظن أنه إنما قال ذلك خوفاً من السيفء فإن تبين بعد ذلك أنه 
إنا أظهر الإسلام تعوذاء قتل» ولهذا قال تعالى: « فتبيئوأ ‏ والتبين هو: 
التثبت. والتأني» حتى يتين حقيقة الأمر. 

وأما إذا كان المشرك يتلفظ بلا إله إلا الله في حال كفره وردته» ويفعل من 
الأفعال ما يوجب كفره وأخذ ماله» فهذا يُقتل ويباح دمه وماله» کا قال 
الصديق يه لعمر بء لما أرتدت العرب بعد وفاة رسول الله ب وكان فيهم 
طائفة يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول الله» ويصلون» ولكنهم 
منعوا الزكاة. 

قاعم لان دعاك شافل (نناس ل :رسيو انق "مرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
واوا إلا بها وا عل اة" ظ 

فقال أبو بكر : فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقاً كانوا. 
يؤدونها إلى رسول الله ل لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: ف| هو إلا أن رأيت 
الله شرح صدر أب بكر للقتال» فعرفت أنه الحق» فقاتلهم أبو بكر وسائر 
الصحابة» مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويصلون. 






الدين بالضرورة» كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك» وإن كان يشهد أن 
لذاله: ]لالت وان مدا رسول الله :ذلك لآ الد لا و التفريق فيه 
بن يؤمن الإنسان ببعض ويكفر ببعض» كا قال تعالى: « إن الذي 


ق 48 رق اح شو روا 1 اسل 
e‏ ون باللّهِ وَرْسلوے وَيُرِيدُوَ أن يفرّقوأ بین آله وَرْسلوِے وَیّقو لورت 


تراد ك رچ ی 


تُؤْمِنُ يبع ضٍ وَتَحكفرٌ يِبَعْض وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِدُ يَكَخِذُوأ بين ¿ لِك سيلا هه 
تت هم كرون حم اده :۰ا وقال تعالى: 9 وَفَجِلُوهِجَ حى 
ا ال له 4 [الأنفا: 4.] قال العلماء: كل 
طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام» تقاتل حتى يكون الدين كله 
لله» وهذا مجمع عليه بين العلماء من آهل المذاهب. والله أعلم". 

قلت: فتأمل هذا الكلام المجقق الذي عليه نور الكتاب والسنة» وقارنه 
بكلام المالكي الجاهل. وكل إناء بالذي فيه ينضحٌ. 

قال المالكي: 

-٥‏ تكفير من بلغته الدعوة ولم يسلم (9/ .)۲٤١‏ اه. 

تعليق: كذبت؛ فنص كلام الشيخ عبدالعزيز بن محمد: "وأما الجيوش 
الأجناد الذين نجهزهم من الوادي وأتباعهم؛ فتأمرهم بقتال كل من بلغته 
الدعوة وأبى عن الدخول في الإسلام والانقياد لتوحيد الله وأوامره 
وفرائضه» واستمسك با هو عليه من الشرك _بالله» وترك_الفرائض» 


و 
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! ه 1 هء؟‎ tts 


فإن م يكفر هؤلاء وأمثا لمم فما في الدنيا كافر! وإن خالف 
التكفير فليبين حجته بدلاً من هذا التهويل الكلامي. 

قال المالكي : ٠‏ 

-١5‏ تكفير من لم يكفر آهل مكة (9/ ۲۹۱). اه. 

تعليق: كذبت؛ ونص كلام الشيخ ابن سحمان ‏ رحمه الله كان في تكفير 
"عبّاد القبور" ومن "عدل عن توحيد الله إلى الشرك" سواء أكانوا من أهل 
مكة أم من غيرهم. وما هي من مشر کي نجد ببعيد! کيا هو معلوم. 

قال المالكي: 0 

۷- تكفير الأشاعرة وأنهم لا يعرفون معنى الشهادتين /١(‏ 0355 
ABT TETITTTET E‏ ) 

تعليق: كذبت؛ فصغار الطلبة ‏ ولله الحمد ‏ يعلمون أن أئمة الدعوة 
يسيرون على طريقة أسلافهم في "تبديع" الأشاعرة لا تكفيرهم كا يدعي 
المالكي - کا سبق -. ظ 

وفي الموضوع المحال عليه؛ قال الشيخ عبدالله أبابطين ‏ رحمه الله بعد أن 
عدد مخالفات الأشاعرة لأهل السنة: "إذا عرفت هذا عرفت خطأ من جعل 


المالك 5٠‏ ۾ 1 


التي ق هذا 


HN 11 ر ص سے اھ‎ + a1 


الأشعرية من أهل السنة؛ كا ذكره السفارينى في بعض كلامه" (الدرر 
60١‏ فلاذا الكذب_ أصلحك الله _؟ 


ثناء العلماء على كتاب 






۸- تكفير المعتزلة /١(‏ لاه *).اه. ٠‏ ) 

تعليق: كذبت؛ فالكلام عن غلاة القدرية لا المعتزلة! وغلاة القدرية هم 
لابن فر عن ار وجل وة أ اله لايع اتفال اماد 
تقع منهم!! تعالى الله عن قولهم» وهذا تكذيب صريح لكتاب لله عز وجل. 
وهذا كفرهم أئمة الإسلام قبل أن تُخلق علماء الدعوة!؛ كالشافعي -رحمه 
الله الذي فاا قولته المشهورة فيهم: "خاضموهم بالعلم؛ فإن أقروا به 
خصمواء وإن جحدوه کفروا". 

قال المالكي: 

۹- تكفير الخوارج وأنہم خارجون عن الإسلام /۱١(‏ ۱۷۷) عد 
عبدالله ابن الشيخ. اه. 

أودلا: الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله لا للشيخ عبدالله! 
والكلام عن الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام لاعن الخوارج !! وبإمكان 
القارئ التأكد بالرجوع للموضع الذي أحال إليه المالكي تلبيسًا كعادته. 

انياً: أما حكم الخوارج فقد اختلف السلف - قبل أئمة الدعوة! - فيه؛ 


01( انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب )٠١5-707/1(‏ قال رحمه الله _: "وأما مسن أنكر 
العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره» وكذلك غيره من أئمة الإسلام". 
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ومن ذهب لتكفيرهم احتج بقوله # عنهم: "يمرقون من الإسلام کا يمرق 
السهم من الرمية"””. فإن كان لك اعتراض على المكفرين لهم من أئمة 

ثالثا: أن الشيخ عبدالله الذي افتريت عليه وقولته ما لم يقل له فتوى في 

قال المالكى: 

ا تكفير مانعي الزكاة وأغهم خارجون عن الإسلام /١ ٠0‏ )2 
عند عبدالله ابن الشيخ. أه. 

.تعليق: ظ 

أولاً: الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - لا للشيخ عبدالله! 

ثانياً: مانعو الزكاة كفرهم الصحابة # بقيادة أبي بكر #!! وشنوا عليهم 
ومن معهم حروبا سميت ب "حروب المرتدين"! دون تفريق بينهم» فعجبا 
للهالكي عندما يدافع عن هؤلاء! والحمد لله الذي فضحه بهذا. 

قال المالكى : ظ 

1~ تكفير الناس بال حرمين ومصر والشام واليمن والعراق وتجران 
وحضر موت والموصل والأكراد (۱/ ۳۸۵ ١۳۸).اه.‏ 


(1) تنظر: رسالة «الخوارج» للشيخ ناصر العقل» ومثلها للدكتور غالب عواجي. 






تعليق: هذا كذب؛ والحديث كان وصفاً لانتشار أنواع الشركيات والبدع 


قبل دعوة الشيخ المجدد ‏ رحمه الله ؛ الذي وفقه الله ومن استجاب له لنشر 
دعوة التوحيد في هذه البلاد كلهاء فله الحمد والمنة سبحانه. 

قال المالكي: 

- وتحدث الشيخ ابن حميد رحمه الله عن (انقلاب الأكثرين عن دين 
الإسلام وموالاتهم لعبدة الأوثان وأعداء الشريعة من الملحدين والنصارى 
وال افضة) (ه١/‏ ١/ا؟),‏ وأن هذا (عام في القرى والأمصار والبواد دي إلا 
بقایا من رسخت في التوحيد عقائدهم) !)٤۷۱ /۱٥(‏ أه. 

ف 

أولاً: الحديث للشيخ عبدالله بن (سليان) بن حميدء لا کا يوهمه 
إطلاقك أنه للشيخ الشهير عبدالله بن (محمد) بن حميد رحمهم الله جميعًا - 

اا لا زلت تمارس هوايتك في الكذب! فقول الشيخ الثاني: أن هذا 
. "عام في القرى.." موجود في الدرر قبل الأول؛ وهو غير متعلق به! فلاذا 
جعلته بعده وأوهمت أنه تابع له؟! 

ثالثاً: قول الشيخ: "وأن هذا عام..." يعود على قوله في وصف حال 
أهل عصره: "انغماسهم في الشهو ات المحرمة» وموالاتهم لأعداء الله 
ورسوله» وتركهم للصلاة التي هي عمود الإسلام» والذين يصلون منهم 
يؤخرونها عن أوقاتها". وهو رحمه الله - أدرى بحال عصره منك فإن 
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وجدت في كلامه مبالغة في الوصف بسبب حرصه على هدايتهم وسلوكهم 
الصراط المستقيم» فتعقبه بعلم؛ دون أن تزعم أنه يكفرهم!! 

قال المالكي: 

7- وأن (كل مسلم يوالي الكفار والمشركين واليهود والنصارى ولا 
ينكر عليهم شركهم ويحسن أفعالهم أو يشك في كفرهم أنه كافر ولو عرف 
التوحيد وعمل بشرائع الإسلام الظاهرة) .)٤۷١ /١5(‏ اه. 

تعليق: جعلك هذا من المؤاخذات على أئمة الدعوة دليل اك 
بالعقيدة» وإلا فهل يشك أحد في كفر من شك في كفر اليهود والنصارى؟!! 
لقد أجمع علاء الأمة ‏ قبل أئمة الدعوة على تكفير من هذا شأنه”". فقاتل 
الله ال هوى والجهل إذا اجتمعاً. 

قال المالكي: 

6" ثم ذكر أنواع التشبه بالكفار والركون وذكر منها (اللبس 
وزيارهم ولين الكلام ومد العين إلى زهرتهم وتقريبهم في الجلوس 
واستعمالهم في الوظائف والدخول عليهم والبشاشة لهم أو إظهار ولو شيء 


)١(‏ قال ؛ القاضي ) عياض المالكي 62 " شرح الشفا 7/ "٠‏ وهذا نكفر من دان بغير ملة 
ا ل وقف فيهم» أو شك» أو صحح مذهبهم» وإن أظهر مع ذلىك الإسلامء 
واعتقده» واعتقد إبطال كل مذهب سواه» فهو كافر بإظهار ما أظهره من خلاف ذلك . وانظر - 
آیضا-(۲ / »)01١‏ و" مراتب الإجماع لابن حزم» ( ص ۱۱۹ ). 






ثناء العتلماء على كتاب 


من البشاشة! والطلاقة والإكرام العام ومعاونتهم ولو بأدنى شيء والتزبي 
بزهم والسكني معهم 2 ديارهم والميل اليسير فكيف بمجالستهم 
ومؤاكلتهم وإلانة الكلام» وتقريبهم في الجلوس) )٤۸۲ - 5!7/١5(‏ 


أه. 


تعليق: أنواع التشبه بالكفار ذكرها بتفصيل أطول من هذا كثير من علماء 
الإسلام قبل آئمة الدعوة؛ فلا درق ما الذي استنكرته ‏ حتى نناقشه ‏ أيها 
د 

قال المالكي : 

-٥‏ ثم يقول (وإذا فهمت ما تقدم تبين لك انحراف كثير من أهالي 
هذا الزمان ورد تم الصريحة)! وأن من أكرمهم أو أثنى عليهم أو عاشرهم 
أو لم يعلن البراءة منهم (فهذا ردة من فاعله! يجب أن تجرى عليه أحكام 
المرتدين! كما يدل على ذلك الكتاب! والسنة! وإجماع الأمة! المقتدى 
(١4/1/اغ)اه.‏ 

تعليق: قول الشيخ "وردتهم الصريحة" يعود إلى "مبادرتهم إلى موالاة 


لمكن و محبتهم» وتحسين أعما لهم مع تركهم الواجبات". فا الذي 
استنكرته حتى يثمر الكلام معك» بدلا من هذا التهويل الذي لا طائل 


8 


)١(‏ ينظر للفائدة بر الت المي حا" للاكتور جيل الوق ردا" اعت لرا مين 
التشبه بالكفار " للدكتور عثمان دوكوري. 
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ا واھ قرا لز وك لوقه کک ف رفن ا فار 
التامة تُخرج المرء من الإسلام. وترك الصلاة ‏ وهي أحد الواجبات : يكفر 
بها المسلم. وتحسين كفرهم تُخرج المرء من الإسلام...فهلاً بيت لنا ما الذي 
استشكل عليك من كلام الشيخ ‏ رحه الله ؟! الذي ينبغي أن يُفهم بالفهم 
السلفي لا بفهم أهل الأهواء. 

قال المالكي : ظ 
وأنه (يحرم لشن إل يذه الع ركن تار ةل أن بكرن الس 
قوياً له منعة يقدر على إظهار دينه وتكفيرهم وعيب دينهم والطعن عليهم! 
والبراءة منهم! وإظهار البغضاء والعداوة لهمء ولا يبدؤوهم بالسلام» وإذا 
لقوهم في طريق فليضطروهم إلى أضيقه وأن يصرح لهم باهم كفار! وأنه 
عدو لهم ويعلمون منه ذلك! فإن لم يحصل لم يكن مظهراً للدين! ولا يعتبر 
فعل الصلاة فقط إظهاراً للدين ولا اعتزالهم واجتناب ذبائحهم)! 
(541-587/15).أه. 

تعليق: لا أدري ما الذي استنكره المالكي الجاهل من كلام الشيخ؟! 
فهذا الجاهل يسرد أقوال أئمة الدعوة المعتمدة على الكتاب والسنة بعد أن 
يجزتهاء دون أن يناقشها أو يبين ما يراه خطأ فيها! مظهرًا التعجب منها! 
والعجب منه؛ لجهله بعقيدة السلف الذين يزعم الانتساب إليهم بين حينٍ 


وآخر! فمثلاً: مقولة "فاضطروهم إلى أضيقه" نص حديث نبوي صحيح 






- کا هو معلوم -! فهل للالكي اعتراض عليه؟ أو يجرؤ على اتهامه وله 
النسة ا !نوق عل هذا ظ 

قال المالكي: 

۷- وأن الذين يستخدمون الخدم الكفار في بيوتهم ومكاتبهم 
وأشغاهم.. ومع ذلك هم تاركون لكثير من الواجبات فاعلون لكثير من 
المحرمات لا يعرفون من الشهادتين إلا الألفاظ فهم مثل هؤلاء كفار 
مرتدون (ومن شك في ردتهم عن الإسلام فهو ل نعف انقو و 


یک ا نك ي ر î‏ اتا لے يعرقا إلا ین ع ا 
رائحة العلم النافع)! (6/15») وأن مثل هذا الاستخدام (خرم بنص 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة) .)487/١5(‏ اه. 

تعليق: 

او حذف المالكي - كعادته ‏ بعض عبارة الشيخ! ووضع بدلا منها 
نقاطا؛ وهي "المحبوسين تحت أوامرهم وسيطرتهم» خاضعين لهم ذليلينء 
بعص رفون فيهم كيف شاؤا". 

ثانياً: بين الشيخ أن هؤلاء المذكورين "لا يعرفون من الإسلام إلا اسمهء 
ولا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا لفظها" وهم مع 
هذا موالون للكفار؛ فهل يشك في ردة هؤلاء وكفرهم إلا جاهل بالأحكام 
الشرعية» ويكفي منها تركهم للصلاة. . وقد قال 2 #: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تر كها فقد كفرا. 
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ثم قال المالكي: نهاذج من مواقف المتأخرين من التعليم: 

سأذكر هنا فتاواهم المغالية في الأمور العصرية» وأشهرها التعليم» و 
هذا أريد أن أبين أن سبب هجومهم على التعليم المعاصر فيها أظن» هو 
خشيتهم أن يزاحم العلوم الشرعية التي يوظفونها في نصرة الغلو الوهابي 


نفسة. أه. 


تعليق: هذا من ظنونك الكثيرة الكاذبة التي تُلزم بها الآخرين بها شئت 
ثم تحاكمهم حسب فهمك السقيم. والعلياء خشوا أن تزاحم هذه العلوم 
العصرية العلوم الشرعية؛ كالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
والاحاي ض اتيت لوس 

قال المالكي: . 

ادو ان تاي وران ارك نين لرن ار 
خد( الدرو انمض 06وا 11 )0 ) 

؟- ووصل التكفير إلى المعين» فكفر بعض العلاء دكتوراً اسمه فوزي 
الشيبي واتهمه بأنه أكبر داعية للإلحاد والزندقة .)١١/١١(‏ 

لبر ان و NN‏ قافو وز اللو ةلوقم مما او لسر 
إله إلا الله التي جاء بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب ليقتلعوها من هذا 
الوطن .!)8/1١5(‏ | 

؛ - وأن هذه الشجرة قد زالت من تلك الأمصار )۸/١١(‏ . اه 






ES‏ علو كناب 


تعليق: لم ينقل المالكي كغادله في التلبيشض. :سيب قول العلا أو 
حكمهم؛ لأنه يعلم أن القارئ المسلم سيقف في صف العلماء الذين حكموا 
بهذه الأحكام على المدرس المذكور أو غيره تمن شاببه» وسيعلم افتراء 
المالكي عليهم. وهاآنذا أنقله: يقول الشيخ ابن حميد - رحمه الله في رسالته 
إلى وزير المعارف متحدثاً عن المدرس المذكور: "وإليكم شيئاً مما ثبت لدينا 
عنه: فمنها: رميه أسئلة التفسير مع ما اشتملت عليه من الآيات القرآنية على 


الأرض ودوسها بقدميه!! ! وعندما قيل له: هذا | حرام. قال: : لا حلال ولا 


حرام؛ إنا هذه عقيدة أمهاتكم التي ورثتم عنهن!! * (١‏ لوو الشئية) 
OE‏ ظ 

فهل يشك مسلم في كفر وردة من بين آيات القرآن الكريم مبذه 
الطريقة؟! لقد أجمع العلماء ‏ حتى المرجئة الذين يتهاونون في أمر الكفر- في 
كفر من فعل فعل هذا الرجل. أفهان عليك كتاب الله إلى هذا الحد يا مالكى 
حتى تدافع عمن یدوس آياته بقدمه؟! نعوذ بالله من الضلال وأن نكون تمن 
قال الله عنهم: وَلَا تكن لِلِخَِنِينَ خَصِيمًا 4 [الساء: 1٠٠١‏ ولكن واأسفاه؛ 
في سبيل التشنيع على دعاة الكتاب والسنة يبون أمامه كل أمر عظيم. 

قال المالكى : 

هوان هؤلاء المعلمين هم من أفراخ الإفرنج وعباد الأولياء ومن 
تاركي الصلاة وغيرها من شعائر الإسلام .)٠٠١ /١١(‏ اه. 
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تعليق: هذا كذب! فالحديث كان عن الصحف القادمة من البلاد الأخرى 
الت كانه ج عل كين الما طرق اا لاموتريت را 

قال المالكي: 

1- وأن من سافر إلى الدول المجاورة لتعليم أو تجارة أو غيرها يجب أن 
مجر حتى يظهر التوبة /٠١(‏ 5717). ظ 

۷- وكان المواطن القادم من تلك البلاد يغمس في الماء بثيابه بعد صلاة 
الجمعة ليمتنع من السفر لبلاد المشركين /٠١(‏ 77 5). اه 

تعليق: الشيخ ابن حميد ‏ رحمه الله يحكي حال من قبله في تعاملهم مع 
من يسافر إلى تلك البلاد دون حاجةء وإنما "سياحة وقتعاً بالملاهي"» وهذا 
من باب العقوبة المناسبة التي تجعله يتيقظ ويحتاط لدينه» نصحاً له» فأي 
aL‏ ظ 

قال المالكي: ‏ 

8- وني فتاواهم التحريم والنهي عن كل العلوم غير الشرعية 
كالرسوم والأشغال والرياضة والألعاب .)٠١/١١(‏ اه 

تعليق: هذا كذب! وعبارة الشيخ: "أضف إلى ذلك ما حضل في مناهج 
التعليم من التغيير والتبديل»: وإضعاف العلوم الدينية والعربية» حتى 
أضبيحت. الآن :هذه المواة قمنتها فة وئه النسة لسا الفيون 
الح | 
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ظ ولا شك: أن فقد هذه العلوم» مصيبة كبرى ورزية عظمى؛ إن التعليم 
اوس ر غ ل فل ال ا ر ر ا سا أن 
يسمع الطالب الذي يحمل الشهادة الابتدائية» يحاول أن يقرأ شيئاً من 
القرآن» فلا يستطيع من الخجل» لعدم معرفته له. 

ومع ذلك تعتبر هذه السنة آخر مراحل التعليم بالنسبة للقرآن» فلا 
يدرس في المراحل المتوسطة. ولا في الثانوية؛ فليت شعري: متى يستطيع أن 
يقرأ القرآنء من هذه حاله؟! وهذا من أعظم الأسباب للابتعاد عنه» وعدم 
تأمله ومحبته؛ لأن من جهل شيئاً أنكره. 

وإذا كان هذا القرآن- وهو إن يدرس عندهم نظراً مع ضبطه بالشكل - 
فكيف ببقية علوم الدين؟! وما ذاك إلا بسبب هذه الفنون المعوقة 
كالرسوم» والأشغال» والرياضة البدنية» والألعاب الأخرى» مع وجود 
عوامل أخرى» كضعف المواد التي تمت إلى الدين والأخلاق بصلة» وعدم 

وجود المدرسين الأكفاء'". 

فأين التتحريم يا كذوب؟! والشيخ إنا أخذته الحمية لكتاب ربه أن 
تزاحمه هذه العلوم التكميلية. 

قال المالكي: 

4- والحقوق والطبيعة والتصوير /١5(‏ ١٠).اه‏ 

تعليق: هذا كذب!! وعبارة الشيخ ابن قاسم رحمه الله -: - متحدثاً عن 
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القأدمين من الخارج ا "وني برناجهم: الحقوق والطبيعة والتصوير: والمادة, 


وغيرها نما يزيد على ثلاثين فتاً لأصناف العلم النافع". فأين التحريم يا 
كذوت؟! 

قال المالكي: 

-٠١‏ والتعليم العصري (20/17). اه. 

تعليق: هذا كذب!! وعبارة الشيخ صالح اللحيدان ‏ حفظه الله _: "إننا 
في بلد يحق له أن يسمى بالبلد الإسلامي الأولء إذ إن تعاليم الإسلام لا 
! ع ل تدك كين لووول لاد لسري ال لشامل في هذا البلد - وال حمد 
لله دستور الإسلام. 

فينبغي لنا الاعتناء بالتربية الإسلامية» وتحسين الإسلام وای 
لفون الاش [د قار حال كيا نا ميق لاء ان كان اليتق 
للتعاليم المنافسة لعلوم الدين» امتلكت قلوب الشباب ونفوسهم» حتى 
مراص د سني ٠02‏ ا 
صفات عتقاء التفكير والأخلاق. 

وينتتج عن ذلك انحلال في العقيدة وفساد في الأخلاق» وفوضى في 
التفكيرء ثم تصبح الكلمة هولاء الجنس من الناسء إذ هم المتعلمون التعليم 
العصري الحر» ويكون بيدهم تنيجة لذلك القول والفصلء فتضيع البلاد 
ويختل نظام الإسلام فيهاء والسعيد من وعظ بغيره". 






ال مه لمزو لكو امال اق شيعم 


قال المالكي: 

-١‏ وتعليم البنات .)۷١/١١(‏ اه. 

تعليق: هذا كذب!! وعبارة الشيخ عبد الله بن سليان بن حميد في بداية 
كلمته تبين أنه لا يحرم تعليم البنات مطلقا -ى) أوهم المالكي بخبثه المعهود - 
وإنا ) حرم التعليم الفاسد المختلط الذي يحاكي تعليم البنات في الدول 
الأخرى. وهذه عبارته: "ولنا عظيم الأمل بحكومتنا السنية التي دستورها 
القرآن وشريعة محمد # أن يكون التعليم للبنات على المنهج الذي يقره 
الدين وتعاليمه» مع الك اجات راعاق :النافلةء کا كان 
التعليم زمن السلف الصالح إلى يومنا هذاء وهي فاعلة إن شاء الله" 
(الدرر» .)۷۱/٠١‏ فأين التحريم يا كذوب؟! 

قال المالكي: 

7- وأن العلوم العصرية هي مبادئ الإلحاد .)٤۸۹ /٠١(‏ وقد بينها 
كاتب المقالة بأنها الرسوم والأشغال والرياضة والألعاب .)٠١/١١(‏ اه. 

تليق هتا ایس وكذب!! فالموضع الأول الذي أحال إليه المالكي: 
كاتبه الشيخ عبدالله بن سليمان بن حميد» والثاني كاتبه الشيخ عبدالله بن محمد 
بن حميد!! فكيف : تقول "وقد بينها كاتب المقالة"؟! ٠‏ 
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ثانياً: قول الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد: "هذه العلوم العصرية هي 
مبادئ الإلحاد" وضحة المحشي الشيخ سعد بن قاسم حفظه الله العارف 
بعبارات أهل العلم بقوله: "يعني بالعلوم العصرية التي تؤدي إلى الإالحاد؛ 
كتعليم التمثيل والأغاني للد وتعليم الغيب بالنجوم والكواكب» 
وعلوم الفلسفة. أما العلوم الأخرى؛ كعلم طبقات الأرض.. وعلوم الطب 
والهندسة وغيرها التي تفيد المجتمع وتقوي الأمم؛ فهي من العلوم التي ياي 
الله يها ا مسلمين ليكونوا أقويا أعزاء « وَأَعِدُوأ لهم ما أَسْتَطْعْثُم من قَوَّةَ 4 
[الأنفال: ]٦١‏ '. 

فتأمل الفرق بين فهم المؤمنين المحسنين الظنّ بعلهائهم» وفهم ا مغرضين 
الحاقدين. 

قال المالكي: 

۴- 19- أنه بتعليم المرأة يحصل التبرج وتمزيق الحجاب وكشف 
الان وال والس »)۷٤/٠١(‏ وفتح بيوت البغاء والسينا 
والرقص والغلاعة! ...)۸١ /١١(‏ 

N TT ON RS 
حميد يحذر فيها من أن يقع في بلادنا بواسطة تعليم البنات ما وقع في البلاد‎ 
الأخرى» وهذا من نُصحه لإخوانه وبلاده وخوفه عليهم» فحق له أن يشكر‎ 
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ور ج عليةه. وقد كدب المالكي رل ما اوهم أن الشيخ يعارض تعليم 






f, fi 


البنات امنضبط بضوابط الشرع؛ وقد سبق نقل كلام الشيخ في تأييد التعليم 


a a*1 Î 


الموافق للشرع» وما قاله - أيضأً- في رسالته التي ينقل عنها المالكي ولكن 
بصره عمي عنها! قوله: "وآلفت نظر ولاة الأمور إلى أنه لا مانع من توسيع 
تعليم المرأة على المنهج الذي يقره الدين وتعاليمه» مع التمسك بالحجاب 
وبالأخلاق الفاضلة" (الدرر» .)79/١5‏ فالشيخ لا يؤيد تعليم البنات 
فقط» ولكنه يؤيد "التوسع" فيه ما دام منضبطاً بالشرع. فتأمل كيف استساغ 
المالكي الحاقد لنفسه أن يكذب على الشيخ ويقوله ما لم يقل. أما نقولاته 
السابقة فقد كان الشيخ يعني بها ما حصل لتعليم البنات في الدول العربية 
التي لم تضبطه بالشرع» - وهذا لاينازع فيه إلا مكابر - ويشهد لهذا قوله في 
أول الكلام ‏ ولم ينقله المالكي عمداً!-: "وهل غزا الأجانب الدول المجاورة 
إلا بسقوط الأخلاق؟! وبتعليم المرأة حصل التبرجء وبتعليمها مزقت 
الحجاب... الخ". فرحم الله الشيخ كم كان ناصحاً لبني أمته» ولعل في 
تحذيراته وتحذيرات غيره في بداية نشأة تعليم البنات في المملكة ما جعل 
القائمين عليه يحتاطون فيه كثيراً < فَعَسَىْ أن تكرهوأ شيعا وغل آله فيه 
حيرا يرا 4 [النساء i‏ 

قال المالكي: 

#الأدوآن آمل هده الاه شابوا ا حارج من الكفان واو اه في عة أمور 
محظورة (محرمة) وذكروا منها الملاهي والتنزه والتلفزيون(١٠/١١).‏ اه. 
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تعليق: هذا كذب! وقد رجعت للصفحة التي أشار إليها المالكي فا 
وجدت سوى تحذير الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد من 'السينا. 
و"التلفزيون" وما يُعرض فيه من منكرات؛ قال الشيخ: "إنها والله فخ نصبه 
لنا أعداؤنا ليذهبوا ما فينا من حماسة أخلاقية امتاز بها المسلمون على 
غيرهم". فعجباً للالكي» أصبح من يدعو إلى الفضيلة والأخلاق متنطعاً 
عنده» ومن يدعو إلى المتكرات وما يهدم أخلاق اا 

قلت: ومن إنصاف الشيخ ابن حميد رحه الله لله - وعدله أنه قال في رسالته 
الشهيرة: "التلفاز وحكمه في الشريعة الإسلامية"”' ‏ التي ألفها بعد دخول 
التلفاز إلى المملكة -: "ما لا شك فيه أن اختراع هذه الوسائل الإعلامية من 
مذياع وتلفزيون وآلة ت تسجيل وسین وغيرها تعد من أرقى م 3 وصل إليه 
العقل البشرئ ف 0 امد بل من أعظم ما أنتجته الحضارات المادية 
في الوقت الحاضرء وأنها لسلاح ذو حدين»ء تستعمل للخير وتستعمل للشرء 
ولا يختلف اثنان أن هذه الوسائل المذكورة إن استخدمت في الخير» ونشر 
> وتثبيت العقيدة الإسلامية وتعميم الأخلاق الفاضلة» وربط الجيل 
الحاضر بأمجاده وتاريخه وتوجيه الأمة إلى ما يصلحها في أمور دينها ودنياهاء 
فلا يختلف اثنان في جواز استعلما والاستفادة منها واقتنائها والاستاع إليها. 
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أما إذا استعملت لأجل ا الفساد والانحراف و ا ميوعة 
والانحلال وتحويل الجيل ال حاضر والشباب والشابات إلى مبادئ غير 
إسلامية» وأخلاق غير إسلامية.. فلا يشك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر 
بحرمة استعم اها وإثم اقتنائها ووزر من يستمع إليها". 

فقارن ‏ أا المنصف - بين كلام العلماء الذين يزنون أحكامهم بميزان 
الشرعء دون إفراط أو تفريط؛ وبين المالكي المتهور الذي يقلب الحق باطلاً 
بقصد التشنيع؛ عامله الله بعدله. 

قال المالكى: ` 

-١‏ وحرموا لعب الكرة للطلاب وغيرهم ونا سرت إلى المسلمين من 
ارب كلم تكن عل ين افك الاين ولا مارك المسلمية 
( ا الخ :اهف 
تعليق: هذا كذب! ولو نقل المالكي نص كلام الشيخ ابن إبراهيم -رحه 
الله - لتيقن القارئ هذا. قال الشيخ ‏ رحمه الله : "إن اللعب بالكرة الآن 
يصاحبه من الأمور المنكرة ما يقضي بالنهي عن لعبهاء هذه الأمور نلخصها 
في| يأتي: 

أولاً: ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة» ما تزتب عليه ترك 
اللاعبين ومشاهديهم للصلاةء أو الصلاة جماعة» أو تأخير هم أدائها غ 


وقتهاء ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها أو يفوت 
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ري ان N‏ 
ینکر حدوثها إلا مكابر» وكم سمعنا عن مباريات تقام في أوقات الصلوات. 
فهل هان أمر الصلاة لدى المالكي حتى أصبح يشنع على من مهتم بها ويحرم 
كل ما يؤدي إلى تركها أو تأخيرهاء نعوذ بالله من الخذلان والبهتان. 


قال المالكي : 

اران امرف الك لقم وق «ذافية إل كل :رذيلة وخون 
(747/15)..الخ. اه. 

تعليق: سبق الكلام عن التلفاز وأنه مجرد آلة تستعمل في الخير أو الشر؛ 
فإن استخدم في الخير فهو حلال» وإن استخدم في الشر فهو محرّم؛ وعلى هذا 
فتوى العلماء الثقات. أما المالكي فلا يعرف معروفاً ولا نكر منكراً! إن همه 
التشييع عل أهل الحق. ' 

قال المالكي: 

7- أما الغناء فقد بالغوا في تحريمه حتى سماع الدف بل 
أصوات السواني ! )٥۳۷ ,55/1١5(‏ وأن اوت اون المي الخال 
فق الات واو ۷ :اک 

تعليق: تحريم الغناء ثابت في الكتاب والسنة» وعليه أئمة الإسلام قبل أن 
يولد الشنيخ عمد وثلاميذه! قل اذا تسب التحريم لى؟! 


020200 ثناع العلماء على كتاب 





والعجيب أن الصفحة التي أشار إليها المالكي فيها قول النووي ‏ وهو 
لبس هه الحنايلة ! :و قبل اة اعرا "فإذا كان ,ال م وام فكيقت نا 
هو أشد منه؛ كالعود والطنبور؛ ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في 
. تحريم ذلك" فلينكر المالكي على النووي؟! 

وأما مسألة "أصوات السواني" فسبب تحريمها من هذا العالم "أا تصد 
عن ذكر الله» وعن القرآن» وتجلب الغناء الذي هو قرآن الشيطان"» فعلة 
التحريم متحققة فيها عنده. ومن خالف في هذا فليناقش بدليل دون تشنيع. 
قال المالكي: 

'- وبالغوا في تحريم الدخان حتى أبلغوه لدرجة الخمر وأنه مسكر 
کا اا ان بارت الان قر تابيخ دة 
كشارب الخمر تماما (10/ "4). اه ۰ 

تعليق: لا أحد ينازع اليوم في ضرر الدخان بعد أن بين هذا الأطباء وكتبوا 
فيه الأبحاث الكثيرة» والشيخ ابن إبراهيم الذي تشنع عليه استشهد بأقوال 
الأطباء لتحريمه. واحتاط في قوله ‏ لا ىا زعمت ‏ فقال: "وإن قيل إنه لا 
يُسكرء فهو تخدر ويفتر" ثم وضح مقصده بالإسكار- لكي لا يفهمه جاهل 
مثلك خلاف مقصده ‏ فقال: "والمراد بالإسكار مطلق تغطية العقل» وإن 1 
تكن معه الشدة المطربة '» وهو مسبوق في هذا بفتاوى من قبله من علماء 
المذاهب الأربعة الذين أفتوا في الدخان عند حدوثه في بلاد المسلمين؛ وقد 
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"إعلان الحجة وإقامة البرهان على منع ما عم وفشا من استعال عشبة 
الدخان"؛ حيث ذكر أكثر من (77) رسالة ألفها علماء المسلمين في بيان حرمة 
الدخان عند حدوثه» ونقل (45) فتيا لعلماء المذاهب الأربعة. وأنتقي من 
رسالته ما يؤيد كلام الشيخ ابن إبراهيم أو يفوقه احتياطًا: قال: "وعن 
العلوي: إنها محرمة كالخمر.. وعن العلامة اليوسي إنها في إفساد القلب 
E‏ لور :ورد بشي EE‏ اللي بويع ل لياق E‏ 
ولا أشد من شرب الدخان. . وعن الشيخ المسوتي ق: إن هذا الدخان أضر على 
المسلمين س 'الدليل الاد :ان 
فيها إفسادًا للجسم والبدن وتخديرًا وت تفتيرا. . وقد تقرر في الشرع وعند أئمة 
الذاهب الأربعة وغيرهم تحريم كل مفترء لأن الفتور بو رياني e‏ 
أطال في بيان أن الدخان خدر”” ثم نقل عن أحد علماء المغرب قوله: 
لأباكالخمر فاصغ أخي لتدري 

لآن تافر كمسل مما نكر" 
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قلت: ونقل الشيخ مرعي الكرمي في رسالته عن الدخان عن محمد بن 


عبدالله الطراب 
ESE‏ 
إليهم رع ف الأنسام 


إلى أن قال: 





كذاك من حجتهم ف الحرمة 
وعن ذوي الطب تواتر الخبر 


بيشي ا حنفي قوله في منظومته ' ' عقود الجواهر الحسان ": 


قال ا ٣ح‏ من الأعيان 


تخديره والنهي من خليفة 


وقد آلف الشيخ محمد العيني الحنفي رسالة في تحريمه من أربعة أوجه 
5 منها - "ثانيها: كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم» المنهي عن 
استعمالها شرعاء وهو مفتر باتفاق الأطباء"”". فلاذا التهويل والتعمية؟! 


000 ص ۱۲۸ . 
2 ص .۱۹٤‏ 


() انظر :" تحقيق البرهان في شأن الدخان " لمرعي الكرمي» تحقيق مشهور سلمان؛ (ص 54-57). 
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وأما أنهم أفتوا بأن شاربه جلد انين جلدة كشارب الخمر فهذا من 
كذبك عليهم. وإنا نقله الشيخ ابن فريان ‏ رحمه الله عن علماء المسلمين 
الذين ظهر في عهدهم الدخان» فقال: "وقد كان العلماء ‏ رحمهم الله يرون 
إقام الحد على شارب الدخان كما يقام على شارب الخمر بثهانين جلدة لأجل 
ثبوت إسكاره عندهم". وقد قال الكتاني في رسالته السابقة عن شارب 
الدخان: "عليه الأدب والتعزير بالاجتهاد"'. 

قأل المالكي : ظ 
-۲١ ٠‏ وبالغوا في تحريم التصوير بكافة أشكاله اا له ظل وما 

ليس له ظل وجعلوه أصل الشرك /١5(‏ 790). اه. 

تعليق: أما أن التصوير أصل الشرك؛ فيشهد له قوله تعالى: « وَقَانُوا ل 
درن اھکر ول تَدَرْنَ ودا ولا سُوَاعًا وَل يَغُورك وَيَعُوقَ وَكْسرَا 2 4 
[نوح: 5]. قال ابن عباس 5ه کا في البخاري: "هذه أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلا هلكوا: أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسائهم؛ ففعلوا ول تُعبدء حتى إذا 
هلك أولئك ونس العلم عبدت". فما وقع قوم نوح في الشرك إلا بسبب 


| !]1 > إإأى اث { 11 1 11م f‏ أ 
را م ١‏ 


التصاوير المجسمة لتاثيل). و أ اء 3 


لنهى الشديد عن التصوير في السئنة 


.6١ ص‎ 2230 
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النبوية المطهرة. 

والخلاف في حكم الصور غير المجسمة مشهور وقديم جداً قبل أن تلق 
أئمة الدعوة! فلاذا تخصهم دون غيرهم بتشنيعك الباطل؟!' 

قال المالكي: 

۳۲-۲- وأن لباس الشرطة حرم أيضاً لأنه من التشبه (ومن تشبه 
. بقوم فهو منهم)! »)۳٦۳/٠١(‏ فهو مشابه للباس الإفرنج المشركين 
(۱6/ 10 ).. الخ . أه. 

تعليق: هذه المسألة تناقش بالعلم والأدلة الشرعية لا بالتشويه؛ فمن رأى 
من العلماء أن في هذا اللباس مشابهة للكفار الذين أخذ عنهم هذا الزي في 
بداية انتشاره - حكم بتحريمه» ورأى أن يستقل المسلمون بزي مناسب 
يؤدي الغرض ولا يكون فيه التشبه المحرم بالآخرين. وفي صحيح مسلم أنه 
يك لا رأى على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وبين معصفرين قال له: "إن 
هذه ثياب الكفار فلا تلبسها". فهلا اعترضت على هذا الحديث؟ ليتبين 
للمسلمين نباية حالك» أعاذنا الله منه. 


(1) يُنظر: "تح الباري" للحافظ ابن حجر» /٠١(‏ ص۸۸ ومابعدها). 
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(04/15» وأنه من أعمال قوم لوط التي بها هلكواء ومن التشبه بأعداء 
الله ن تيه بقوع قوق مد لها ينه يد" 
وآن التصفيق من خصائص النساء (وقد لعن رسول الله المتشبهين من 

الرجال بالنساء)! (۱۵/ ۳۹۹)... الخ. اه. ) 

تعليق: أما تحريم التصفيق للرجال فهو مأخوذ من قوله 25: "إن 
التصفيق للنساء" متفق عليه. وهذا حصر؛ فمن صفق من الرجال فقد شابه 
النساء. ولم يكن من هدي الصحابة # ولا التابعين أنهم يصفقون إذا 
استحسنوا أمراً؛ بل كانوا يُكبرون. فإن كنت معترضاً فاعترض عليهم. 

وأما أنه من أعمال قوم لوط فهذا مروي في حديث مرسل: «عشر خصال 
عملها قوم لوطء بها هلكواء وتزيدها أمتي بخلّة  ...‏ فذكر الخصال ‏ ومنها 
التصفيق». وأما أنه من التشبه بأعداء الله فقد قال تعالى عن أعداته المشركين: 
«وَمًا ان صَلاهُمَ عِندَ الْبَيتِ إِلّا مُكَآء وَتَصَدِيّةَ 4 [الأتفال: 8]". 

فلاذا التشنيع يا هذا على أئمة الدعوة السلفية وهم إن| يسيرون على 
هدي رسول الله 4 وهدي أصحابه # وهدي التابعين والعلماء من قبلهم؟! 
ول اذا لا تملك الجرأة وتبوح با في قلبك على أحكام الشرع دون وسيط؟! 

ثم قال المالكي: (تكفير الوهابيين لبعضهم): 

وأجلب بخيله ورجله لعله يجد فرجة ينفذ منها إلى التشنيع على علماء 


الدعوة؛ ولكن أنى له ذلك» وهم رحمهم الله إن يصدرون في كتاباتهم 






ومواقفهم عن دليل شرعي لا يستطيع المالكي أن يناله بسوء. وأنى له ذلك 
ومواقفهم الفذة ‏ رحمهم الله تشهد هم بأغهم علماء أمة ربانيون لم يداهنوا 
أحداً في الحق الذي معهم؛ ولو كان أقرب قريب أو ولي أمرهم؛ بل جهروا 
بكلمة الحو وصدعرا ا وتاضعوا ولاه ار ورو من را 
أعداء الله أو الاختلاف فيا بينهم وأنقذ الله - بهم أهل هذه البلاد من فتنة 
كادت تعصف بهم» فرضي الله عنهم وأجزل هم المثوبة. 

فاذا فعل المالكي ) أمام هؤلاء الحبال الروا بخ الاين يسك ا كات 
لزيدي متسربل بالتقية أن يطعن في ديانتهم أو مواقفهم الشرعية. لقد لما 
الكذوب كعادته إلى الافتراء عليهم» وتحميلهم أخطاء غيرهم» مع جحود 
تام لمواقفهم ال حقيقة التي يعلمها كل من قرأ سيرتهم وما مر بهم من أحداث. 
لقد استغل المالكي الخلاف السياسي الذي حدث بين ابني الإمام فيصل 
بن تركي ‏ رحمه الله - (عبدالله وسعود) ليلمز من خلاله علاء الدعوة!! 
رغم مواقفهم المشرفة فيه» وجهودهم العظيمة في الإصلاح بين الأخوين؛ 
وإنقاذ أهل البلاد من شرور ذاك التنازع. فتأمل كيف أصبح ا حق والشرف 
مذمة عند هذا الحقير؟ فإليك كلامه ثم التعقيب بها يكشف باطله: 
السو ارسي وني و و بيو 


9 ل بايعه جل اللطيف ورای أنه قد TT‏ ددا 532 
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(الدرر 8/ ؟؟) ومرة قال إن تكفيره لم يثبت عنده! (الدرر 
0_8 ۲۳ ثم اضطر للحكم بإسلامه وبيعته لما تغلب! وهكذا مهازل» فمرة 
يجب جهاد هذا وتكفيره ثم تجب بيعته والجهاد معه ضد الآخر الذي كنا 
نفتي بإسلامه والجهاد معه! والأمير الآخر لا يعدم فقهاء يكفرون أيضاً! ثم 
ليس هناك إلا فتوى بالكفر أو بالإيان فقط؛ لأن الناس تعودوا على هذه 
اللغة» ولم 50 بقتال أهل البغئ والظلم والاعتداء» فمن قاتلناه فهو 
مرتد كافر مشرك ككفر فرعون وإبليس! ومن قاتلنا معه فهو مؤمن کاإیان 
الأنبياء والصديقين وهو سلطان الله في الأرض. 

تعليق: في كلام المالكي مغالطات وأكاذيب: 

أولاً: موقف العلماء ‏ وعلى رأسهم الشيخ عبداللطيف - من الفتنة التي 
وقعت بين (عبدالله وسعود) ‏ موقف شرعي لا غبار عليه؛ ملتزم بمنهج 
أهل السنة في التعامل مع مثل هذه المواقف. وتوضيح هذا: أن الإمام فيصل 
بن تركي لما توفي تولى بعده ابنه عبدالله بمبايعة أهل الحل والعقد» وبرضا 
أخيه سعود الذي سرعان ما انقلب على أخيه عبدالله بمؤازرة من أهل 
الفساد» رغم نصح العلاء له بأن يتقي الله ويحذر من مغبة الخروج على ولي 
أمره» إلا أنه خالفهم وخرج» فحدثت بينه وبين أخيه منازعات انتصر فيها 
سعود ‏ وأصبح ولي أمر بالمغالبة كا هو منهج أهل السنة في هذه الفتنة -. 


فضعف عبدالله حتى استعان بالدولة التركية ضد أخيه! رغم مناصحة 





| سل‎ 1 1 xf 


العلاء له أن لا يلجأ لأعداء الدعوة؛ مهما كان الاأمر. 

ثم دارت الدائرة على سعود وعاد عبدالله إلى حكمه بعد أن أظهر التوبة 
ما فعل من استجلاب الدولة التركية لإقليم الأحساء؛ فبايعه العلماء على 
كتاب الله وسنة رسوله 26. | 

ولندع الشيخ عبداللطيف - رحمه الله قنك کات ا اد 
أقلقت أهل نجد سنين عدداٌ وأقضت مضاجع العلاء الذين حاولوا 
جهدهم الإصلاح بين الأخوين ودفع الشرور وتخفيفها عن أبناء البلاد؛ 
ليتبين للجميع بجلاء مدى خبث المالكي في تصويره الحق باطلاً والباطل 

يقول الشيخ عبداللطيف في رسالته إلى أخيه حمد بن عتيق ‏ رحمها الله - 
متحدثاً عن الفتنة التي وقعت بين ابني فيصل بن تركي: "من عبد اللطيف 
بن عبدال رحمن, إلى الأخ المكرم: حمد بن عتيق» سلمه الله تعالى» ونصر به ١‏ 
شرعه ودینه» وثبت إيانه ويقينه» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء على حُلو نعمه ومر بلوام ‏ 
ريدي كمه واتقط وص لف وها ذكرت ضار مغلوما وكبت للك طا 
أولآء على نشر النصائح» وكتب الرسائل» لأني استعظمت ما فعل "سعود" 


هب * خخ و حه على الأمة وإماء مها وط نن دن کا 
اا ار + ا ا 


فاجرها لي إلا من جاع 
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ثم بعد ذلك بدا لي منه: أنه كاتب الدولة الكافرة الفاجرة» واستنصرهاء 
واستجلبها على ديار المسلمين» فصار كما قيل: | 
20 و«المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

فخاطبته شفاهاً بالإنكار والبراءة» وأغلظت له بالقول: إن هذا هدم 
لأصول الإسلام» وقلع لقواعده وفيه وفيه وفيه» نما لا يحضرني تفصيله 
الآن» فأظهر التوبة والندم» وأكثر الاستغفار؛ وكتبت على لسانه لوالي بغداد؛ 
أن الله قد أغنى ويسرء وانقاد لنا من أهل نجد والبوادي ما يحصل به 
المقصود» إن شاء الله تعالى» ولا حاجة لنا بعساكر الدولة» وكلام من هذا 
الجنسء وأرسل الخط فيها أرى» وترآ نما جرى. 

فاشتبه علي أمره» وتعارض عندي و إمامته» ومبيح خلعه» حتى 
نزل "سعود" بمن معه من أشرار نجد» وفجارهاء ومنافقيهاء فعثى في 
الأرض بسفك الدماء» وقطع الثهار» وإخافة الأرامل والمحصنات» وانتهاك 
- حرمة اليتامى والأيامى» هذا وأخوه منحصر في شعب "الحائر" وقد ظهر 
عجزه» واشتهر» وأهل البلد معهم من الخوف» وعبة المسارعة إليه» ما قد 
عرف؛ فرأيت من المتعين على مثلي: الأخذ على يد آهل البلاد» والنزول إلى 
هذا الرجل» والتوثق منه» ودفع صولته» حقناً لدماء المسلمين» وصيانة 
لعوراتهم» ونسائهم» وحماية لأموالهم وأعراضهم؛ وكان لم يعهد لي شيا 
ولكن الأمر إذا لم يدرك» كان الرأي فيه: أصوبه» وأكمله» وأعمه نفعاً. 
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فلما واجهت "سعوداً" وخاطبته فیا يصلح الحال» فیا بينه وبين أخحيه» 
اشترط شروطأً ثقالاً على أخيه» ولم يتفق الحال» فصارت الهمة فيا يدف 


الغتنة» و الكلمة» ود الشعث» لاك البقية وخشيت من عنوة 





على البلدة» يبقى عارها بعد سفك دمائهم» ونہب أموالحاء والسفاح بنسائهاء 
لا رأيت أسباب ذلك متوافرة» وقد رفع الإيهان بالله ورسلهء والدار الآخرة؛ 
وخرج عرفاۋه» والمعروفون من رجاهاء فبايعوا a‏ بعدما أعطاهم 
على دمائهم وأمواهم» حسنهم و مسيئهم؛ عهد الله وَآمائة عهدا مغاظاء 
فعند ذلك كتبت إليك لط الثانن» با رأيت من ترك التفرق والأختلاف» 
ولزوم الج اعة". (الدرر ۳۹۳-۳۹۱/۸). ) ظ 

ويقول ‏ رجه الله - في رسالته لمحمد بن علي مناصحاً له ومبيناً خطأ 
سعود في خروجه على أخيه عبدالله: 'وأبوك وغيره يعلمون أن المسلمين 
بايعوا عبدالله» وسعود من جملة من بايع» وأن البيعة صدرت عن مشورة من 
المسلمين» على يد شيخهم وإمامهم في الدين والدنيا - أي عبدالرحمن بن 
حسن - فدس الله روحه ونور ضر نحه. فاي شيء نسح هذا؟"'. (الدرر 
ال07 

ويقول - ر حه الله ني رسالته لجماعة من العلياء مبيئاً براءته (لا تكفيره 
كما يزعم المالكي!) من عبدالله لما استعان بأعداء الدعوة: "وقد عرفتم حالنا 
في أول هذه الفتنة» وما صدر إليكم من المكاتبات والنصائح» وفيها الجزم 
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بإمامة عبدالله» ولزوم بيعته» والتصريح بأن راية أخيه راية جاهلية عمية» 
وأوصيناكم بأ ظهر لنا من حكم الله وحكم رسوله» ووجوب السمع 
والطاعة. 

فلا صدر من عبدالله ما صدرء من جلب الدولة إلى البلاد الإسلامية 
والجزيرة العربية» وإعطائهم الأحساء والقطيف» والخط؛ تبرأنا ما تيرأ الله 
منه ورسوله» واشتد النكير عليه شفاهاء ومراسلة من يقبل مني ويأخذ 
ع لك أن ن اس ج ي دو افوص 
والأحاديث والآثار» وما جاء من وجوب جهادهم» والبراءة منهم» وتحريم 
موادتهم ومواخاتهم» من النصوص القرآنية» والأحاديث الصحيحة 
الصريحة النبوية. ) ظ 

والقول: بام جاؤوا لنصر إمام أو دين» قول يدل على ضعف دين 
قائله» وعدم بصيرته وضعف عقله» وانقياده لداعي الموى» وعدم معرفته 
بالدول والناس" إلى أن يقول ‏ "لكن بعد أن قدم عبدالله من الأحساء 
ادعى التوبة والندم» وأكثر من التأسف والتوجع فيا صدر منهء وبايعه ` 
البعض» وكتبت إلى ابن عتيق أن الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تدم ما 
قبلهاء فالواجب السعي فيا يصلح الإسلام والمسلمين؛ ويأبى الله إلا ما أراد 
الله الِب عل أمرِو- وَلَدكنَ أ كر الاس لا يعمو 4 [يوسف: .]1١‏ 


والمقصود: كشف حقيقة الحال في أول الأمر وآخره» وقد تغلب سعود 
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على جميع البلاد النجدية» وبايعه الحمهور» وسموه باسم الإمامة» وقد 
عرفتم: أن أمر المسلمين لا يصلح إلا بإمام» وأنه لا إسلام إلا بذلك» ولا 
تتم المقاصد الدينية» ولا تحصل الأركان الإسلامية» وتظهر الأحكام القرآنية 
إلا مع الجاعة والإمامة» والفرقة عذاب وذهاب في الدين والدنياء ولا تأي 
شريعة بذلك قط. 


ومن عرف القواعد الشرعية» عرف ضرورة الناس وحاجتهم في أمر 
دينهم ودنياهم إلى الإمامة والجماعة» وقد تغلب من تغلب في آخر عهد 
أصحاب رسول الله ب وأعطوه حكم الإمامة» ولم ينازعوه كا فعل ابن عمر 
وغيره» مع أا أخذت بالقهر والغلبة» وكذلك بعدهم في عصر الطبقة 
الثالثة» تغلب من تغلب» وجرت أحكام الإمامة والجماعة» ولم يختلف أحد 
في ذلك» وغالب الأئمة بعدهم على هذا القبيل وهذا النمط. 

ومع ذلك: فأهل العلم والدين: يأتمرون با أمروا به من المعروف. 
وينتهون عا نبوا عنه من المذكرء ويجاهدون مع كل إمام» ک| هو منصوص 
عليه في عقائد أهل السنةء ولم يقل أحد منهم بجواز قتال المتغلب والخروج 
عليه» وترك الأمة تموج في دمائهاء وتستبيح الأموال والحرمات» ويجوس 
العدو الحربي خلال ديارهم» وينزل بحاهمء هذا لا يقول بجوازه وإباحته 
إلا مصاب في عقله» موتور في دينه وفهمه» وقد قيل: ) 


لا يصلح الناس فوضى لا سراة هم ا 
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بل هذا الحكم الديني» يؤخذ من قوله تعالى: « وَاعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله 


حیاول تَفرَقوأً 4 [آل عمران: »]٠٠١‏ لأنه لا يحصل القيام بهذا الواجب إلا 

با ذكرناء وتركه مفسدة محضة وخالفة صريحة: قال الله تعالى: $ وَتَعَاوَنُواً 
صل 

على البرّ وَالتّقَوّ ولا تعاونوأً على الثم والعدوّن 4 [امائدة: ۲]» وفي 


الحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن شيء 


لاسيها وقد نزل العدو بأطرافكم» واستخف الشيطان أكثر الناس» وزين 
هم الموالاة واللحاق بالمشركين» وإسناد أمر الرياسة إليهم» وأنهم ولاة أمر" 
(الدرر السنية» /ا١-١5؟).‏ 

ويقول في رسالته إلى بني تميم: "وما ذكرتم من جهة حالكم» مع عبد 
للهء وصدقكم معه» عبان لا نسأل الله لنا ولكم التوفيق؛ وقد بذلنا 
الاستطاعة» في نصرته» حتى نزل بالناس ما لا قبل لهم به» وخشينا على كافة 
المسلمين من أهل البلد» من السبي وهتك الأستار» وخراب الدين والدنيا 
والدمار» ونزلنا وسعينا بالصلح» بإذن من عبدالله في الصلح» وألجأننا إليه 
الضرورة. جعي يوسي واب وري بورع 


فی ۰ الله » 


كمعن 
وينئصر ما اتتحلناه: وقل صالح آهل 0 وال الشيخ» وعلاؤهم 
وفقهاؤهم على الدرعيةء لما خيف السبي والاستئصال. 


هلا ا مم * 3 ما ق !| فك و بع يل ما فعأ “امع 


1 0 5 dA! a 
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وعبد الله ظهر بمرحلة عن البلد. ونزل ا حائر ولم يحصل منه نصر ولا دفاع 
وا الِب عل مرو وکن أ رالاس ل يَْلَمُورت 4 [يوسف: 11١‏ ثم 
بلغنا أن الدولة ومن والاهم من النصارى وأشباههم» نزلوا على القطيف. 
يزعمون نصرة عبدالله» وهم يريدون الإسلام وأهله» وحضينا سعوداً على 
جهادهم ورغبناه في قتا هم» وكتبنا لبلدان المسلمين بذلكء قال الله تعالى: 2 وَإِن 
سْتَتصَرُوكُمَ فى آلدّين فع يڪم آَلتَصَرٌ)4 [الأنفال: 77]» والعاقل يدور مع الحق 
أيذا وان" (الذرن الب 54 

ويقول - رحمه الله برا عن بداية الفتنة: "والقصد: بيان ما أشكل على 
الخواصء والمنتسبين من طريقتي في هذه الفتنة العمياء الصماء» فأول ذلك 
مفارقة سعود للماعة المسلمين» وخروجه على أخيه؛ وقد صدر منا الرد عليه 
وتسفيه رأيه» ونصيحة ولد عائض وأمثاله من الرؤساءء عن متابعته ‏ 
والإصغاء إليه ونصرته» وذكرناه با ورد من الآثار النبوية» والآيات القرآنية 
بتحريم ما فعل» والتغليظ على من نصره» ولم نزل على ذلك إلى أن وقعت 
وقعة "جودة" فثل عرش الولاية» وانتثر نظامهاء وحبس محمد بن فيصل» 
وخرج الإمام عبدالله شارداً» وفارقه أقاربه وأنصاره» وعند وداعه: وصيته 
بالاعتصام بالله» وطلب النصر منه وحده» وعدم الركون إلى الدولة 

ثم قدم علينا سعود بمن معه من العجان والدواسرء وأهل الفرع» وأهل 
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الحريق وأهل الأفلاج» وأهل الوؤادي» ونحن في قلة وضعف» وليس في 
بلدنا من يبلغ الأربعين مقاتلآ» فخرجت إليه» وبذلت جهدي» ودافعت عن 
المسلمين ما استطعت» خشية استباحة البلدة» ومعه من الأشرار وفجار 
القرى من يحثه على ذلك» ويتفوه بتكفير بعض رؤساء أهل بلدتناء وبعض 
الأعراب يطلقه بانتسابهم إلى عبدالله بن فيصل» فوقى الله شر تلك الفتنة 
ولطف بناء ودخلها بعد صلح وعقد. 

وما جرى من المظالم والنكث» دون ما كنا نتوقع» وليس الكلام بصدده. 
وإنا الكلام في بيان ما نراه ونعتقده» وصارت له ولاية بالغلبة والقهر» تنفذ 
الأعصار ومر الدهورء وما قيل من تكفيره لم يثبت لدي» فسرت على آثار 
أهل العلم» واقتديت بهم في الطاعة في المعروف» وترك الفتنة» وما توجب 
من الفساد على الدين والدنياء والله يعلم أني بار راشد في ذلك. 

ومن أشكل عليه شيء من ذلك فليراجع كتب الإجماع» كمصنف ابن 
حزم» ومصنف ابن هبيرة» وما ذكره الحنابلة وغيرهم» وما ظننت أن هذا يخفى 
على من له أدنى تحصيل وبمارسة» وقد قيل: سلطان ظلوم خير من فتنة تدوم. 





- 
1 
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وتذكيره بآيات الله و حقه» وإيثار مرضاته» والتباعد عن اعدا وأعداء درل 
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أهل التعطيل والشرك» والكفر البواح؛ وأظهر التوبة والندم» واضمحل أمر 
سعود» وصار مع شرذمة من البادية حول المرة والعجان» وصار لعبد الله 


غلبة ثبتت بها ولايته» على ما قرره الحنابلة وغیرهم» كما تقدم: أن عليه عمل 


ثم ابتلينا بسعود» وقدم إلينا مرة ثانية» وجرى ما بلغكم من الهزيمة على 
عبدالله وجنوده» ومر بالبلدة منهزماً لا يلوي على أحد. وخشيت من البادية؛ 


وعجّلت إلى سعود كتاباً في طلب الأمان لأهل البلدة» وكف البادية عنهمء 
وباشرت بنفسى مدافعة الأعراب» مع شرذمة قليلة من أهل البلدة» ابتغاء 
ثواب الله رضت فدخل البلدة» وتوجه عبدالله إلى الشهال» وصار الغلبة 
لسعود. وا ورمع علته. 

وأما بعد وفاة سعودء فقدم الغزاة ومن معهم من الأعراب العتاة 
والحضر الطغاة» فخشينا الاختلاف وسفك الدماءء وقطيعة الأرحام بين 
حمولة آل مقرن» مع غيبة عبدالله» وتعذر مبايعتة» بل ومكاتبته: ومن ذكره 
خی على سه واب لحن أ تك السلون وهو عي وس 
لالأعراف والتتنار؟ وقد عدر بهت الريافن قل الببعة: وقد رامهااعد 
هو أشر من عبدال رمن وأطغى» ولا يمكن مانعتهم ومراجعتهم. 

ومن توهم أني وأمثالي أستطيع دفع ذلك» مع ضعفي وعدم سلطاني 
وناصري» فهو من أسفه الناس وأضعفهم عقلاً وتصورأء ومن عرف قواعد 
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الدين وأصول الفقهء وما يطلب من تحصيل المصا 
يشكل عليه شىء من هذاء وليس المخطاب مع الجهلة والغوغاءء إنا الخطاب 
معكم معاشر القضاة والمفاق» والمتصدرين لإفادة الناس وحماية الشريعة 
المحمدية» وہذا ثبتت بيعته» وانعقدت» وصار من ينتظر غائباً لا تحصل به 
المصالح» فيه شبه ممن يقول بوجوب طاعة المنتظرء وأنه لا إمامة إلا به". 
(الدرر السنية 9/ .)٠٠-۴۳۲‏ 

قلت: رحم الله الشيخ عبداللطيف رحمة واسعة؛ فقد أبلى بلاءٌ حسناً في 
الفتنة التي عصفت بالبلاد أثناء اختلاف الأخوين (عبدالله وسعود)» 
وحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف وعدم إشمات العدو المتربص» 
وحمى الله به آهل البلاد من فسادٍ عريضء ثم يأتي هذا المالكي المريض 
ليجعل من مواقفه الشرعية المشرّفة "مهازل" !! ألا ساء ما يحكمون. 

ثانياً: تبين با نقلته عن الشيخ كذب المالكي عليه عندما ادعى أنه "كان 
قد كفر سعود بن فيصل.." !! ثم أحال على (۸/ ۳۹۲) وقد سبق نقله 
وليس فيه أي تكفير مزعوم! ولكن المالكي لجهله بالعقيدة لا يفرق بين 
البراءة من فعل الإنسان وبين تكفيره!! فليهنك الجهل يا مالكي. 

ثالثاً: أنقل هنا رسالة الشيخ حمد بن عتيق - رحمه الله - إلى سعود بن 
فغ و لن لرا ف ان عل الدع برهي اه ضفرن بالق 
ولا جاملون فيه كائناً من كان» بخلاف هذا الزيدي المتسريل بالتقية الذي لا 
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"من حمد بن عتيق» إلى الإمام سعود» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: وصل إل خطك وتأملته» وكثرت الظنون فيه» حتى إني ظننت أن 
الذي أملاه غيرك» لأن فيه أموراً ما تصدر من عاقل» وفيه أكاذيب ما تليق 
بمثلك» وتذكر أنك أشرفت على خط لبارك بن عمد وتحققته» فنقول: 
ذلك ما كنا نبغ» فإنك المقصود به» وتحققنا أن مباركاً يوصله إليك» وأردت 
أنه يكون لي حجة عليك عند الله. 

وقد جاءنا خط من مبارك يقول فيه» ويشهد: أن هذا الكلام الذي فيه» هو 
الحق الذي ليس بعده حق» وقد رآه كثير من الإخخوانء فيا أنكروا منه شيئاً فلا 
يضر الحق جحدك لهء فإن كان لك حيلة في الجواب عما فيه من الآيات 
الا اديت فا جت عدياء و إلا فاتق اله ول تعر يدغاية لت لا أا ٠‏ 
و 0 . و دی او دكار ت ا ن 

وأما قولك: إنه غيرني طمع الدنياء فأنا لا أزكي نفسى» وابن آدم على 
خطر ما دامت روحه في جسده؛ وأما في هذا الأمر» فأنا جازم أني على الحق - 
ولله الحمد ‏ فإن رجعت إلى ما تعلمه منى» ما كنت أقول لك وأجاهرك به 
عرفت أن طمع الدنيا ما يغيرني» ولا قوة إلا بالله. 

وأما إنكارك موالاة آهل نجران» فهو مكابرة» لأنها ا قل اشتهر» 
واحتجاجك: بان عبدالله يوالى الشريف. نقول: نبرأ إلى الا 


الشريف» وأهل تجران خريعاً. 
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ونقول لك أيضاً: لا شك أن عبدالله» وقبله والده» وقبله جدك تركي. 
رحمه) لل یکاتبون الشريف» وو ويعتقدون بأنهم يفعلون ذلك مكافأة 
دون المسلمين» واستدفاعاً لشر الدول» ولا نحملهم إلا على الصدق. 

وأنتم تكاتبون آهل نجران» وتستصرخون بهم على آهل الإسلام» لتفريق 
جماعتهم» والإفساد في الأرض» وأنتم تعلمون عداوتهم هذا الدين وأهله. 
وما جرى بينهم وبين آهل الإسلام» أفلا يستحي العاقل؟ 

وأما قولك: إنكم ما أنكرتم على عبدالله» فنقول لك: 

أولاً: إنا لا نقول إن مجرد المكاتبة تستلزم الموالاة ا موجبة للإنكار؛ 
وأيضاً: نفيك لإنكارنا رجم بالغيب» فإنه ليس من شرط الإنكار إطلاعك 
عليه» وأيضاً: من الذي قال إن تركنا للإنكار أو غيرناء يكون حجة لك في 
فعل ما هو أكبر وأنكر؟! ظ | 

وأما قولك: إن جنودك آل عرجا والمرة» فنقول: كلهم أعداء قاتلهم 
الله» واستعانتك بهم على أهل الإسلام من أكبر الحجج عليك» وما يوجب 
نفرة كل مؤمن عنك. 

وأما قولك: إن حكمك ماض عليهم» قبل أن يموت الوالد باثني عشر 
سنة» فنقول: ما علمنا أن لك حك تختص به» إلا أنك أمير للإمام من جنس 
غبرك من الأمراءء ويدل عليه: أن والدك رحمه الله عزلك في حياته» ومات 


وأنت معزول. 
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وأما قولك: إن معك ختمه» فنقول: حاشا الإمام فيصل رحمه الله مع ما 
أعطاه الله من العقل» والتمييز بين المصالح والمغاسد» ومعرفة أسباب الفتن» 
والتحرز ما يقتضيهاء حاشاه أن يكتب أن الرعية تكون فرقتين» إلا إن صح 
ما ذكرته في خحطك» من أن عقله اختل في آخر عمره» فيكون هذا صدر في 
ERIE‏ ) 


ولو نقدر أن ما تدعيه صدر في صحة عقله» لكان هذا مردوداً عليه» فإنه 


أمر مستحيل وجوده في مثل نجد وما يتبعها. 

وأما قولك: إني منكر عليك تحيزك إلى محمد بن عايض» أنكرنا عليك 
السعي في الفتنة وسفك الدماء» وطلب ما ليس لك؛ ومحمد بن عايض ما 
نقول فيه إلا الخير؛ والظن فيه: أنه ما ساعدك على ما تحاول» ومعه من العقل 
والديانة ما يحجزه ل ل ل 
وآل مقرن» بالإساءة حاشاه من ذلك. 

مع أنه قد علم وتحقق بالعادة الجارية» والأدلة القاطعة: ا 
قامت في عداوة أهل هذا الدين» ونصبت لمم الحربء إلا أوقع الله بها بأسه. 
ل لل 
تعالى: « وَإن ادوا لیشتفزوتلك و يِن الأرض لِيخرجوك 2 وذ ل 
عور لفك إل قَلِيلاٌ وچ سه من قد أَرْسَلكا قك ين رسلا وَل 


جد لتنا تحويلاً © 4 [الإسراء: ۷٠‏ ۷۷]. 
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فكيف يظن بمحمد: أنه يعرض نفسه وإخوته. وما أعطاه الله من العزء 
إلى حلول هذه السنة به؟ أعاذه الله من ذلك؟ والحمد لله الذي أوصل خطي 
إليه حتى عرفه وتحققه» لأن الله قد جعل له نصيباً من العلم» وعنده الكتب: 
التفسيرء والحديثء والتواريخ التي فيها يام الناس. 

وأما قولك: إنك بايعت عبدالله قهرية؛ فنقول: ثبتت إمامة عبدالله» 


ا o‏ ل 
تق لله ما ذكوت؟ أم هل يحل لك أن تفعل ما فعلت؟ سبحان الله 
وبعحمله ! ؟ مع أنك بايعت اختيارأء فإنك حضرت مع المشائخ ومن حضر 


معهم» وبايعت أخاك طوعاً واختياراء لا قهراً واضطراراً. 

وأما قولك: إن أهل نجد بايعوا عبدالله ذلاً وقهرأء فهذا قول معلوم عدم 
صحته» فإن أهل نجد بايعوا عبدالله ودخلوا في طاعته طوعاً واختيارا 
ثبتت الولاية باتفاق الرعيةء ولا نعلم أحداً خالف في ذلك ولا نازع فيه 
فكان أمراً معلوماً عند الخاص والعام» وقد اختاره والده وقدمه في حياته: 
ورضيه المسلمون بعد وفاة أبيه» فصار من نازع في ذلك باغيا يجب على 
املد دعو يجو لبدو لاه والالبروعا! الاي لين اديه وتاي 
به ربناء رضيت يا سعود أم غضبت. 

وأما | جراءتك في حق أخيك؛ مثل قولك: إن 0 أفسد أديان الناس» 





وأما الذين هلكوا في المعتى» فنرجو أن من صلحت نيته منهم شهيد؛ ول 
يموتوا إلا بآجالههم؛ ونرجو لهم عند الله» لأنهم قتلوا تحت سيف ابن سريعة» 
ونحوه من الطواغيت. 

وأما دعواك على أخيك: فعل كذا وكذاء فلو كان صدقاً لم يوجب 
الأحاديث» أنه يجب على المسلم السمع والطاعة» وإن ضرب ظهره وأخذ 
ماله؛ وأنت لم يُضرب لك ظهرء ولا أخذ لك مالء فإن كان الذي حملك على 
ما فعلت: الطمع في بيت مال المسلمين» واستقلالك ما تأخذ منه» فهذا من 
العدوان الظاهر؛ فإن بيت المال مشترك بين المسلمين» عامهم وخاصهم» مع 
أن أخاك ما قصر في عطائك» يعطيك أشياء لا تستحقهاء فإن الواحد منكم 
كأنه واحد من المسلمين» وما يفعله كثير من الملوك من تفضيل أقاربهم» قد 
أنكره السلف» وعمل أئمة العدل يخالفه؛ وقد بلغك: أن عمر بن الخطاب 

فلو أن أخاك عاملك با تقتضيه السنة» وما ذكره مثل شيخ الإسلام في 
السياسة الشرعية» لم يكن لك عليه حجة»ء ولكان أحرى بإعانة الله له عليك 
والظاهر أن هذا ما يخفى عليك. 
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وأما قولك: إنك تطلب حكم الله ورسوله» فأخوك ما يمنع حكم الله 
ورسوله؛ فا الذي منعك من طلب ذلك حين كنت بين المشائخ أهل العدل 
والإنصاف؟ فإن زعمت أنك خائف» فكيف لم تطلب ذلك بعد ما ألفيت على 
محمد بن عايض؟ ولو أنك كاتبت أخاك أو المشائخ تطلب المحاكمة لم تمنع» فلا 
لم تفعل فأخوك لم يمنعك إلى اليوم» وأنت الطالب» فإن طلبت من أخيك 
يعطيك المواثيق» وتقدم عليه وتجالسه عند آل الشيخ» حصل لك ذلك. 

ااك أن عبدالله يوكلني أخاصمك» فأنا لا أطلب ذلك» وإذا أراد 


خصومتك فإن قربت منه خاصمك بنفسه» فان بعدت عنه وجد ها غيري» 
فإن عين ذلك علي وألزمني به» قلت سمعاً وطاعة. 
. وأما قولك: إن عبدالله حال بينك وبين ما تملك في الأحساء والقطيف. فلا 
نعلم أن عبدالله حال بينك وبين شيء تملكه» وأما خراج الأحساء والقطيف» 
فهو مشترك بين المسلمين» وحكمه وتدبيره عند من ولاه الله أمرهم. 
وأما ما ذكرت : من الزاعیل والتخويفات» فجوابه ل إن مكلت عل اه 
e‏ من ووذ اكت الحوة سد كا عي إن رق عل صِرْطر مسقم 


4 [هود: 5 ونصدع بالحق إن شاء الله ولا قوة إلا به» ولا يمنعنا من 






es 
۵7 
S57 





وني خطك أمور تحتاج إلى جواب طويل» واقتصرنا على القليل منه» . 
ليتبين لك ولمن عندك خطؤك» لعل الله أن يردك للحق» وتترك ما هو شر في 






ثئاء العلماء على كتاب 


العاجل والآجلء وفي الكتاب والسنة ما يبين المحق من المبطل» والضلال 
من الصراط المسستقيم؛ كقوله تغال: $ وَاحَعَصمُوا جل آله جا وإ 
IE‏ براي ICSE E U‏ تفقوا 
a,‏ وقوله: « إن الذي دقوأ ديم وكانوأ شِيّعًا 
لست مچ فى سَنْءٍ 4 [الأنعام I:‏ 

وفي الأحاديث مثل ذلك» كقوله #: 50-6 يضرب برها 
وفاجرها ولا يفي لذي عهدها فليس مني ولست منه' ' وقوله: "من أتاكم 
وأمركم على على رجل واحد» يريد أن د يشق عصاکم» ويفرق جماعتكم. فاقتلوه 
كائناً من كان" وقوله #: "إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما" وقوله: 
"اسمعوا وأطيعواء وإن تأمر عليكم عبد حبشي» كأن رأسه زبيبة" في 
أحاديث كثيرة في هذا المعنى» قد قرأتهاء وقرئت عليك. 

فاتق الله فإني أخاف عليك من قوله: « فَلَما زاوا ازع آله قوم > 
[الصف: »]١‏ ومن قوله: 8 حدر الْذِينَ افون عن اسه ا عي 
ظ فة أو بصي عَذَّابٌ اليم (@ 4 [النور :۳ قال الإمام أحمد: أتدري ما 
الفتنة؟ الفتنة الشركء لعله إذا رد بعض قوله» أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 

ونحن لا نكره أن يبديك الله إلى صراطه المستقيم» وتكون على ما كان 
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عليه آباؤك الصالحون» وسلفك المهتدون» وفيمن ذكرت ممن مات من 
إخوانك عبرة للمعتبر» رحمهم الله وعفا عنهم» اللهم اجعلنا من الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل الله على محمد وآله وسلم". 

ثم قال المالكي: المثال الثاني: تبادل الاتهام بالكفر بين العلاء المؤيدين 
للملك عبدالعزيز رحمه الله وبين جماعة فيصل الدويش» ولا ريب عندي في 
خطأ الدويش وأصحابه لكن خطأهم ليس كفراً خرجاً من ملة الإسلام 
حاشا وكلاء بل هم مسلمون خارجون عل ولي الأمر وهذا يسمى عند 
الفقهاء بغياً ...الخ. | 

تل ول الالكي: "ولا ريب عندي في خطأ الدويش وأصحابه» 
لك ف غطاف لبن كرا غرجا مو ا اد ا ! ومن أنتم» حتى يكون 
لكم عِنْدَ! ! 

الح قرو ادر وداه لع ل اميا ناتف وف اللي 
محققون في مسائل التوحيد والعقيدة» قد أفنوا أعمارهم في ذلك؛ وهم أورع 
من أن يصدروا أحكام الردة عن جهل أو اتباع هوى. 

وتكفيرهم للدويش ومن معه ليس كما زعم وبتر المالكي لمجرد دعواهم 
أخهم "لم يدخلوا تحت إمرة ابن سعود إلا مكرهين" أو "أنهم من رعايا 


إن - وهو ما حذفه المالكي عمداً! اا ا مهم انحازوا إلى أعداء 


ثناء العلماء على كتاب 





الله ورسوله» وطلبوا الدخول تحت ولايتهم؛ واستعانوا ہم فجمعوا بين 
الخروج من ديار المسلمين واللحوق بأعداء الملة والدين» وتكفيرهم لأهل 
الإسلام» واستحلال دمائهم وأموالهم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله في الاختيارات: "من جمز إلى معسكر التتر ولحق بهم ارتد وحل 
دمه وماله" فإذا كان هذا في جرد اللحوق بالمشركين» فكيف بمن اعتقد مع 
ذلك أن جهادهم وقتالهم لأهل الإسلام دين يدان به؟! هذا أولى بالكفر 
والردة..". 

هذا هو السبب الذي كفروا به» وهو ما حذفه المالكي وأوهم غيره؛ لكي 
يخدع القارئ ويشنع على علماء الدعوة بالباطل» حمية لأهل الكفر والردة! 
نعوذ بالله من حاله. ) 00 

قال المالكي: وني الوقت الحالي: الجميع يعرف أن الوهابية بعد أزمة 
الخليج الثانية (حرب تحرير الكويت) انقسمت الوهابية إلى أربعة أقسام» 
يبغض بعضها بعضاًء ويكيل بعضها لبعض سوء الاتهام» حتى خرج هذا في 
كتب ومقالات. اه. 

تعليق: 

| أولاً: ليس هناك ما يسمى "وهابية"؛ إنما هي دعوة الكتاب والسنة بفهم 

١ الك‎ 


انياً: لم يذكر المالكي هذه الأقسام الأربعة المزعومة!! فإن كان يعنى هذه 
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التسميات المحدثة: "جامية" "سرورية" ..الخ؛ فهذه أسماء ما أنزل الله بها 
من سلطان؛ وكلّ يوزن كلامه وأفعاله بالكتاب والسنة» ولا عبرة بتحريش 
الشيطان. | 

والجميع ‏ وله الحمد ‏ وإن اختلفوا فلن تجد بينهم من يدعو إلى بدعة 
"قبورية" أو "صوفية" أو "رافضية" أو "زيدية"!» أو "أشعرية"؛ إن) 
يدعون جميعاً إلى الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح؛ وهذا مما يزيد 
الالكي وأمثاله حنقاً. | 

وأنا أدعو جميع دعاة الكتاب والسنة أن يحذروا شياطين الإنس والجن 
الذين يودون تفريق صفهم» وإشغالهم عن نشر التوحيد والسنة والخير, 
وأدعوهم إلى رد الخلافات إلى الكتاب والسنة ثم علاء الأمة الكبار» مع 
ترك الحزبيات الضيقةء وليقفوا صفاً واحداً أمام الكفار والمنافقين وأهل 
البدع؛ جا شعارهم قوله تعالى: « وَاَعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله جَمِيعًا وَلا 
فقوأ وقوله: وَل تَوَعُوأ فَتَفَشَلُوأ 4 [الأنفال: .]٤٦‏ 

وفق الله أهل السنة لما يحب ويرضى» وأخذ بنواصيهم للبر والتقوى» 
وجنبهم كيد الشيطان وحزبه» وأعاذهم من شرور أنفسهم» وجمع كلمتهم 
على الحق» وأغاظ بهم أعداءه. والله أعلم» وصل الله سلم على نبينا محمد 






١‏ - الرد على الورقة قة المجهولة: 


هي ورقة انتشرت بعنوان: "هل في «الدرر السنية» أخطاء وغلو في 
التكفير أم لاب ولم يرقم عليها اسم كاتبها !» وقد نسبها البعض لأحد 
الفضلاء - هداهم الله تمن تأثروا بأعداء الدعوة من المعاصرين. 

تحدث في مقدمتها بكلام طيب عن دعوة الشيخ محمد رحمه الله ل 
معترقًا "أنها العامل الرئيس في ما نعيشه من وحدة وطنية ونبضة علمية 
وتنمية حضارية؛ وأن التفريط في موروث هذه الدعوة يعني تفكك هذا 
الوطن» واندثار هذا الشعب» والعياد باش" إلا أنه انساق مع الشعارات 
التي تدعي الحياد؛ ظانًا أن الحياد يدعوه إلى نقد الدعوة! لكي لايتهم 
بالتعصب لما! ” ثم أورد نماذج من كتاب «الدرر السنية» يزعم أنه غلو! وقد 
كانت لي هذه الوقفات الموجزة معه ‏ اكتفاء بها سبق من رد على نماذج 
المالكي -: 
١‏ قال صاحب الورقة: قة: "إنني أعتقد ذلك وأنا ابن هذه الدعوة الذي 

3 


ف le‏ ت اها كه أ ع اشا م ا 1 ا 05 
یی 


bra O Aas Se Ca‏ عل نرانها ‏ قبير ا ايضا والحمد لله 
ذلك: منفتح عل E‏ مدارس الدعوة رالالاب أغين من ينابيعها» 
hS‏ حو معن لمكي اح مدي بيدا dl‏ 
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للقبول والرد هو كتاب الله وسنة رسوله لي" . 


قلت: ونحن معك في هذا الرجوع ليزان الكتاب والسنة! ولكن هذه 
المدارس التي انفتحت عليها؛ إن كانت توافق الدعوة في أمر التوحيد وتحذير 
الآمة ما يضاده من شركيات وبدع؛ فأي فائدة لهذا الانفتاح؟ وإن كانت 
تخالفها؛ فهذا انفتاحٌ ضار غير نافع. فالمسألة ‏ كا سبق في تنبيه الفضلاء - 
ليس في المفاضلة بين اختيارات اجتهادية ا ا والانفتاح! إن) 
المسألة: توحيد وعقيدة نقية أو شرك د 
-١ )‏ قال صاحب الورقة: "وهذا هو منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه اللهء كما قال ابنه عبد الله ر مهم الله في «الدرر» في (۱/ ۱۳۳): (وعندنا 
أن الإمام ابن القيم وشيخه إماما حق من أهل السنة» وكتبهم عندنا من أعز 
الكتب» إلا أنا غير مقلدين لهم في كل مسألة» فإن كل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك,. إلا نبينا محمد ية . . الخ). 

قلت: : هنا حلط من الكاتب؛ لأن كلام الشيخ - - رمه الله n‏ 
الاجتهادية» لا في أصل الدين " التوحيد وما يناقضه " حتى يكون لك 
) مندوحة في مخالفة الدعوة. 

٣‏ ثم قال صاحب الورقة: "ليبحث المعاتبون عن الإجابة لهذا في ثنايا 
ظ معتقدهم وقناعتاتهم» والتساؤل هو :هل الدرر السنية معصومة من أ نطأ 
والزلل ؟ وهل إنتاج عشرات العلماء في أكثر من قرنين من الزمان معصوم 






من الخطأ ؟ .. الخ". 

قلتٌ: هنا حلط من كاتب الورقة - أيضًا؛ وقد سبق التنبيه عليه في تنبيه 
الفضلاء» وأن ادعاء عدم العصمة هذا ليس مسوعًا لرد أو خالفة دعوة 
التوحيد التي ثبتت بالنصوص المعصومة. 

٤‏ قال صاحب الورقة: الإقااضي انعا و 
عبد الوهاب رحمه الله على آنا جهد بشري» استجاب لتحديات ومعضلات 
ومشكلات زمانه» على وفق قواعد أهل السنة والجماعة» فأصاب هو ومن 
معه ومن بعده في الكثيرء وأخطؤا في القليل... الخ " 

قلت: سيأتي أن هذا القليل الذي يدعي الكاتب خطأهم فيه هو من سوء 

٥‏ قال صاحب الورقة: ا من النقول من «الدرر السنية) التي 
سأكتفي بنقلهاء مقتصراً على القدر الضروري من التعليق عليهاء وسأترك 
للقاريء بعد ذلك من العلاء وطلبة العلم وغيرهم الحكم: هل في«الدرر 
السنية» غلو في التكفير أم لا ؟ وستكون الإشارات على أرقام الأجزاء 
والصفحات من الطبعة الثانية عام (١۸١١ه)»‏ فإليك هذه النقول: ‏ ورد 
في رسالة أحد العلماء رحمه الله في :227١ /١(‏ قوله: دولا يخفاكم أن شيخنا 
رحمه الله لما تبن تبيّن بهذه الدعوة الإسلامية وجد العلماء في الأحساء وغيرهاء لا 


يعرفول التوحيد من الشرك» بل قد اتخذوا الشرك في العبادة ديناً فأنكروا 
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ا لل ل ل 

هكذا العلماء وليس العوام! وليس بعض العلماء! واا 
اتخذوا الشرك ديئاً! وليت شعري: هل هذا الإطلاق يجوز شرعاً بلا قيد ولا 
شرط على جميع علماء الأحساء وغيرهم؟!" 

قلث: لم كمل الكاتب عبارة الشيخ! وهي: "فظنوا أن الإله هو القادر 
على الاختراع» وهذا وغيره من توحيد الربوبية حقء لكنه لا يدخل في 


00 بدون نوحيد الإهية؛ وهي العبادة؛ ىا قال تعالى: ‏ فكي الله 
تأمروق أَعَبدُ چا هلون © وقد أ اوي ليك إلى ارين ين فَيْلِكَ لبن 

رتت لیت تملك ولتک رت كني رين چ بل آله كيذ ون ر 
َلسَكرِينَ © 4 [الزمر:.55-74]» والذي يبين لكم أن العلاء ما عرفوا 
التوتحيد» ولا عرفوا هذا الشرك؛ كون أربات: القبور من الأموات ثحبد 
وتّصرف ها الرغبات» والرهبات إليهاء ولا عام من علماء الأحساء أنكر 
هذاء بل قد صار إنكارهم لإخلاص العبادة لله وحده. ومن دعا إلى 
الأخلاض كرو ويدعوه ."الع قالخ درن بن ن ترجه الله 
- يتحدث عن علاء ۰ Ê‏ ولو توحيد ف 





دون إنكار منهم؛ E‏ ا 2507 تين 


توحيدهم المخترع الذي تلقوه من أهل الكلام. يقول صاحب رسالة "منهج 





السلف والمتكلمين في موافقة العقل والنقل وأثر المنهجين في العقيدة": 
"سلك المتكلمون منهجًا معارضًا لصحيح المنقول؛ أدى بهم إلى التمييز بين 
توحيد الألوهية والربوبية؛ حيث اعتبروا إثبات وجود الله والاعتراف 
بربوبيته هو المنهج الأسمى والغاية العظمى؛ أما توحيد الألوهية الذي خبق 
من ااه الثقلان: ا تسن والحن.» ادات من آل الرسل» وأندلت 
الكتب» فلا ذكر له في كتبهم إطلاقًا.." - إلى أن قال : "همل المتكلمون 
الكلام في الشرك ومعناه وبيان خطورته والنهي عنه» ول أجد في كتبهم من 
تكلم ٤‏ ذلك» بل عل العكس من ذلك وحدت بعص المتأخرين منهم 
يدافع عن مرتكبي الشرك وأسبابه ووسائله؛ كالطواف بالقبورء والتوسل 
بالذوات» والاستغاثة بغير الله» ونحو ذلك من الأمور المنهي عنها في 
شاه 3 001 

الإسلام_ثم ذكر أقوالهم_”2. 

"- قال صاحب الورقة: "- وورد في حديث لأحد عيون العلماء رحمه اف 
وأعلى درجته في عليين في :)١19:0-1877/١(‏ تعميم بتكفير جميع البلاد 
وأهلهاء من نجد إلى مكة وجدة والمدينة والطائف واليمن وحضرموت 
ومصر وبلاد الشام والعراق. 

وهذه الرسالة وإن كانت من نفائس ما كتبء ومما تعقد عليها الخناصر 


)¥( (5”/9ه_ملمة). 
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في بعض مباحث العقيدة» إلا أن الله أبى أن يجعل الكمال لغيره» فكان 
التكفير فيها بالعموم والإطلاق! وكانت مما يجادل به بعض غلاة أهل 
التكفير في زماننا! 

استمع إلى بعض ما في هذه الرسالة» يقول رحمه الله وغفر له: (فأما بلاد 
نجد: فقد بالغ الشيطان في كيدهم وجَدَّه وكانوا يتتابون قبر زيد بن 
الخطاب» ويدعونه رغباً ورهباً بفصيح الخطاب... وهكذا سائر بلاد نجد 
على ما 


ومن العجب: أن هذه الاعتقادات الباطلة» والمذاهب الضالة والعوائد 


و صمنا من الإعراض عن دين ره ۽ والححد لاسكا الشريعة» وار 


الجائرة» والطرائق الخاسرة» قد فشت. وظهرت وعمّت وطمّت حتى بلاد 
الحرمين الشريفين... وفي الطائف قبر ابن عباس رضي الله عنها - يفعل عنده 
من الأمور الشركية... كذلك ما يفعل في المدينة المشرفة على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام» هو من هذا القبيل بالبعد عن منهاج الشريعة والسبيل. 

وفي بندر جدة: ما قد بلغ من الضلال حده... وأما بلاد مصر وصعيدها 
وفيومها وأعمالها: فقد جمعت من الأمور الشركية» والعبادات الوثنية 
والدعاوى الفرعونية» ما لا يتسع له كتاب» ولا يدنو له خطاب... كذلك ما 
يفعل في بلدان اليمن جار على تلك الطريق والسنن... وفي حضرموت 
والشحر وعدن ويافع ما تشتك عن ذكره المسامع... وفي نجران من تلاعب 
الشيطان وخلع ربقة الإييان ما لا يخفى على أهل العلم بهذا الشأن... با 


٠‏ ثناء العلماء على كتاب 





أففضى بهم إلى مفارقة الملة والإسلامء والانحياز إلى عبادة الأوثان والأصنام 
... وكذلك حلب ودمشق وسائر بلاد الشام» فيها من تلك المشاهد 
والنصب والأعلام ... وهي تقارب ما ذكرنا من الكفريات المصرية. 
والتلطخ بتلك الأحوال الوثنية الشركية. 

وكذلك الموصل وبلاد الأكراد: ظهر فيها من أصناف الشرك والفجور 
والفساد. وني العراق من ذلك بحره المحيط بسائر الخلجان... وبالجملة: 
فهم شر تلك الأمصار» راظن قور عن الى وامتتكارا + 

قلت: الشيخ يحكي واقع الحال الذي كانت عليه بلاد المسلمين قبل دعوة 
الشيخ - رحمه الله -» وهو الصادق في قوله» المؤيد بأقوال أهل العلم والتاريخ 
- غيره فلماذا الاستنكار؟ وأين الغلو؟ وقد سبق بيان هذا ولله الحمد-. 

۷ قال صاحب الورقة: "- وورد عن أحد المشائخ رحمه الله قوله في 
(557/5): (فلما من الله ببذه الدعوة» وأقام الجهاد: أجلبوا كلهم على 
حاربة مَنْ دعاهم إلى الإسلام؛ والتزام شرائعه وأحكامه. فحصل التأييد من 
الله لمن قام بدينه» فجاهدوا الأعراب وغيرهم على طاعة ربهمء والتزام ما 
شرعه. فبقوا على جهاد الأعراب» كلما أسلمت قبيلة جاهدوا بها الأخرى. 
فازالوا يجاهدونهم على أن يسلموا ويصلوا ويزكوا) اه. 

ایت ری أنه كان يرف أن قتال قبائل الجزيرة» سببه كفرهم! وأنهم 
قوتلوا ليدخلوا في الإسلام! لا بسبب معارضتهم للدعوة! أو خروجهم على 
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الولاية". 

قلت: الحديث عن الأعراب الذين لم يكونوا يعتقدون بالبعث» ول 
يكونوا يُصلون» ويفعلون غيرهذا من المكفرات؛ فإن لم يكفر هؤلاء فا في 
الدنيا كفر! وعلى الكاتب أن يراجع دينه. وقد مضى ما عليه حال الأعراب 
زمن الشيخ» واعتراف بعضهم بذلك» وكذا اعتراف خصوم الدعوة. 

۸- قال صاحب الورقة: "وورد في (5/ 48 ؟) من رسالة لأحد العلماء 
رحمه الله قوله :(وقتال الدولة والأتراك والآفرنج وسائر الكفار: من أعظم 
الذخائر المنجية من النار) اه .فأنت ترى: أنه قد كفر الترك ودولتهم ! ". 

قلت: فكان ماذا ! لقد سبق الحديث عن ما وقعت فيه الدولة المذكورة 
من كفريات وحماية للشرك» واستغاثة بعض سلاطينها بالأموات. 

- قال صاحب الورقة: "وورد في إجابة سؤال أحد العلماء رحمه الله في 
/٥(‏ ۲۲۷): قوله :(فاعلم يا أخي وفقك الله: أن هذه الأرض المسأة بقرية 
من أعمال نجدء الداخلة في حدوده» وليست هي من أعمال الساحل» بل 
كانت من قديم الزمان وحديثه من أعمال نجد» الكائنة في ولاية المسلمين» 
وهذا مما لا شك فيه عند كل أحد).والمراد بالساحل هنا: الكويت! ". 

قلت: أين التكفير أو الغلو؟ ودعنا من فهمك وإلزامك با لا يلزم. 


a1 1‏ اعم 
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بعض آهل العلم في (5/ :)"٥۷‏ (وقد بلغني ما ساءني» وعسى أن يكون 
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كذباً» وهو: أنك تنكر على من اشترى من أموال أهل الأحساء التي تؤخذ 
منهم قهرأء فإن كان صدقاً: فلا أدري ما عرض لك؟! والذي عندنا: أنه لا 
ينكر مثل هذاء إلا مَنْ يعتقد معتقد أهل الضلال القائلين «أن من قال لا إله 
إلا الله لا يكفرء وأن ما عليه أكثر الخلق من فعل الشرك وتوابعه والرضا 
بذلك وعدم إنكاره لا يخرج من الإسلام»! ... ومَنْ له مشاركة فيها قرره 
المحققون: قد اطلع على أن البلد إذا ظهر فيها الشركء وأعلنت فيها 
اللحرمات» وعطلت فيها معالم الدين» أنها تكون بلاد كفرء تُعْتَمُ أموال 
أهلهاء وتُسْتَبِاحُ دماؤهم. وقد زاد أهل هذه البلد: بإظهار المسبة لله ودين 
ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية» مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه مَل وقد 
علمت: أن هذه كافية وحدها في إخراج مَنْ آتى بها من الإسلام. 

هذا ونحن نقول: قد يوجد فيها مَنْ لا كم بكفره في الباطن» من 
مستضعف ونحوه. وأما في الظاهر: فالأمر ولله الحمد واضح) اه. 

قلث: كلام الشيخ حمد بن عتيق ‏ رحمه الله واضح بحمد الله» وهو على 
الجادة. وعلى صاحب الورقة أن يناقشه بعلم؛ فإما أن يقر يوجود ما ذكر ثم 
يحكم بحكم الله وحكم رسوله يلك أو يكذب الشيخ ويورد من البينات ما ظ 
تُخالف كلامه. أما "العواطف" والتباكي على من ارتكب الشرك أو حاب 
وحارب أهل التوحيد؛ ؛ فلا يغني عن الحق شيئًا. . وقد أورد الشيخ ‏ رحمه الله 
اق فتواه الأدلة من الكتاب والسنة» ثم قال في الفتيا التي تليها: «وجماع 
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الأمر أنه إذا ظهر في بلد دعاء غير الله وتوابع ذلك» واستمر أهلها عليه 
وقاتلوا عليه» وتقررت عندهم عداوة آهل التوحيدء وأبوا عن الانقياد 
للدين» فكيف لا يكم بأنها بلد كفر 7,5" . 

:)١۸ /6( قال صاحب الورقة: «وقال أحد العلماء  رحمه الله في‎ ١ 
«جرت المذاكرة في كون مكة بلد كفر أم بلد إسلام؟‎ 

فنقول وبالله التوفيق: قد بعث الله حمدا يلي بالتوحيد الذي هو دين جميع 
الرسل» وحقيقته هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله... وأما إذا كان الشرك 
) فاشيأء مثل دعاء الكعبة والمقام والحطيم» ودعاء الأنبياء والصالحين» وإفشاء 
توابع الشرك... وفشت البدع والضلالات» وصار التحاكم إلى الأئمة الظلمة» 
ونواب المش ر كين» وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة» وصار هذا معلوماً 
في أي بلد كان: فلا يشك مَنْ له أدني علم أَنَّ هذه البلاد حكوم عليها بأنها بلاد 
كفر وشرك» لاسي| إذا كانوا معادين لأهل التوحيد» وساعين في إزالة دينهم» 
ومعنيين في نخريب بلاد الإسلام. وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك: وجدتٌ 
القرآن كله فيه» وقد أجمع عليه العلماء» فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم. 

وأما قول القائل: ما ذكرتم من الشرك إنها هو من أفقية لا من أهل البلد؟ 

فيقال أولاً: هذه إما مكابرة» أو عدم علم بالواقع: فمن المقرر أن أهل 


(1) "الدرر السنية ٠"‏ 777/4. ويذهب الشيخ عبدالله أبابطين ‏ رحمه الله - إلى أخبا دار إسلام» " ومع 
هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك, والإقرار بالتوحيد والعمل به ". " الدرر السنية "» 4/ 708. 









الآفاق تبع لأهل تلك البلاد في دعاء الكعبة والمقام والحطيم» كا يسمعه كل 
سامع» ويعرفه كل موحد. ودقال انبا إذا فقو E‏ ما فذلك 
كاف في المسألة). 

وقد أطال في تقرير هذا المعنى! وأن مكة دار كفر!». 

قلت: صدق الشيخ!ء وهذه مثل المسألة السابقة» فهل يشك فيها من 
يعرف حقيقة دين الإسلام؟! ويلزم صاحب الورقة إن كان يعتقد أن 


التوسل والاستغاثة بأهل القبور وغيرها ما يفعله القبوريون غا لا يوجب 
a a e‏ الوهرة دنه ما رن E‏ 
- يعتقد أنه من نواقض الإسلام فيلزمه أن يجري الأحكام المترتبة عليه دون 
"مجاملة" أو تمظهر بالحياد! وليعلم أن تسمية الأمور بأسمائهاء ومعالجة 
الانحراف بشجاعة خيرٌ من المجاملات التي تُبقيه ولا تقضي عليه. 

۲- قال صاحب الورقة: «وقال أحد eT‏ الله : (وأما ما 
ذكرت من جهة جهة الزر الذي يأخذه ابن سعود على من ظهر من عندكم: فإن 
ابن سعود لم يأخذ على أهل نجد وبوادم شيئاً وأخذه على أهل الأحساء 
. لأنه لم يثبت عنده إسلامهم على عادته حال كوم محاربين» فإذا نفوا 
الشرك وهدموا الأوثان» وكفوا عن عداوة الإسلام وأهله» وعملوا 
بالاسلا م: لم يأخذ عليهم شيئا» أه. 

قلت: هذه مثل سوابقها. تاحاو عر اميل ا 
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والتزمه فهو المسلم» ومن ارتكب نواقضه وحاربه فقد وقع في الكفر وتحمل 
وزرہ ولا كرامة » ثم الحكم ‏ كما بين الشيخ ‏ يدور مع علته: «فإذا نفوا 
الشرك» وهدموا الأوثان» وكفوا عن عداوة الإسلام وأهله» وعملوا 
بالإسلام: لَمْ يأخذ عليهم شيئأ.. ظ 

١‏ - قال صاحب الورقة: «وأجاب بعض المشائخ رحمهم الله. على سؤال 
سائل عن الدويش والعجان ومن تبعهم أيام الفتنة التي خرجوا فيها على 
املك عبد العزيز رحم الله الجميع: فأجابوا کا في (05/ غ 7/_ه "07 في 
قوهم: «هؤلاء الذين ذكرهم السائل» وهم العجان والدويش ومن تبعهم: 
لا شك في كفرهم وردتهم, لأنهم انحازوا إلى أعداء الله ورسوله» وطلبوا 
الدخول تحت ولايتهم» واستعانوا بهم... وأما قول السائل «أنهم يدعون 
أنهم رعية الأتراك ومن الأتراك السابقين...»: فهذا أيضاً من أعظم الأدلة 
على ردتهم وكفرهم... وأما مَنْ أبى عن جهادهم...: فهذا حكمه 
حكمهم... وأما الدهينة والخضري وولد فيصل بن حميد وأتباعهم الذين 
قدموا من عند ولد الشريف. يدعون إلى ولايته: فهؤلاء لا شك في ردتهم. 
والحال ما ذكرء لأنہم دعاة إلى الدخول تحت ولاية المشركين» فيجب على 
ال حادم وكات باحر ظ 


4 ١ ٠ 4 أ 2 ا‎ ET ءا‎ KÎ ۹ مع‎ 3 Ed 8F 
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والشعوب! وإنني أتساءل: هل هناك من غلو أكثر 
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قلث: هوّن على نفسك! فأصحاب الفتيا التي استنكرتها هم الأعلام: 
الشيخ محمد بن عبداللطيف» والشيخ سليان بن سحان» والشيخ صالح بن 
عبداللطيف» والشيخ محمد بن إبراهيم» وكافة علاء العارض - رحمهم الله 
جميعًا-» وهم - والله ‏ أورع وأتقى لله نحسبهم كذلك من أن يُسارعوا إلى 
تكفير مسلم دون بينة» وصاحب الورقة ‏ هداه الله لم يورد فتواهم كاملة! 
إن انتقى منها عبارات مبعثرة ظنها تؤيد رأيه السقيم. فالمسؤول عنهم قد 
لحقوا بأهل الكفر ودخلوا تحت ولايتهم» واستحلوا دماء أهل الإسلام 
معهم» وحاربوهم» و"جعلوا بلاد المسلمين بلاد كفر"؛ فهل يشك في 
كفرهم؟ وإن كان كاتب الورقة يعتقد خلاف هذا فكان الواجب عليه أن 
يبينه» وأن يورد أدلته على أن من . فعا ا ا 
المجردة فلا تغني شيئًا ب کا سی 

-٤‏ قال صاحب الورقة: «وورد في «الدرر السنية» في(0/ ٤‏ ۳۷) ما 
نصه:(فمن لم يُكفّر المشركين من الدولة التركيةء وعبّاد القبور كأهل مكة 
وغيرهم» ممن عبد الصالحين» وعدل عن توحيد الله إلى الشرك» وبدل سنة 
رسول الله ب بالبدع: فهو كافر مثلهم» وإن كان يكره دينهم ويبغضهم. 
0000 والمسلمين» اه. 

0 ما 0 استشكله صاحب الورقة في هذا الكلام؟ فإن 


من المقرر عند من لم يُكفر الكفار - سواء الأصليين أو المرتدين 
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بأمر معلوم من الدين بالضرورة كعبّاد القبور - فهو مثلهم في الحكم . قال 
الشيخ سليهان بن سحان ‏ رحمه الله : «قد ذكر أهل العلم أن من لم يُكفر 
المشركين» أو شك في كفرهم فهو كافر؛ ىا قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
في نواقض الإسلام العشرة: الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم 
أو صحح مذهبهم فهو كافر. - إلى أن قال -: وأما الجهمية وعباد القبور فلم 
يختلف العلاء في تكفيرهم.. أما من اختلف العلاء فيه فنحن لا نرى تكفير 
من شك في كفره.. وهذا الكلام وتقديره في أهل الأهواء والبدع الذين م 
تخرجهم بدعتهم من الإسلام؛ كالمنوارج ونحوهه,0". 

64 قال صاحب الورقة: «وورد في إجابة سؤال لأحد المشائخ في 
(2550 قوله: (من لم يعرف كفر الدولة الترك» ولم يفرق بينهم وبين 
البغاة من المسلمين: لم يعرف معنى لا إله إلا الله. فإن اعتقد مع ذلك أن 
الدولة مسلمون: فهو أشد وأعظم» ا قوف کر ر 
والشرك به. ومن جره وأعانه على المسلمين بأي إعانة: فهي ردة صريحة, 
اه. وهو يقصد بالدولة هنا «الدولة العثانية»» ويقصد بمن جَرّهم: عبد 
الله بن فيصل بن تركي رحمه الله». 


قلت: سبق الكلام عن الدولة التركية. أما قوله: «ويقصد بمن جرهم 
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المالكي في ادعائه أن الشيخ عبداللطيف كفر سعود بن فيصلء فهذه مثلها! 

5 قال صاحب الورقة: «وورد في :)١157//5(‏ سؤال با نصه: «وسئل 
أيضاً ... عن حكم من اتصف بالكفر اليوم» وقام به من بادية نجد» هل هو 
کف آصلي» أم طارئ؟ وهل عَمّهِمٍ الإسلام 2 وقت دعوة شيخ م 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» أم لا؟ 

فأجاب: اعلم وفقني الله وإياك للصواب: أن أهل نجد باديتهم 
وحاضرتهم قبل دعوة شيخ الإسلام» وعلم الهداة الأعلام» مجدد ما اندرس 
من معالم الإسلام» الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه 
2 جاهلية جيلاءع. وضلالة عمياء» ف امرك غرية الإسلام فيا بینهم 
| واستحكمت» وعم الشر. وطمء وفشى لرك وشاع الكفر ٤‏ القرى 
والأمصار والبادية والحضار» وصارت عبادة الطواغيت والأوثان ديناً يدينون 
به... فدخل كافة أهل نجد والجزيرة من البادية والحاضرة تحت ولايتهم» 
والتزموا ما دعوا إليه» ودانوا به» ولم يوجد في نجد من البادية والحاضرة مَنْ 
لَّمْ يدخل في هذا الدين» ولم يلتزم شرائعه. بل شملتهم الدعوة الإسلامية» ' 
والتزموا أحكام الإسلام وواجباته» وأقاموا على ذلك مدة سنين... حتى 
داهمهم ما داهمهم من الحوادث العظام... وأعلن أ اهل النفاق بنفاقهم» فرجع 
مَنْ رجع إلى دين آبائه» وإلى ما كان عليه سابقاً من الشرك والكفر... 
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إذا تبين هذا: فاعلم أن الكفر الموجود في أعراب نجدء الذين قد دخلوا 
لي الل ل ل 
مكفرٌ بها يعامل به آهل الردة) اه. 

قلت: لم يبين صاحب الورقة ما الذي أشكل عليه في هذه الفتيا الواضحة! 
وقد سبق الحديث عن حال الأعزاب قبل الدعوة وبعدها؛ فقد غيرت هذه 
. الدعوة السلفية ‏ وله الحمد ‏ أحوالهم» وجعلتهم جندًا خلصين لدينهم. أما 
SS‏ اليه 


ثم ختم صاحب الورقة ورقته بأن" في الدرر وفي غيرها من الكتب التي 
تدرّس» قواعد في التكفير مطلقة غير مقيدة» استند 7 آمل الل 
والتكفير» ولم تراجع هذه القواعد وتمحص. وتحرر تحريراً علمياء يرفع . 
اللبس الواقع بسبب تعميمها وإطلاقها"! 

قلتٌ: من راد تحرير القواعد فإنه يقرأ كلام العلماء كاملاء ولا ينتزع منه 
مواضع يدعي آنا مشكلة أو قد يستند عليها آهل الغلو؛ لأن هذا لن يسلم 
مئه حتى الكتاب والسنة» فقد رأينا أهل الغلو ‏ قديًا وحديئًا - يستندون 
عليهماء فهل يقول صاحب الورقة فيه) ما قاله في الدرر, بنا م يُراجعا أو 
EES‏ أويقال: 

وكم من عائب قولا صحيحًا وآفته من الفهم السقيم؟ 

هدانا الله إلى صراطه المستقيم» وجنبنا طرق الضلالة والغواية. 
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- كتب أئمة الدعوة محل الثقة وإن ل تكن معصومة: 

للشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ظ 

امد ةرت العا نة وال وعدم عل معام دوين 
آله وأصحابه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد: 

فإن الله مَنَّ على هذه البلاد السعودية خصوصاً وعلى بلاد المسلمين عموماً 
بظهور دعوة الشيخ الومام المجدد محمد بن عبد الوهاب ‏ رحه الله إلى 
التوحيد والتمسك بالسئّة والنهي عن الشرك والبدع والتقليد الأعمى. فقامت 
على دعوته دولة إسلامية كتب الله لها الاستمرار مع ما تعرضت له على يد 
تخالفيها من أذى ومضايقات ومحاولات للقضاء عليها فبقيت لأا دعوة حق»› 
LE GG a‏ 
ألما سَ فَيَمَكْتُ فى الأرّض 4 [الرعد: 17] وقد توارث هذه الدعوة والقيام بها 
أئمة خلفوا الشيخ في الدفاع عنها ورد شبهات خصومها في كتب ورسائل 
- وفتاوى» وقد جمعت هذه الفتاوى والرسائل في مجموعة تسمى ب «الدرر 
السَنية» وأعقبتها بجموعات أخرى على نمطها كفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 
ا الله - وفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وفتاوى اللجنة . 
الدائمة وننتتظر صدور فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ‏ رحمه الله فكانت هذه 
المجموعات وبجانبها الكتب ل ألفها أئمة الدعوة في الرد عل شبهات 
الخصوم كانت هذه وتلك رصيداً علمياً مباركاً ومناراً مشعاً على طريق الحق» 
وصارت محل الثقة بين الخاص والعام؛ لأا نتاج جهود علمية من أئمة 
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فضلاء» وقد تداوها العلماء بالدراسة والتدريس والرجوع إليها عند الحاجة ول 
تكن محل شك عند من يريد الحق من.علماء المسلمين في داخل المملكة 
وخارجهاء بل إن الطلبات تتوالى عليها من كل جهة مما دعا إلى تكرار طباعتها 
وتوزيعها بالآلاف» ولكن في الآونة الأخيرة وجد من يشكك فيها أو يتهمها 
نها تنشر التكفير والإرهاب كا نشر ذلك في بعض الصحف بدافع الموى أو 
الح لل ايسورو E‏ 
قبل خصومها أو لأنها لا تتفق مع رغبات أصحاب الأفكار المسالمة للآخرين 
E A OOK OE‏ 
ولد سان وساء كرا من أهل العلم ما نشر في جريدة الجزيرة... 
إلى...» عنوانه ومضمونه قوله: «لا ندعي العصمة لمقولات وكتب ا 
الدعوة السلفية ومراجعتها تحتاج إلى مؤسسات علمية؛ ‏ وأقول له: 

أولا: هل لا يعتمد إلا على كتاب معصوم؟.. فجميع الكتب - ما عدا 
کات الله وسا ومنو ا ات ت ) 

وما زال المسلمون يعتمدون عليها. وهو وإن كان لا يريد توقف الاعتاد 
على كتب أئمة الدعوة ‏ لكن يفتح جال الشكوك في هذه الكتب ويجرئ 
N i RE e‏ 


عا دع a‏ ۴ تاس إلى 5 أجعة | ES‏ اأ ال عط yl‏ 


العمل ہا حتى تفحص لدى لحان علمية بناء على اقتراحه؟!  ٠‏ 
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ثانياً: كلامه هذا يعطي أن هذه الكتب لم تمحص ول تفحص من قبل 
المختصين فهي بحاجة إلى تكوين لجنة علمية تتولى فحصها وبيان ما فيها من 


ونقول له: إن هذه الكتب بحمد الله من عهد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب إلى وقتنا هذا مازال العلاء يقرؤونها ويدرسونا في المساجد وفي 
المدارس والمعاهد والكليات وما انتقدوها بشيىء. ولترو المينة) بالذات 
قرأها وقرضها ثلاثة من آئمة الدعوة هم: 

١‏ ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي البلاد السعودية ورئيس قضاتها 


وشيخ العلماء في وقته. 

- فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري قاضي سدير وهو من 
جهابذة العلماء. 

۳ - فضيلة الشيخ محمد بن عبد اللطيف ا رالات تروف 
والعالم الغيور والمدرس المشهور والعالم الجليل. 

ختاماً أقول له: لعلك تعيد النظر في مقالك لتزيل ما سببه لدى الغيورين 
من اشتغراب:: ظ 

ف اعد لوس ار وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله وصحبه” ". 


' بتصرف يسير.‎ .١4177 ربيع الأول‎ ١7 جريدة الجزيرة» العدد 11891 الاثنين‎ )١( 
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*- الشيخ محمد بن عبدالوهاب يحارءهم.. قكيف ينسب إلى معتقداتهم؟! 
للشيخ: عبد السلام بن برجس - رحمه الله-. 

"أطروحات مرئية ومسموعة ومقروءة تتناول دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمه الله باتهامات كبيرة. إنها تحاول جاهدة إلقاء التبعة في 
نشوء التطرف والغلو والعنف عليها. 

لم يكن هذا بجديد في وسائل النيل من هذه الدعوة والقدح فيهاء فقد 
سبقت جنود حربية وفكرية ومذهبية للقضاء عليهاء فتكسرت سهامهم على 
أسوارها المنيعة» وبقيت ليرى العالم أا دعوة صدق تفي بحاجات أهلهاء 
وتواكب العصر الذي تعيش فيه. ظ 

ولا أراني بحاجة إلى سرد نصوص كتبها المنصفون في الثناء على الدعوة 
باعتبارات متعددة من أهمها: يدها الكبرى على الأمة الإسلامية في إنقاذها 
من التخلف المتمثل في الشرك بالله والاعتقاد في الجمادات والقبور» وفتحها 
باب الاجتهاد والتحقيق في المسائل الشرعيةء والوفاء بحاجات المجتمعات 
الإسلامية في النوازل المعاصرة في سائر أبواب الفقه» فتلك نصوص سطرها 
علماء وأدباء ومؤرخون من المسلمين وغير المسلمين» اشتهر أمرهاء وذاع 
صيتها؛ ككتاب الجبرتي في "تاريخ مصر" وليس الجبرتي وهابياً ولا نجدياً 

انا كاءة 


2 
If 9 2 - 4 5‏ 
ولا 8 لا أ ل حنشيأ تر ياء وککتارة صله 359 1 4 ہے | ا ل 


ند اک 


2 


المصرية" عدد مارس سنة 1977م بعنوان "الحياة الأدبية في جزيرة 
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العرب"» ومحمد كرد علي في مجلة "المقتطف" سنة 1101 بعنوان"' أصل 
الوهابية" وغيرهم كثير. 

لكني أجدني بحاجة ماسة إلى مخاطبة بعض أبناء هذا البلد الذي رعى 
هذه الدعوة وقام على أساسهاء 2 كتبت أقلامهم في صحفنا اليومية 
مقالات تضم صوتبا إلى أعداء هذه الدعوة سواء من الفرق الضالة في ٠‏ 
الإسلام» أو من الصهيونية المتميزة غيظًا على الوجود الصحيح للإسلام 
والوجه الحقيقي لهء فتلك الكتابات فيها خبط وخلط عجيب» تنم عن مكر 


أو جهل يشقى به أصحابها: فالذين يصرخون بأن كتب محمد بن 
عبدالوهاب وتلامذته هي منشأ هذه الأفكار العنيفة» لا يخفى عليهم أن 
اعتهاد الجماعات الإسلامية المنحرفة في باب التكفير والجهاد على كلام عالم لا 
يعني أن هذا العالم يوافقهم» كا أنهم عندما يحتجون على ضلاهم بكتاب الله 
عز وجل لا يعني ذلك أن كتاب الله يؤيدهم. وبيان ذلك: أن هذه الماعات 
انتقت من كلام الشيخ وأبنائه وتلامذته ما يظنون أنه يوافقهم» وعندما نورد 
عليهم كلام الشيخ ومدرسته فيا ينقض ما فهموه يردونه ولا يقبلونه. 
وعندي مثالان تاريخيان يفصحان عن ذلك: 

أ- قدم فارسيان من "إيران" إلى بلد "الأحساء فأقاما ياء وفي سنة 


وحجتهم. ا ورور کا وأهل الأحماء يخالطونه ولا 
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يكفرونه» فهم كفار. فرفع أمرهم إلى قاضي الأحساء الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» قال الشيخ: "فأحضرتهم 
وتهددتهم» وأغلظت هم القول. فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب» وأن رسائله عندهم" ١ه؛‏ فانظر ‏ رعاك الله - إلى هذين 
الدخيلين على الدعوة وأهلهاء لقد نسبوا باطلهم إلى دعوة الشيخ مستغلين 
الخلاف بينه وبين ا لكن ما هو موقف علاء الدعوة من هذه 
الجناية ؟ استمع إلى الشيخ عبداللطيف وهو يواصل الحديث ع, 
المذكورينء» قال: ا 0 | 
في المجلس» وأخيرتهم ببراءة الشيخ محمد بن عبدالوهاب من هذا المعتقد 
والمذهب» وأنه لا يكفر إلا با أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك 
الأكبر. والكفر بآيات الله ورسوله» أو بشيء منهاء بعد قيام الحجة» وبلوغها 
المعتير" | ه. | 

هذا نص قاطع إذا وقف عليه من يرجو الله واليوم الآخر علم علا 
جازماً أن ابن عبدالوهاب ومدرسته برآء ما يفتري المفترون. 

وإن تعلق أهل الغلو بكلات للشيخ دون فهمها الفهم الصحيح لخدمة 
آرائهم» وتأييد باطلهم جناية وتهمة قديمتان» وجد علماء الدعوة أذى وبلاء 
ثم يُقرّعَ الشيخ عبداللطيف رجلاً اسمه: عبدالعزيز الخطيب وجماعته 
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عندما سلكوا مسلك الفارسيين السابقين» فيقول: "وقد بلغنا عنكم نحو 
من هذاء وخضتم في مسائل من هذا الباب» كالكلام في الموالاة والمعاداة, 
والمصالحة والمكاتبات» وبذل الأموال واهداياء ونحو ذلك من مقالة أهل 
الشرك والضلالات» والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من 
الجفاة"» ثم قال الشيخ عن هذه القضايا الكبيرة» الواجب أن "لا يتكلم فيها 
إلا العلماء من ذوي الألباب» ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل 
الطاب الى 

فهذا هو المثل الأول لم نسمع أحداً من أصحاب تلك الأقلام المجموعة 
يذكره. فهم إنما يرددون كلام الأعداء القديم» دون تحرير أو إنصاف: 

وَسَيَعْلَمْآلَذِينَ ظَلْمَُأأىّ منقلب يىقلبون ‏ [الشعراء YY‏ 

- "الإخوان" في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدال رحمن آل سعود ‏ 

رحمه الله تعالى ‏ ظهر منهم انحرافات في مسائل التكفير والتفسيق والتبديع 
والهجر» ونسبوا ذلك إلى كتابات للشيخ محمد بن عبدالوهاب» فانتصب 
العلماء آنذاك إلى الرد عليهم» وبراءة الشيخ محمد بن عبدالوهاب منهم ومن 
دعواهم. 

من هؤلاء العلاء الشيخ سليان بن سحان في عدة مؤلفات؛ من 
أبرزها: 'منهاج آهل الحق والاتباع في خالفة آهل الجهل والابتداع "» وهو 
كتاب حافل بتقرير ما نحن فيه. من ناذج ما ذكره في شأن بعض أهل البادية 
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الذين جاءهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب وهم لا يعرفون شيئاً عن 
الإسلام حتى اسمه» فدعاهم وعلمهم وبيّن لهم أن ماهم فيه من قبل كفر› 
فقام "الإخوان" واخذوا كلام الشيخ محمد في هؤلاء قبل إسلامهم وجعلوه 
في البادية الذين هم من المسلمين على عهد الملك عبدالعزير! 

يقول الشيخ ابن سحمان: "إن كلام الشيخ الذي تقرؤونه على الناس في 
قوم كفار ليس معهم من الإسلام شيء» وذلك قبل أن يدخلوا في الإسلام» 
ويلتزموا شرائعه.. وأما بعد دخوهم في الإسلام فلا يقول ذلك فيهم إلا من 
هو أضل من حار أهله. وأقلهم دينا وورعاء ومقالته هذه أخيث من مقالة 
الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» وهؤلاء ‏ أي الإخوان ‏ يكفرونهم 

فهذه حماعات سالفة وضعت كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في غير 
مو ضصعه» فقام علماء الدعوة ي مراحل زمنية متفاوتة بالج عليهم» وبيان 
ضلاهم في فهم كلام الشيخ» وكذبهم عليه» فهل يبقى بعد ذلك أدنى شبهة 
في براءة الشيخ منهم» ومباينته هم» فلم هذه المخادعة ‏ أا الكتاب ‏ أهذا 
حق العللاء عندكم؟ أهذا حق الأمانة عندكم؟ أهذا جزاء الفضل؟ اللهم 
اهدهم إلى سواء السبيل ". 


)00 جريدة الرياض: الجمعة ۲۹ ربيع الأول 5 .١57‏ 
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تقديم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحى ‏ حفظه الله - E Ma‏ 
صورة من غلاف الطبعة الأولى ل «الدرر السنية» a‏ 
صورة من غللاف الطبعة الثانية ل «الدرر السنية» N a a‏ 


ووو مم مع« ومو عويعءيوععوععع وج ووروورم هوم عيمي ونسعم موه وفعوروروميوي ميم م ممع وونووموره ب ممفيه مه ب مرو و و ور و وم م رم رمع مه 


ترجمة جامع «الدرر) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله - O ١‏ 
مقدمة الشيخ عبد ال رحمن بن قاسم رحه الله لكتاب «الدرر السنية).. 9 
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۳- ثناء الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري ‏ رحمه الله - E‏ 
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۸- ثناء الشيخ عبد الله البسام - رحمه الله ............ e‏ 
4- ثناء الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله - ةز ز ز ز 121111 
-٠‏ ثناء الشيخ إسماعيل بن عتيق - حفظه الله - OEE‏ 
-١‏ ثناء الشيخ عبد العزيز السدحان ‏ حفظه الله - yy‏ 
-١7‏ ثناء الشيخ حامد العلي - حفظه الله - OE‏ 
۳- ثناء الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف _ حفظه الله - e‏ 
-١5‏ ثناء الدكتور محمد بن سعد بن حسين ‏ حفظه اللّهب................ 
ملحق الكتاب وفيه: 
١‏ - تمهيدات مهمة elen NARE eRe Es‏ 
تمهيد(١)‏ 00هظ5ظ15 
تمهيد (۲) ل 5211ظ5, 
تمهيد (۳) O‏ 
غنيك 4) 778ب 5110111 
تمهيد (0) a O‏ 
بي 17170101000( 
هيد (۷) ا O‏ 
تمهيد (۸) 550000000000000 





0۸ 
0۹ 
> 
1۲ 
1۳ 
7 
AY 


00 ثناء العلماء على كناب 





E -الرد على الورقة المجهولة ال تا ا‎ ١ 
E ae - ؟- مقال للشيخ صالح الفوزان  حفظه الله‎ 


۳- مقال للشيخ عبد السلام بن بر جس - رحمه الله DOS‏ 
المحتويات O N‏ 


